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الملخص:
    هـــدف البحث التعرف الـــى التحديات التي تواجه تعليـــم اللغة العربية لغير 
الناطقيـــن بها  والإســـتراتيجيات المقترحـــة لأن تعليم اللغـــة العربية لغير 
الناطقيـــن بهـــا مســـألة هامة ولم يعـــد محل جـــدل فـــي أي منطقة من 
العالـــم، فالتجارب الدولية المعاصـــرة أثبتت أن بداية التقـــدم الحقيقية؛ تبدأ 
الوحيـــدة في تعليـــم اللغات لغيـــر الناطقين ، وأن تتقدم مـــن بوابة التعليم 
كمـــا حصل للدول الأســـيوية ، وتضع الدول المتقدمة تعليـــم اللغة العربية  
فـــي أولوية برامجها وسياســـتها. وجوهـــر الصراع العالمي هو ســـباق في 
تطوير تعليـــم اللغة العربيـــة لغير الناطقيـــن بها  بكافـــة مراحله للوصول 
للتعليـــم العالـــي ، وإن حقيقة التنافـــس الذي يجرى في العالـــم هو تنافس 
تعليمـــي لان الامم تقاس حضارتها مســـتوى تقـــدم تعليم اللغـــة العربية 
لغيـــر الناطقيـــن بها. ومـــن خلال ذلـــك ظهرت لنـــا التحديات التـــي تواجه 
التعليـــم العالـــي أهمهـــا تعليـــم اللغة العربيـــة لغيـــر الناطقين ثـــم حاولنا 
معرفة ماذا يجب علينا  من خطوات اســـعافية للنهـــوض ومحاولة اللحاق 
بركـــب العالـــم المتقدم, حتى نســـتطيع كتابـــة عالمنـــا العربي فـــي التاريخ 
المعاصـــر وحتـــى نســـتعيد موقعنـــا الطبيعي فـــي هذا الوقت الحســـاس 

الـــذي نمر فيه بعـــدة هزائم العلميـــة ولابد أن »نتعلـــم لنكون. 
    ويعـــد الإنفـــاق علـــى تعليـــم اللغـــة العربيـــة لغيـــر الناطقين بهـــا إنفاقا 
رأســـماليا في رأس الماي البشـــري، وإن للجامعات دورا مهمـــا في التنمية 
المســـتدامة، بنتائج وأهمها وضع الاســـتراتيجيات والخطط الفعالة لتنمية 
الحـــوار ومد جســـور التواصـــل والتعاون فيمـــا بين الجامعـــات العربية من 
جهـــة، وبينها وبين الجامعـــات العالمية برامج الدراســـات العليـــا كالبحوث 
المشـــتركة مـــن جهـــة بما يمكنهـــا مـــن الاقتراب مـــن مختلـــف مجالات 
العلـــوم الحديثة والعمل علـــى دعم مخصصـــات التربية والتعليـــم والبحث 

العلمـــي من الميزانيـــة العامة والناتـــج المحلي .

الكلمـــات المفتاحيـــة: التحديـــات، التخطيط الإســـتراتيجي، الإســـتراتيجية 
،الناطقـــون بغيـــر اللغـــة العربية .
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ABSTRACT: 

The aim of the research is to identify the challenges facing the 
challenges of teaching Arabic to non-native speakers and the 
proposed strategies because teaching Arabic to non-native 
speakers is an important issue and is no longer a matter of 
controversy in any region of the world. Rather, the only thing 
is teaching languages to non-native speakers. And that all the 
countries that have prospered - including the Asian tigers - have 
progressed from the education gate, and even the developed 
countries themselves put the teaching of the Arabic language 
in the priority of their programs and policies. The essence of 
the global conflict is a race in the development of teaching the 
Arabic language to non-native speakers of the Arabic language 
in all its stages to reach higher education, and that the reality 
of the competition taking place in the world is an educational 
competition because nations measure their civilization by the 
level of progress in teaching Arabic to non-native speakers. 
Through this, the challenges facing higher education appeared 
to us, the most important of which is teaching the Arabic 
language to non-native speakers. Then we tried to find out what 
emergency steps we must take to advance and try to catch up 
with the developed world, so that we can write our Arab world 
in contemporary history and even restore our natural position 
in this sensitive time that we are going through. It has several 
scientific defeats and we must «learn to be.
Spending on teaching Arabic to non-native speakers, which is 
considered a capital expenditure in the human capital, and that 
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universities have an important role in sustainable development, 
Among the most important results, the most important of which 
is the development of effective strategies and plans to develop 
dialogue and build bridges of communication and cooperation 
among Arab universities on the one hand, and between them 
and international universities postgraduate programs such as 
joint research, enabling them to approach the various fields 
of modern science and work to raise allocations for education 
and scientific research from the general budget and domestic 
product.

Key words: challenges, strategic planning, strategy, Arabic for 
non-native speakers.
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المقدمة:

تعـــددت التحـــولات والمتغيـــرات العالميـــة والدوليـــة مـــع بدايـــة القـــرن 
الحـــادي والعشـــرين، والتـــي انعكســـت آثارها علـــى نواحي الحيـــاة كلها، إذ 
شـــهد العالم ثـــورة معرفيـــة ومعلوماتيـــة أدت إلـــى اختصار المســـافات 
والزمـــن وترتـــب عليها ثـــورة علميـــة وتكنولوجيـــة جديدة نتـــج عنها تطور 
واضـــح فـــي وســـائل الاتصالات جعـــل هـــذا العالم قريـــة كونيـــة صغيرة 
)تمـــام،2005( كمـــا أدت تلـــك التغيـــرات الـــى عولمـــة اقتصادية تقـــوم على 
التحـــرر الاقتصـــادي وســـيطرة آليات الســـوق والقطاع الخـــاص على كافة 
الأنشـــطة الاقتصادية، وهـــذه التحولات فرضت على مؤسســـات التعليم 
بصفـــة عامـــة والتعليم العالـــي الجامعي بصفـــة خاصة ان تعيـــد النظر في 
فلســـفتها وبرامجهـــا وتنظيماتها المحليـــة لتحقيق المطالـــب التي تمليها 
التنمية المســـتدامة في شـــكلها الجديـــد والتي من أهمهـــا توفير كفاءات 
فنية مؤهلـــة لفهم هذه المتغيرات الخطيرة في بيئـــة المجتمع وقطاعاته 
والذي ســـتوكل إليـــه مهمة تحقيـــق الاعتماد علـــى الذات وتحقيـــق تنمية 

)2001,Flanagan, A. N( .تكنولوجيـــة مناســـبة
ومن هنـــا يبـــرز تحديد ما يواجـــه تعليـــم اللغة العربيـــة للناطقيـــن بغيرها 
من تحديات   والإســـتراتيجيات المقترحة إذ أن ذلك يـــؤدي دورا جوهريا في 
إعـــداد الأفـــراد القادرين على الاســـتمرار بفاعليـــة وإيجابية مـــع المتغيرات 
العصريـــة الحادثـــة فـــي مجتمعاتهم لاســـيما فيمـــا يتعلق بإعـــداد كوادر 
تربويـــة قـــادرة على تربيـــة الاجيـــال )ضاحـــي،2009( ، وهذا يتطلب الشـــروع 
في تبنـــي أســـاليب جديدة فـــي إدارة مؤسســـات التعليم العالـــي لمختلف 
الفـــروع واســـتخدام الاســـتراتيجيات مـــن خـــلال التخطيـــط الإســـتراتيجي 
فأغلبية المؤسســـات العظمى والناجحة هي التي تعتـــرف بأهمية التصدي 
للتحديات واقتراح الإســـتراتيجيات التي تمكنها مـــن بقائها ونموها الطويل 
المـــدى، فهو يســـاعدها على تحديـــد كيفية وصولهـــا إلى ما تســـعى إليه، 
وتحديـــد ما الذي ســـوف تقـــوم به لإنجـــاز أهدافهـــا وتحقيقهـــا. ويتم من 
خـــلال تفهمها متغيـــرات محيطها الخارجـــي وقوى المنافســـة في مجال 
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نشـــاطها، وتتعـــرف على جوانـــب القوة والضعـــف في محيطهـــا الداخلي 
وبذلـــك تتمكـــن مـــن بنـــاء اســـتراتيجيات فعالة. بما يســـهم فـــي تحقيق 
التنمية الوطنية)القصاص،2009( . ولتحقيق تكيف المؤسســـة مع متغيرات 
محيطهـــا فـــي إدارتها ونظـــرا لما له من أهمية كأســـلوب فعـــال لتحقيق 
هـــذا التكيـــف. وقد شـــاع اســـتخدام التخطيـــط الاســـتراتيجي علـــى نطاق 
واســـع في المؤسســـات على اختلاف أنواعها وأنشـــطتها )الدليمي،2009(  
وبـــات تطبيق التخطيط الاســـتراتيجي بشـــكل جدي ضـــرورة ملحة وحتمية 
للمؤسســـات إن أرادت زيـــادة قدراتها التنافســـية وتطويـــر أدائها »، وقد 
أثبتـــت التجارب التي تمـــت حول التخطيط الإســـتراتيجي، أن المؤسســـات 
التـــي تخطط اســـتراتيجيا تتفـــوق في أدائهـــا الكلي على المؤسســـات التي 
لا تخطـــط إســـتراتيجيا و ،« خاصة في ظل حرصها المتواصل على تحســـين 
وتطويـــر أدائها للوصول إلـــى الأداء المطلوب على المـــدى البعيد، لضمان 

.))2009, GUNI .بقائها واســـتمرارها
ويفتـــرض الباحثون أن هناك معوقات تســـهم في ضعـــف المخرجات من 
اللذيـــن يتعلمون اللغـــة العربيـــة والناطقين بغيرها  بالشـــكل الذي يجعل 
مـــا ترفد به الســـاحة من كـــوادر تحتاج الى إعـــادة تأهيل لأنها لم تســـتوف 

ما مطلوب منها خـــلال مرحلة التعليـــم .)غول ،2007(.
ومع تطور فكر الإنســـان والتقـــدم العلمي أصبحت عمليـــة التطوير والبناء 
والتعليـــم مهمة فـــي حياة الشـــعوب وتقدمهـــا وتطورها نحـــو الافضل 
،واخـــذت العديـــد من هـــذه الشـــعوب الاهتمام بـــه وتطويره، وتشـــجيع 
المجتمعات علـــى الاعتماد عليه كوســـيلة للتطور الحضـــاري )فيضي،2012( 
، ولـــم يقتصر نشـــاط الـــدول على مواردهـــا المتاحـــة وإنما هناك نشـــاط 
دولي تســـاهم به وتشـــرف عليه الأمم المتحدة من خـــلال منظمة الآداب 
والتعليـــم.  وأصبح تعليم اللغـــة العربية لغير الناطقين بها  على المســـتوى 
الدولي حقا أساســـيا مـــن حقوق الانســـان وعلى المســـتوى القومي واجبا 
من واجبـــات الدولة ووظيفة أساســـية مـــن وظائفها العامـــة ، للوصول 
إلـــى ما وصلـــت اليـــه الـــدول المتقدمـــة وأصبـــح واســـع الانتشـــار خلال 
الســـنوات الاخيرة  وهذا نابع عن الشـــعور بأنه فرصة وحق لكل الافراد. اذ 
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ويعد الركيزة الأساســـية لتقـــدم الدولة وتطورها ومعيـــار لقياس تقدمها 
.  ))2023  ,Hamzeh,A وتخلفها 

  وقـــد ظهرت الكتابـــة والتعلم للغـــة العربية للناطقين بغيرهـــا  منذ أقدم 
العصـــور فـــي بلاد مـــا بين النهريـــن , اذ تـــم بناء اول مدرســـة فـــي العالم 
فـــي مدينـــة اور حيث كانت تســـمى )اي - دوبـــا ( وتعني بالعربية المدرســـة 
الابتدائيـــة وكان الطالـــب يتعلم فيها القـــراءة والكتابة والعلـــوم الطبيعية 
التـــي كانت معروفة يومـــذاك عباس ،1993، 75(. فضلًا عـــن ظهور الكتابة 
الســـومرية والبابليـــة منذ فجر الســـلالات وكذلك ظهـــر التعليم في عهد 
الإســـلام وفي بدايـــة الدعوة الإســـلامية وظهر ذلك  من الآيـــات القرآنية 

اذ أن أول آيـــة  قرآنيـــة نزلت تحـــث على تعليم اللغـــة العربية. 

حِيمِ نِ الرَّ حْمَٰ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ
كْرَمُ  كَ الْأَ نْسَـــانَ مِنْ عَلَقٍ 1 اقْـــرَأْ وَرَبُّ ـــذِي خَلَقَ 1 خَلَقَ الْإِ كَ الَّ اقْرَأْ بِاسْـــمِ رَبِّ
نْسَـــانَ لَيَطْغَىٰ  نْسَـــانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 1 كَلاَّ إنَِّ الْإِ مَ الْإِ مَ بِالْقَلَمِ 1 عَلَّ ـــذِي عَلَّ 1 الَّ
ذِي يَنْهَـــىٰ 1 عَبْدًا إذَِا  جْعَـــىٰ 1 أَرَأَيْتَ الَّ ـــكَ الرُّ 1 أَنْ رَآهُ اسْـــتَغْنَىٰ 1 إنَِّ إلَِـــىٰ رَبِّ
بَ  ـــىٰ 1 أَرَأَيْـــتَ إنِْ كَانَ عَلَـــى الْهُـــدَىٰ 1 أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْـــوَىٰ 1 أَرَأَيْـــتَ إنِْ كَذَّ صَلَّ
اصِيَةِ 1  هَ يَـــرَىٰ 1 كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَـــهِ لَنَسْـــفَعًا بِالنَّ ـــىٰ 1 أَلَـــمْ يَعْلَمْ بِـــأَنَّ اللَّ وَتَوَلَّ
بَانِيَةَ 1 كَلاَّ لَا تُطِعْهُ وَاسْـــجُدْ  نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ 1 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ 1 سَـــنَدْعُ الزَّ

وَاقْتَرِبْ 1      ســـورة العلق.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعليـــم اللغـــو العربية الناطقيـــن بغيرها  مـــن أكثر المؤثرات التي تســـاهم 
فـــي تنمية المجتمع وتطوره ، بل يشـــكل مكوناً رئيســـياً من مكونات دليل 
التنميـــة البشـــرية، لأنه تقع علـــى القطاع التعليمـــي التربوي برمته رســـالة 
إعـــداد الأجيال من القـــادة والمفكرين وعلماء المســـتقبل والباحثين الذين 
ســـيقودون دفة التغيير والإمســـاك بناصيـــة العلم والتقدم نحو مشـــروع 
التنمية الشـــاملة المســـتدامة - إحدى لغات هذا العصر-. وتلعب الجامعات 
دورا هاما رياديا في مشـــروع التنميـــة، كونها حاضنـــة للمفكرين والباحثين 
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وعلمـــاء اليوم والغد، ورافدا رئيســـا للمجتمع بالكفاءات والكوادر البشـــرية 
من خـــلال خبـــرة الباحثين في الميـــدان التربـــوي وملاحظـــة التحديات التي 
تواجـــه التعليـــم الجامعي  فـــي الوطن العربي وتمثلت مشـــكلة الدراســـة 
في الاجابـــة عن الســـؤال الرئيس الاتي« مـــا التحديات التـــي تواجه تحديات 

تعليم اللغـــة العربية لغير الناطقيـــن بها  والإســـتراتيجيات المقترحة . 

أهمية الدراسة:
يؤمل أن تستفيد الجهات الآتية من نتائج هذه الدراسة وهي:

هدف الدراسة:
هدفت الدراســـة التعـــرف على التحديات التـــي تواجه تحديـــات تعليم اللغة 
العربيـــة لغير الناطقين بها  والإســـتراتيجيات المقترحة  وتجعلها غير قادرة 
علـــى توفير وتأهيل الكـــوادر التربوية القـــادرة على الاخذ بزمـــام الامور في 
المجـــال التربوي ومعالجـــة المعوقات التي تعرقل عمليـــة التنمية الوطنية 

، لما لذلك مـــن دور مهمم في التنمية المســـتدامة.

مصطلحات الدراسة:
التخطيـــط الإســـتراتيجي: يعـــرف التخطيـــط الإســـتراتيجي بأنـــه: »منهـــج 
نظامي يستشـــرق آفـــاق المســـتقبليات التربويـــة والمحتملـــة والممكنة، 
ويســـتعد لمواجهتها بتشـــخيص الإمكانات المتاحـــة والمتوقعة وتصميم 
الإســـتراتيجيات البديلـــة واتخـــاذ قرارات عقلانية بشـــأن تنفيذهـــا ومتابعة 

  .)2023,Obaid( التنفيـــذ«  هذا 
الإســـتراتيجية : يعـــد مفهـــوم الإســـتراتيجية مفهـــوم قديما حديثـــا وتمتد 

يؤمـــل أن تفيد الدراســـة القيادات وأصحـــاب القرار فـــي التعليم العالي 
فـــي اتخاذ القـــرارات التـــي تدعم وتؤيد نتائـــج وتوصيات هذه الدراســـة.

إغنـــاء المكتبة العربية بدراســـات عن الاســـتراتيجيات المقترحة لمعالجة 
التحديـــات التي تواجـــه تحديات تعليم اللغـــة العربية لغيـــر الناطقين بها  

المقترحة  والإستراتيجيات 
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جـــذوره إلى الحضـــارة اليونانيـــة القديمة وتعنـــي فن إدارة الحـــروب« وهي 
الأســـلوب الـــذي تختـــاره المنظمة للاســـتفادة مـــن المـــوارد المتاحة لها، 
وتحقيق أفضـــل النتائج«. )الطويـــل والمناصير ،2011(.واجرائيـــا هي اتجاه عام 
وقـــرار تتخذه المؤسســـة تحدد بموجبه مســـار عملها خلال مـــدة محددة.
التنميـــة المســـتدامة : التفاعـــل المســـتمر مـــع مـــا يحيط بالإنســـان من 
طبيعـــة المجتمعـــات البشـــرية والنظـــم الاجتماعية وعلاقات شـــخصية، 
ومواجهـــة الأضـــرار الناتجة عن تقـــدم الصناعـــة الحديثة وحمايـــة المصادر 
الطبيعيـــة والهـــواء مـــن التلـــوث والتنســـيق بيـــن زيـــادة ســـكان العالم 
وزيادة موارد الثـــروات الطبيعية والزراعية والصناعيـــة لمواجهة متطلبات 

حياتهم)القصـــاص:2009(.

- محددات الدراسة :
المحـــددات البشـــرية : اســـتجابة القيـــادات وأصحـــاب القـــرار فـــي التعليم 

الجامعـــي فـــي الـــدول العربية 
المحددات المكانية والزمانية: تتحدد هذه الدراســـة باستجابات وتصوراتهم 

الدراسي 2023/2022. العام  في 

الدراسات السابقة:
ا  دراســـة أبو عمشـــة، خالد )2020(: “تعليـــم العربية للناطقين بغيرها ســـحابيًّ
)Online(: مـــن العموميـــات إلـــى الإســـتراتيجيّات”، اســـتعرض الكاتب في 
دراســـته تعريـــف التعليم الســـحابيّ وأنواعـــه، أهـــمّ إيجابيّاتـــه وتحديّاته، ثم 
تحـــدّث عـــن التعليـــم الســـحابيّ فـــي الأطـــر العالميـــة، وبيّـــن دور المعلّم 
وكذلـــك المتعلّـــم في التعليـــم الســـحابي، واقترح نظـــام للتقييـــم وكيفية 

فيه. الاختبـــارات 
دراســـة شـــرابي، محمود )2019(: “التحوّل التّقني في منظومـــة تعليم اللغة 
ط الدراســـة الضوء  العربيـــة للناطقين بغيرها في ظلّ جائحة كورونا” تُســـلِّ
على ضـــرورة توظيف التّقنية فـــي تعليم العربية لغيـــر الناطقين من خلال 
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تطوير المناهـــج والمحتوى اللّغوي داخل مؤسســـات تعليـــم العربية لغير 
الناطقيـــن من بـــاب أنّ التقنيـــة أصبحت ضـــرورة مُلِحّة وليســـت ترفًا في 
التعليـــم، وضمنـــت الرســـالة ثلاثة محـــاور هي: مـــا المهام التقنيـــة لمعلم 
ن الأســـاتذة منهـــا؟ كيف يتم  العربيـــة لغيـــر الناطقيـــن؟ ما مســـتوى تَمكُّ

التحـــول التقني في مجال تعليـــم العربية لغيـــر الناطقين؟
الدوليـــة  المعلومـــات  شـــبكة  “اســـتخدام   :)2015( مـــودة  الخيـــر،  دراســـة 
)الإنترنـــت( فـــي التعليم عن بعد”، جامعة الســـودان للعلـــوم والتكنولوجيا، 
هدفت الدراســـة إلى تطويـــر عملية التعلـــم عن بُعد في الســـودان وذلك 
باســـتخدام أفضل الوســـائل الاتّصالية الحديثة ودراســـة الجوانب المتعلقة 

بالموضـــوع تطبيقًا علـــى جامعة الســـودان المفتوحة.
دور  تشـــكيل  »اعـــادة  بعنـــوان   )2006,Gunasekra  ( جانســـيكرا  -دراســـة 
الجامعـــات وتطويـــر دورها التنمـــوي الاقليمـــي« التي اجريت في اســـتراليا.
 Reframing the Role of Universities In The Development OF«

»Regional Innovation System
هدفت الدراســـة الى تحليـــل الاختلاف بين الادوار التي تلعبها مؤسســـات 
التعليـــم فـــي تطويـــر المناطـــق التـــي تقـــع فيهـــا ، واســـتخدم الباحـــث 
اســـلوب دراســـة الحالة للمقارنـــة بين ثـــلاث جامعات لا مركزية باســـتراليا 
)DECENRALISATION( ،واظهـــرت نتائج الدراســـة أن المســـؤولين في 
المنطقـــة بأن تلعـــب الجامعـــة أدوارا تتناســـب مـــع احتياجـــات المنطقة 
المحيطـــة بالجامعات كما اظهرت النتائج ضعفا  لـــدور تعليم اللغة العربية 
لغيـــر الناطقين بها  فـــي تطوير المناطق المحيطة بهـــا ،وأن هناك ضعف 
في اســـتعداد مؤسســـات التعليم  فـــي أن تلعـــب دورا اســـتثماريا بجانب 
دورهـــا التعليمي وكذلك إن سياســـة الحكومة القائمة تؤثر على سياســـة 

. لتعليم ا
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المعوقات الناجمة عن عدم وضوح الفلسفة التربوية:
نتيجـــة لعدم وضـــوح الفلســـفة الاجتماعيـــة والتربوية والأهـــداف العامة 
والخاصـــة للعمليـــة التعليميـــة والتربوية لتعليـــم اللغة العربيـــة للناطقين 
بغيرها عنـــد كثير من القيـــادات العليا والوســـطى والمتنفذة فـــي التعليم 
الجامعـــي وعـــدم التأهيـــل التربوي لأعضـــاء هيئـــة التدريس فإن  ســـبب 
تلـــك العوائق مجتمعـــة أدت إلـــى رؤية غيـــر واضحة في وضع سياســـات 
وإســـتراتيجيات التعليـــم مما أوجد مشـــكلات وتحديات للتعليـــم في مجال 
الفلســـفة والأهـــداف والسياســـات بعـــد مســـيرته التعليميـــة والتنموية 
الطويلـــة حتـــى الآن ومنها :عـــدم وضوح الفلســـفة الاجتماعيـــة والتربوية 
وأهدافهـــا عنـــد كثيـــر مـــن القيـــادات العليـــا والوســـطى وأعضـــاء هيئة 
التدريـــس مما انعكس على ســـير العملية التعليمية. ولا توجد سياســـيات 
تعليميـــة مرســـومة ومكتوبة ومحددة تنطلـــق منها إســـتراتيجيات لتعليم 
قصيـــرة المـــدى وطويلـــة المـــدى. وقلـــة التأهيل التربـــوي عنـــد كثير من 
القيادات ولاســـيما أعضاء هيئة التدريس مما ســـبب قلة فهم لوظائفهم 
ومهامهم التعليمية التربوية إذ ان رســـالة تعليم اللغـــة العربية للناطقين 
بغيرهـــا  عظيمـــة وكبيرة. وبســـبب قلة الإســـهام فـــي التنميـــة الثقافية 
والفكريـــة وتوجيه الشـــباب التوجيـــه العلمـــي والثقافي عن طريـــق برامج 
التعليـــم الحديثة. وقلـــة تحقيق هدف خدمـــة المجتمع في مجـــالات العلم 
والمعرفة والثقافة وتأهيل المواطنين المســـتمر. وقلـــة الالتزام بالمعايير 
الأخلاقيـــة والقيم الجامعية واهداف وسياســـات الجامعـــات عند كثير من 
اعضاء هيئـــة التدريس. وقلة التـــوازن بين خصائص ومهـــارات ومخرجات 
التعليـــم ومتطلبـــات ســـوق العمـــل وقلـــة قدرتهـــا عـــل التطـــور. وقلة 
التنســـيق بين مؤسســـات التعليـــم وغيرها مـــن المؤسســـات التعليمية 

.)2009، والتربوية )ملـــكاوي 
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وهناك تحديات تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وهي الآتي:

أسباب تعلم اللغة العربية الفصحى للناطقين بغيرها وهي في الآني:

عدم فهـــم قواعـــد اللغة العربيـــة وتطبيقها بشـــكل صحيـــح. فاللغة 
العربيـــة تحتـــوي علـــى العديد مـــن القواعـــد الكثيـــرة والمعقـــدة التي 

تتطلـــب التركيـــز والجهد في دراســـتها.
صعوبـــة معرفة الكلمـــات والمصطلحات العربيـــة المختلفة ومعانيها 
المتعـــددة. إذ لا يمكـــن فهمهـــا دون تحليـــل الجمـــل ودراســـة النحو 

والقواعد.
تعثـــر الـــكلام والتعبير بشـــكل ســـليم، فقـــد يحتـــاج المتحـــدث الجديد 
لوقـــت طويـــل لإيجاد الكلمـــات الصحيحـــة للتعبيـــر عن أفـــكاره وآرائه 

العربية. باللغـــة 
تنـــوع اســـتخدام المفـــردات والتعابيـــر وفهمهـــا بشـــكل صحيـــح في 
الســـياقات المختلفـــة، حيث يمكن أن تتغيـــر معاني الكلمـــات والتعابير 

تبعًا للســـياق الذي يســـتخدم فيها.)حســـين،2002(
عدم اســـتخدام اللغـــة العربيـــة الفصحى بشـــكل صحيح واســـتيعابها 
بدرجة كافية. فقد يكـــون الكثير من المتحدثين غيـــر الناطقين بالعربية 
يســـتخدمون لهجات معينة وأســـاليب عامية في الحديـــث، ويحتاجون 
إلى تعلم اللغـــة العربية الفصحى لفهم النصـــوص المكتوبة والتواصل 

مع الأشـــخاص الناطقين بالعربية بشـــكل صحيح.)تمام،2006(. 

1

2

3

4

5

للتواصـــل: اللغـــة العربيـــة الفصحى هـــي اللغة الرســـمية فـــي العديد 
مـــن البلـــدان العربية وتُســـتخدم فـــي العديد مـــن الجهـــات الحكومية 
والأعمـــال. فـــي معرفـــة اللغـــة العربيـــة الفصحـــى يمكن للشـــخص 
التواصل بســـهولة مـــع الناطقين بهـــا والتفاعل معهـــم في مختلف 

. ت لا لمجا ا
للدراســـة والعمـــل: تعلم اللغة العربيـــة الفصحى يمكـــن أن يفتح أبوابًا 
جديدة في مجالات العمل والدراســـة، والاســـتفادة مـــن فرص العمل 

فـــي البلدان الناطقة بالعربية والدراســـة فـــي الجامعات العربية.

1
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أفضل الاستراتيجيات المقترحة  لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها :

الثقافـــة والتاريـــخ: اللغـــة العربيـــة لهـــا تاريـــخ طويـــل وثقافـــة غنية. 
بمعرفة اللغة يمكن للشـــخص فهم الأدب والشـــعر العربي والتعرف 
على التـــراث العربي القديم والحديث. كما يمكن للشـــخص الاســـتمتاع 

بالفنون والموســـيقى والأفـــلام العربية.
لتوســـيع آفاق العقل: تعلـــم اللغة العربية الفصحى يمكن أن يســـاهم 
فـــي توســـيع آفـــاق العقل وزيـــادة الحـــس الثقافـــي. يمكـــن للغة أن 
تســـاعد في تطويـــر مهارات التفكيـــر النقدي والقدرة علـــى التعبير عن 

فعال. بشـــكل  الأفكار 
الســـفر والســـياحة: تعلـــم اللغـــة العربية الفصحـــى يمكن أن يســـاعد 
على تحســـين تجربة الســـفر والســـياحة في البلدان الناطقـــة بالعربية. 
ويمكـــن للشـــخص التواصـــل مـــع الســـكان المحليين وفهـــم الثقافة 

والتقاليـــد المحلية بشـــكل أفضل.)القيســـي ،2006(.
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الدراسة المنهجية في مدارس اللغة العربية 
التحدث مع الناطقيـــن باللغة العربية والحضور إلى الفصول الدراســـية 

.)2021,Obaid(.والدردشـــة مع زملاء الفصل
القراءة والاســـتماع للمواد المكتوبة والمســـموعة على الإنترنت باللغة 

العربية.
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النتائج والتوصيات 

 توصل الباحثون من هذه الدراسة إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية:
توصي الدراســـة بالاهتمام بالمخرجـــات والكوادر البشـــرية العاملة في 
مجـــال تعليم اللغـــة العربية لغيـــر الناطقين بها من خـــلال التركيز على 
المناهـــج والطرائق التربويـــة الحديثة والاخذ بالتجـــارب العالمية في هذا 

المجال..
اتضـــح ضعف دور البحـــث العلمي العربي ومكانته في حل المشـــكلات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافيـــة، والتركيز على الممارســـة اللغوية 
من خـــلال نتائج وتوصيـــات البحوث التي تتعلـــق بتعليم اللغـــة العربية 

لغيـــر الناطقين بها  .
زيـــادة الإنفـــاق على تعليـــم اللغـــة العربية لغيـــر الناطقيـــن بها ودعم 
البحـــث العلمـــي بوصفه دعامـــة أساســـية لإعادة بنـــاء بنيتـــه التحتية 

وإقامـــة المشـــاريع البحثيـــة أو التعليميـــة المتقدمة،.
تحديد الكـــوادر المؤهلـــة بالخبرة لتصميـــم مناهج ومفردات دراســـية، 
ولعل أفضـــل حالة تعتمدها الأقســـام العلمية هي تصميـــم المناهج .
يوصـــي الباحثـــون اعتمـــاد المناهـــج الحديثة التي تســـاعد علـــى تطوير 
الدراســـات لتعليـــم اللغـــة العربية لغيـــر الناطقيـــن بها  بحيـــث تصبح 
مصـــدرا لتخريج الأســـاتذة المؤهليـــن والباحثيـــن المتميزيـــن، والعمل 
علـــى التحديـــث الدائم للمناهـــج ، وإعادة النظـــر في المناهج الدراســـية 
والتخصصـــات المختلفة بما ينســـجم مـــع التوقعات المســـتقبلية من 

الكفـــاءات العلميـــة والمهنيـــة والإدارية .
وضـــع الإســـتراتيجيات والخطـــط الفعالة لتنميـــة الحوار ومد جســـور 
التواصـــل والتعـــاون فيمـــا بيـــن الجامعـــات العربيـــة من جهـــة، وبين 

المـــدارس التي تـــدرس اللغـــة العربيـــة لغيـــر الناطقين بها 
العمـــل على دعـــم مخصصات تعليـــم اللغـــة العربية  والبحـــث العلمي 

من الميزانيـــة العامة والناتـــج المحلي .
تنشـــيط نظـــام العمـــل بمتطلبـــات الجـــودة والارتقـــاء بتعليـــم اللغة 
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العربيـــة لغيـــر الناطقيـــن بهـــا  إلـــى المســـتويات العليا.
إعطـــاء الأولويـــة فـــي إعـــداد البرامـــج التعليميـــة للمســـتوى النوعـــي 
ومواكبـــة احتياجـــات الطلبـــة الغيـــر ناطقين باللغـــة العربيـــة، وتوفير 
بيئـــة تعليمية ثقافية تخـــدم احتياجاتهـــم العلمية والثقافيـــة مع تنمية 
مهاراتهـــم وقدراتهـــم الذاتيـــة وربطهـــم بما يـــدور في فلـــك بيئتهم 

وخارجها. المحليـــة 
تحديث المصادر العلميـــة وتفعيل دور المكتبات لتأخـــذ دورا مهما في 

مســـيرة البحث العلمي.
إغنـــاء المختبـــرات اللغوية والصوتيـــة بالأجهزة ومســـتلزمات وتدريب 

المختبرات. هـــذه  على  القائميـــن  وتأهيل 
تنظيـــم البعثـــات والمنح الدراســـية إلى خـــارج البـــلاد واعتمـــاد معايير 

والمهنية.  العلميـــة  الكفـــاءة 
العمـــل علـــى تطويـــر برامج بحثيـــة مشـــتركة تقـــوم بها فـــرق بحثية 
متكاملـــة لدراســـة قضايـــا متعـــددة الجوانب وتشـــجيع البحـــوث التي 

تعتمد علـــى التفاعـــل بيـــن التخصصـــات اللغويـــة المختلفة.
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Abstract

The primary aim of this study was to investigate the impact of 
online oral presentations on the development and enhancement 
of productive skills among undergraduate students studying 
English as a Foreign Language (EFL). 71 students’ distance 
EFL undergraduate students at Minnesota Islamic University 
aged 24-19 participated in this study. Data was collected via 
an online questionnaire and statistically analyzed with JASP 
software. The study revealed that EFL distance learners derived 
substantial benefits from online oral presentations. These 
benefits manifested in terms of overcoming their apprehension 
towards speaking and experiencing noteworthy improvements 
in various language skills, including pronunciation and public 
speaking and well-organized writing topics. 

Keywords: distance learning, oral presentations, productive 
skills, speaking, writing 
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1- Introduction

Language is composed of four skills that can be categorized into 
two groups: receptive skills and productive skills. The receptive 
skills, also referred to as passive skills, encompass listening 
and reading which serve as the basis for comprehension. On 
the other hand, the productive skills, or active skills, involve 
speaking and writing, which are the means by which language is 
produced. These two categories, which are integral components 
of the learning process at any stage of development, cannot be 
separated, as one relies on the support of the other (Darrashiri & 
Mazdayasna, 2021).
Productive skills are important for EFL learners because they 
allow them to communicate effectively and express their ideas 
and opinions in various contexts(Hossain, 2015). The more 
learners speak and write, the more fluent and accurate they 
will become in the target language. This is because they will 
have more opportunities to practice using the foreign language 
and receive feedback on their mistakes. Besides, by practicing 
productive skills, EFL learners become more motivated to 
learn the language, use it in real-life situations, and expose to 
the culture of the English-speaking world(Magyar et al., 2022; 
Sukying, 2021).
Productive skills are integral components of the human 
communication system, particularly for EFL learners. Mastering 
productive skills entails mastery of the FL sound system, 
encompassing pronunciation, lexis, grammar, syntax, and 
fluency (Burns, 2016; Pawlak, 2018). Speaking, as well as 
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writing, signify EFL learners’ linguistic competence and reflect 
their comprehensive knowledge of a foreign language (Nowicka 
& Wilczyn’ska, 2011, p. 24; Stefanie, 2014; Živković, 2014). They 
reflect one›s personality, self-image, and ability to articulate 
thoughts and ideas (Luomas, 2004). Therefore, improving EFL 
learners’ productive skills is an essential goal for students 
seeking to communicate effectively in English.
There are many ways to improve EFL productive skills, such 
as through oral presentations. Oral presentations are forms of 
productive skill that help learners develop their speaking and 
communication abilities in foreign languages (Hartigan et al., 
2014). According to Mukhiddinova et al. (2021), oral presentations 
are valuable tools for developing productive skills in a foreign 
language  that can be used in various ways. They can enhance 
learners’ confidence, motivation, and self-regulation, all of which 
are important factors in language learning. Oral presentations 
can provide learners with feedback from teachers and peers, 
which can help them identify their strengths and weaknesses and 
improve their language quality and accuracy. They can expose 
learners to different genres, styles, and purposes of language 
use, such as informing, persuading, and entertaining. Oral 
presentations enable learners to practice vocabulary, grammar, 
pronunciation, and fluency in a structured and coherent manner.
A key aspect of oral presentations is organizing and practicing 
speeches in a speaker who presents spoken topics to an audience 
(Levin & Topping, 2006). The utilization of oral presentations, 
being learner-centered and authentic tasks, is often regarded as 
advantageous because of its requirement for the employment 



38

of all four language proficiencies, as well as its favorable impact 
on student motivation, as posited by (Brooks & Wilson, 2014). 
Equally important to the benefits, online learning offers a 
powerful platform for learners to practice foreign language skills 
through oral presentations and gives them a sense of ownership 
of their learning. Oral presentations are an excellent way to 
motivate and engage EFL learners in real language practice. In 
distant learning settings, oral presentations offer a potent and 
captivating technique to promote learners› productive skills. In 
addition, they allow students to practice their language skills 
and to have a sense of control over their education. Online 
oral presentations are an excellent approach for inspiring and 
improving students’ communicative competence, enabling 
them to practice all language systems (vocabulary, grammar, 
discourse, and phonology) and skills (speaking, reading, writing, 
and listening).
Writing, a skill that has historically received less attention in 
foreign language teaching, is likely the least favored aptitude 
among students to develop. Nevertheless, it has recently garnered 
significance as a vital component of the communicative pair, 
alongside speaking, which represents the verbal embodiment of 
social interaction and the sharing of information.
The main objective of this study was to investigate the impact 
of online oral presentations on developing and improving EFL 
undergraduate students› productive skills. Therefore, this 
research aimed to reveal the impact of online oral presentations 
on enhancing EFL learners’ productive skills. The secondary aim 
of this investigation was to investigate the learners› perspectives 
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and convictions concerning verbal presentations. Bearing the 
afore-mentioned objectives in mind, the present study attempts 
to answer the following questions:

2- Literature Review

The literature on the effects of online learners› oral presentations 
on developing EFL distance learners› productive skills is 
relatively extensive, indicating a substantial body of research 
in this field. Numerous studies have explored the impact 
of online oral presentations on EFL learners› speaking and 
communication abilities(Akanda et al., 2022; Angelina, 2019; 
Asma, 2020; Astuti & Rohim, 2018; Mabuan, 2017; Miles, 2009; 
Murugaiah, 2016; Solmaz, 2019). However, few studies have 
addressed the effects of oral presentation on writing skills (Fitri 
et al., 2021; Meletiadou, 2022; Salem, 2022). These publications 
have examined various aspects such as the effectiveness of 
online platforms, pedagogical approaches, and assessment 
techniques. The breadth of available literature demonstrates a 
considerable interest in understanding the potential benefits and 

How do university-level EFL students perceive online oral 
presentations and their contributions to their overall language 
learning? 
Does performing online oral presentations have an impact 
on EFL students’ speaking skills? 
Does performing online oral presentations have an impact 
on EFL students’ writing skills?
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drawbacks of incorporating online learners› oral presentations 
into EFL distance learning contexts 
Evidence obtained from the aforementioned studies indicates 
that students tend to perceive presentation classes as a means 
of enhancing their proficiency in the English language rather 
than acquiring the skill to deliver presentations(Angelina, 
2019; Mabuan, 2017; Miles, 2009). The depth of this literature 
illustrates a strong emphasis on investigating the different 
factors influencing the development of EFL learners› productive 
skills through online oral presentations. Oral presentation skills 
enable students to effectively communicate with others, thereby 
facilitating the development of their speaking abilities (Astuti & 
Rohim, 2018; Brown, 2017). In addition, it serves as a potent tool 
for furthering personal growth. 
Nouh, Abdul-Kareem, and Taqi (2015) have highlighted the 
significance of oral presentation skills as a crucial attribute 
for students, particularly in the context of higher education 
and future career prospects. The expected output of oral 
presentations enables students to acquire proficiency in spoken 
English with relative ease, increases their confidence level, and 
thus improves their performance in speaking tasks(Mishu et al., 
2023). In addition, it is also to boost their confidence in speaking 
and communicating in English(Othman et al., 2020) 
Despite  a number of potential factors that hinder EFL learners› 
oral delivery, such as lack of motivation, limited vocabulary, 
anxiety, fear (Akanda et al., 2022), and negative attitudes about 
distance learning of productive skills  (Merzougui & Oukali, 2021), 
the findings reported positive impacts of oral presentations on 
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learners› motivation and enhanced speaking skills. (Akanda et 
al., 2022; Merzougui & Oukali, 2021). Moreover, Chowdhury and 
Zannat (2021) mentioned that barriers to teaching productive 
skills in English on an online platform are the inability to adapt 
teaching strategies to the demands of an online classroom as well 
as network issues that interfere with efficient communication and 
time management. Additionally, professors do not assign pupils 
to work in pairs or groups on speaking and writing assignments
In summary, the literature on the effects of online learners› oral 
presentations on developing EFL distance learners› productive 
skills is characterized by both breadth and depth. The available 
publications revealed that, despite the challenges and obstacles 
hindering teaching productive skills in online EFL classes, 
teachers found solutions to teach productive skills  through 
online discussions and presentations (Nayman & Bavlı, 2022). 
An increasing number of studies have explored various aspects 
of this topic, including technology, instructional strategies, and 
assessment methods. 

The students observed improvements in their language skills 
and reported more positive self-perceptions. The conclusions 
showed that oral presentations can improve EFL students› 
perceptions of the language and public speaking skills, 
helping them to overcome their speech anxiety (Gurbuz & 
Cabaroglu, 2021) The second hypothesis was also confirmed 
that the oral presentations helped to reduce the experimental 
students› speaking anxiety.(Hammad, 2020; Kim, 2020; Md. 
Supie et al., 2023) we feel that they can be valuable activities in 
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helping learners improve their L2 skills, develop their research 
skills(Hassan ,Mohammed,Obaid.2023), improve their creativity, 
and gain confidence speaking in front of others. They have 
also been shown to lead to increased student motivation and 
autonomy.(Brooks & Wilson, 2014)

3- Method

 Participants 
Participants in this study were distance EFL undergraduate 
students enrolled in the English Department at the College of 
Languages in Minnesota Islamic University in the UAS. A total 
of 71 students aged between 19 and 24 years participated in the 
study. 26 respondents studying at level 1 representing ,% 36.62 
29 respondents studying at level 2 representing %40.85 and 16 
respondents studying at level represents %22.53 responded to 
the questionnaire.  

Table.1
Number and, percentage of participants in each academic level.   

1
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 Data collection
The study utilized an online survey to gather the main data. Data 
collection took place in August 2023. An online questionnaire was 
delivered to the target population using WhatsApp messages. 
Prior answering the questionnaire, participants were informed 
that participation in the survey was voluntary, confidential and 
anonymous. They were also assured that their responses would 
not be disclosed to anyone other than the researchers of this 
paper.

 Research Instruments 
An online questionnaire comprising a total number of 15 items 
was distributed to explore the participants’ opinions regarding 
online oral presentation. The formulation of the survey questions 
was devised subsequent to an extensive analysis and evaluation 
of abundant literature pertaining to the influence of spoken 
presentations on learners. The validation of the survey was 
achieved by means of semi-structured interviews conducted 
with members of the faculty and teaching experts.
 The questionnaire composed of an opening question and three 
parts. The opening question intended respondents to state the 
frequency of their participation in online oral presentation. The 
first part of the questionnaire, which contains 4 items, provided 
information about participants attitudes towards participating 
in oral presentation. The second part of the questionnaire 
impact of oral presentation in developing speaking skill. The 
third part intended to gather information about the impact of 
oral presentation in developing writing skill. The respondents 

2

3
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had to express their views about each statement by marking 
the options on a five-point Likert scale ranging from 5 (strongly 
agree) to 1 (strongly disagree).

 Data analysis
After collecting the questionnaire, the data were analyzed 
using JASP software (Jeffrey’s Amazing Statistics Program). 
Descriptive statistics tools were used compute measures of 
central tendency and dispersion. Frequencies, percentages, 
means, and standard deviations, were employed to measure 
students’ perception of online presentations and their impacts 
on students’ productive skills. Results were presented in the 
study by means of tables. 

4- Results and Discussion

a. EFL Learners’ participations in oral presentation.
The results of the quantitative analyses of the respondent’s 
participation in oral presentations, as illustrated in Table 2, revealed 
that %44.11 respondents often participate in oral presentations 
and 19.00 % always participate, while %22.65sometimes 
participate while only 9.25 % seldom participate and 5.0 % never 
participate in oral presentations.

Table.2
How often do participants participate in oral presentations 

4
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Regarding the first research question, results of the current study 
revealed that %44 of respondents often and %22 sometimes 
participate in oral presentation. On the other hand, only %9 
seldom and %4 never participate in oral presentations. This result 
indicates that distance EFL learners actively participate in oral 
presentations despite the challenges and difficulties they face 
such as the internet connection problems, lack of immediate 
feedback, time management, and technical problems (Md. Supie 
et al., 2023). Besides, other psychological challenges distance 
EFL learners experience like shyness and lack of motivation, lack 
of self-confidence and anxiety. Among all, lack of vocabulary 
(Kim, 2020; Md. Supie et al., 2023) and pronunciation are at the 
top of the list of challenges in giving oral presentations(Ho et al., 
2023; Tareen et al., 2023). 
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b. Participants attitudes towards participating in oral presentation

Table (3) shows the descriptive statistics for the participants 
attitudes towards participating in oral presentations. The results 
reveal that the greatest awareness was awarded to items 3,4 
and5, with means of 3.70 ,3.85 ,3.90, and standard deviations of 
0.99 ,1.02 ,0.93 respectively. The weighted mean for this section 
is according to the three levels participated in this study level 
3.68:  1, level 3.56  :2, level 3.67  :3 and standard deviation of 
0.71 ,0.56 ,0.56 respectively.  These results mean that all three 
levels agree that participating in oral presentations increase 
my confidence and decrease stress, helped me become more 
confident in using English, helped me overcome my fear of 
public speaking and they would participate in oral presentation 
whenever I have the opportunity.

Table.3 Attitudes towards participating in oral presentation
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Considering the above results, it can be deduced that EFL 
learners› attitude towards participating in oral presentation 
in virtual EFL program mainly positive. This positive attitude 
was observed when respondents agree that their participating 
in oral presentation decreases anxiety and increase self-
confidence(Kim, 2020). The majority of previous studies such 
as (Akanda et al., 2022; Brooks & Wilson, 2014; Gurbuz & 
Cabaroglu, 2021) also indicated positive and negative attitudes 
among students towards oral presentation, with some students 
adjusting quickly to it while others faced difficulties in both virtual 
and face-to-face learning. Participating in oral presentation 
in online learning settings EFL distance learners’ perceptions 
of oral presentations are generally positive, despite perceived 
difficulties.
Based on the findings of this section it can be argued oral 
presentations allow EFL students to practice all language skills 
and provide way to overcome fears of public speaking. Despite 
that some students feel scare when addressing public speech 
in foreign language, but by the lapse of time and repeated tries 
they gain courage to use the target language and address public 
in different situations. Some students may even overcome the 
difficulty of speaking by the help of reading from a written note. 
Besides participating in oral presentations helps EFL learner to 
evaluate their ability to speak in the target language, increase 
their motivation, as well as it allows them to think critically in the 
use of language.
Overall, participating in online oral presentations can help 
students develop their critical thinking skills, as they must be 
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able to analyze and synthesize information in order to present it 
effectively to an audience. Besides, Oral presentations can also 
help students develop their writing skills by improving their ability 
to organize their thoughts, structure their arguments, and use 
language effectively. However, some students may experience 
anxiety and stress while performing face-to-face presentations, 
which can negatively affect their performance. 
 

c.The impact of oral presentation in developing speaking skill.

Results displayed in Table (4) shows the descriptive statistics 
for the participants points of views toward the effects of oral 
presentation in developing speaking skill. Statement 7 received 
the greatest awareness of the participants with the means of 3.97 
and the standard deviation 0.96 which means that presentations 
have improved participants ability to express their ideas more 
clearly when they speak. Item 6’ I feel that oral presentations 
have helped me improve my speaking skills” gained the second 
rank with the score of 2.83 and the standard deviation of 1.17. 
Statement No 10 “I believe that oral presentations enhance my 
speaking abilities” received rank 3 with the mean score of 3.79 
and the standard deviation of 1.o8. The weighted mean for all 
statements is 3.80 and the standard deviation of 0.89 which 
mean that respondents agree that oral presentation have an 
impact on students› speaking skill.

Table.4: Impact of oral presentation in developing speaking skill
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It is clear from the results presented above that online oral 
presentations have a positive impact on developing EFL learners 
speaking skills. They enhance learners› motivation and improve 
their listening and speaking competence. EFL learners perceive 
online oral presentations help learners express their ideas more 
clearly when speaking and help them communicate well in the 
target language.
Consequently, it can be argued that online oral presentation help 
learners enhances EFL learners evaluate their oral production 
through self-analysis of rehearsals and meaningful feedback 
from teachers and peers. EFL learners who actively engage in 
online oral presentations experience greater improvement in 
content, logical structure, delivery manners, and interaction 
with peers Gurbuz (Hammad, 2020; Mukhiddinova et al., 
2021; Nguyen & Pham, 2021). It has been observed that Oral 
presentations exert a positive impact on the progression of 
English as a Foreign Language (EFL) learners› aptitude in spoken 
communication (Akanda et al., 2022; Gurbuz & Cabaroglu, 2021). 
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More importantly, online oral presentation can enhance EFL 
distance learners’ motivation to learn the target language, foster 
learners’ communicative skills and improve their ability to speak 
it confidently. 
Thus, by planning and delivering presentations, EFL distance 
learners are able to sharpen their ability to organize their thoughts 
and convey them clearly and concisely These factors persist 
online oral presentations and related activities have a significant 
impact on developing speaking skills in EFL learners. Moreover, 
oral presentations contribute to the enhancement of language 
proficiencies, including pronunciation and public speaking, while 
also aiding in the alleviation of speaking anxieties. 

d. The impact of oral presentation in developing writing skill.

To examine learners’ points of views towards the effect of oral 
presentation on EFL learners writing skill, respondents agree to 
the statements 14,11  ,15 with mean score 3.73,3.70 and 3.42 
respectively. Thus, results presented in this study reveals that EFL 
distance learners believe that oral presentations have improved 
their grammar and sentence building. In addition to they believe 
that Oral presentations have helped them to organize their ideas 
while writing. Whereas respondents give neutral point of view 
towards the statement 13 and 12 with the mean score 2.89 ,3.24 
and standard deviation of 1.07  ,1.17 respectively which mean 
that EFL distance learners reserved their opinion toward the 
statements “Oral presentations have helped me to organize my 
ideas in writing” and “I feel that oral presentations have helped 
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me improve my writing skills”. 

Table.5: Impact of oral presentation in developing writing skill.

Despite the fact that oral presentations and writing abilities 
appear to be distinct facets of interpersonal communication, 
however, they are fundamentally interconnected. Integrating 
oral presentations within the process of improving writing skills 
can yield unexpectedly favorable outcomes. Firstly, the act of 
preparing a presentation requires individuals to arrange their 
thoughts and ideas in a logical manner. This process directly 
translates to the realm of writing, where a clear structure and 
smooth flow are of utmost importance. Additionally, the act of 
verbally explaining one›s points aids in solidifying the logical 
sequence of arguments.(Stefanie, 2014; Živković, 2014)
Another essential point, oral presentations promote conciseness 
and clarity. When presenting, individuals naturally feel compelled 
to be concise and avoid using jargon (Fitri et al., 2021). This 
emphasis on clear and impactful communication carries over to 
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writing, resulting in more engaging and easily comprehensible 
content. Through presenting, individuals learn to refine their 
message and eliminate unnecessary complexity(Nowicka & 
Wilczyn’ska, 2011; Williamson, 2021).
Another benefit of oral presentations is the opportunity to 
explore different vocabulary and sentence structures that 
resonate with the audience. This heightened awareness of tone 
and word choice extends to writing, allowing for more nuanced 
and tailored content that caters to the readers (Fitri et al., 2021; 
Salem, 2022) Furthermore, oral presentations encourage the use 
of active voice and direct address, which enhances audience 
engagement. This enhanced engagement can also be translated 
to writing, resulting in more dynamic and impactful content for 
readers.
Furthermore, online oral presentations help EFL distance learners 
develop their writing skills by improving their ability to organize 
their thoughts, structure their arguments, and use language 
effectively (Akanda et al., 2022). They help students develop 
their critical thinking skills, as they must be able to analyze and 
synthesize information in order to present it effectively to an 
audience.
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5.Conclusion, Implications and Recommendations

In conclusion the study discloses that the attitudes of EFL learners 
towards engaging in oral presentations can be favorable, and 
these presentations can serve as an effective tool for fostering 
critical thinking, writing, and speaking skills. Nevertheless, it is 
important to acknowledge that certain students may encounter 
anxiety and stress when delivering public presentations, which 
can impede their performance, but online presentations is a 
viable alternative solution. EFL distance learners generally hold 
positive perceptions regarding oral presentations, despite the 
perceived challenges associated with them such as anxiety, 
nervousness and lack of motivation. 
The act of delivering oral presentations help EFL distance 
learners cultivate their critical thinking abilities, as they are 
required to effectively analyze and synthesize information for 
presentation to audience. Furthermore, besides improving 
speaking competence, oral presentations serve as a means for 
EFL learners to enhance their writing skills by improving their 
ability to organize their thoughts, structure their arguments, and 
effectively utilize language. It is crucial for students to deliver and 
actively participate in oral presentations therefore; therefore, the 
researcher recommends integrating oral presentation activities 
into online courses and establishing additional conversation 
courses to help students develop language productive skills.
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الملخص:

       يســـعى هـــذا البحـــث إلـــى دراســـة الأنســـاق الثقافية المضمـــرة وبيان 
دلالاتها فـــي روايـــة )درر مـــن ركام(، للروائية )حيـــاة أمين(، ومـــن القراءة 
الفاحصـــة والتأمـــل فـــي الرواية تـــم تحديد تلك الأنســـاق بثقافـــة الصمت 
والتهميـــش، بوصفهمـــا نســـقان ثقافيـــان اســـتوعبا قضايـــا عامـــة من 
الظواهـــر الاجتماعية؛ كســـلطوية الرجل وتهميـــش المـــرأة والقيود التي 
تفـــرض عليهـــا أو حرمانهـــا مـــن التعليـــم، والتفـــاوت الطبقـــي، والـــزواج 
والموانـــع التـــي تحـــول دون إتمامـــه، وهـــي قضايا تخـــص بنيـــة المجتمع 
الداخليـــة، وانعكاس لما يحدث فيه من مشـــاكل وهمـــوم وتطلعات من 
خـــلال الواقع الثقافـــي والفكري الذي يعيشـــه المجتمع، فضـــلا عن ثقافة 
اللون والجســـد، وخلـــص البحـــث بخاتمة تضمنت أبـــرز النتائـــج التي توصل 

. ليها إ

كلمات مفتاحية: النسق الثقافي، النسق المضمر، درر من ركام.
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Abstract

This research seeks to study the implicit cultural patterns and 
manifest their denotations in the novel Durar min Rukaam )Pearls 
from the Ruins(, by the novelist )Hayaat Ameen(. After a close 
reading and scrutiny of the novel, these patterns were identified as 
the culture of silence and marginalization defined as two cultural 
patterns that immersed general issues of the social phenomena. 
For instance, men’s autocracy, marginalization of women, the 
restrictions imposed on them or their deprivation from education, 
class inequality, as well as marriage and the obstacles that prevent 
its conclusion. These are issues pertinent to the society’s internal 
structure, and a reflection of the problems, concerns and aspirations 
that occur in the society through the cultural and intellectual reality 
in which the society subsists, in addition to the culture of color and 
body. Finally, the research concluded with the most prominent 
findings.

Keywords: Cultural pattern; Implicit pattern; Durar min Rukaam.
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مقدمة:

فتـــح النقـــد الثقافي بابا جديدا على مســـتوى الدراســـات الأدبيـــة والنقدية، 
فقـــد دعا إلـــى تجـــاوز الجمالية إلـــى نقد يُعنـــى بالأنســـاق الثقافيـــة الثاوية 
وراء البنـــاء اللغـــوي للكلمات، مؤسســـا لنفســـه موقفا يحـــاول من خلاله 
الاســـتفادة مـــن كل المنجـــزات المعرفيـــة في عصـــر العولمـــة الثقافية، 
معتمـــدا في ذلك علـــى المنظور التأويلـــي للنصوص والتجـــاوب مع جميع 
المعطيـــات المحيطـــة بالنـــص من تـــراث وتاريـــخ وعلوم وفـــن، من أجل 
الوقوف على طبيعته وعلاقته بالأنســـاق الثقافية ســـواء أكان ذلك بوعي 

مـــن المبدع أم بـــدون وعي.
ولأن الإبـــداع الأدبي فـــي جميع أنواعه وأجناســـه يرتبط بالمحيـــط الثقافي 
للمبـــدع، فضلا عن أنه مرتبـــط بالمكون الثقافي والاجتماعـــي الذي يعيش 

فيـــه المبدع لذا فهو يســـتلهمه ويوظفه فـــي إبداعه.
ولعـــل الكاتبـــة فـــي ســـياق محاولاتهـــا الراميـــة إلى الإبـــداع تســـعى إلى 
استكشـــاف ذاتهـــا العميقـــة وإســـماع صوتهـــا الخاص في ظـــل مجتمع 
الرجـــال الذي يســـعى إلـــى تهميش المـــرأة وتذويـــب كيانها الخـــاص، وما 
يهمنـــا هنا هو الحيز الذي حاولت أن تشـــغله )الروائية حياتـــي( كما يحلو لها 
أن تنعت نفســـها بـــه، أو الروائية حياة أميـــن) (، الذي هو الاســـم الحقيقي 
لها، غيـــر أنها لا تظهـــره كثيرا، وإنما تطلـــق على نفســـها )الروائية حياتي(، 
وربمـــا لهذه التســـمية حاجة في نفســـها، وســـيأتي الكلام عليـــه في حينه، 

وانطلاقـــا من ذلك، يطـــرح البحث الســـؤال الإشـــكالي الآتي:
مـــا الأنســـاق الثقافية المضمـــرة التي احتـــوت عليها روايـــة )درر من ركام( 

للروائيـــة حياتي؟ 
ثم هـــذا النتاج الأدبـــي الروائي الـــذي أبدعتـــه الروائية )حياة أميـــن( هل هو 
نتائج وعيها بنفســـها أم نتاج المعانـــاة؟ وهل ظلت الكاتبة أســـيرة للكتابة 

الذكوريـــة أم أنها تركت بصمتهـــا التعبيرية في إبداعهـــا الروائي؟
إن هـــذه الأســـئلة وغيرهـــا تملي علـــى الباحث اســـتحضار النـــص الإبداعي 
المهمـــش )إبداع الكاتبة( مـــن أمكنته المتوارية إلـــى منطقة الضوء بهدف 
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محاورته واستكشاف خصوصيته ومســـاءلته بوعي وأدوات نقدية تكشف 
المضمرة. الثقافية  أنســـاقه  عن 

وبمـــا أن البحث معنـــيٌّ بالأنســـاق الثقافية المضمـــرة في روايـــة )درر من 
ركام( فقـــد اتجـــه إلـــى التركيز على رصـــد المكونـــات الثقافية ومـــا لها من 
أثر علـــى تكوين وعي الأنثى الســـردية بمحيطها )بيئتهـــا( دون الابتعاد عن 
متابعـــة مجمـــوع المفارقات التي أنتجتهـــا الرواية، ومن ثم فهـــو يعمد إلى 
توظيـــف المنهج الثقافـــي بوصفـــه يتتبع الظواهـــر الســـردية ويردها إلى 
مكوناتها الثقافية، مع الاســـتعانة باســـتخدام الإجراءات التأويلية الكاشفة 
عـــن الروابط غير الظاهـــرة والتي يمكن إســـنادها إلى المضمـــر الثقافي أو 

المســـكوت عنه في الثقافـــة المحلية.
وقـــد وقع الاختيار علـــى رواية )درر مـــن ركام(؛ لأنها مشـــحونة بالمكونات 
الثقافيـــة المصاحبـــة لنزعة القلـــق والاضطراب الـــذي تعيشـــه الأنثى في 

المجتمـــع اليمني.
ولعـــل أهمية البحـــث تكمن في أنـــه يدرس إبـــداع روائية يمنيـــة تحاول أن 
تجد لنفســـها حيـــزا في هـــذا الكم المتراكـــم مـــن الكتابات، فضـــلا عن أنه 
يدرس الأنســـاق الثقافيـــة والاجتماعية المضمرة في نـــص روائية مغمورة 
لـــم يكتب عنهـــا أحد، بالرغم من أنهـــا صدرت لها خمس روايـــات حتى الآن، 
وكلها لاقت قبولا واستحســـانا مـــن القراء، فضلا عـــن القصص القصيرة 

والكتابـــات التي تحتفظ بها لنفســـها ولـــم تخرجها للقراء. 
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الدراسات السابقة:

مـــن التتبـــع ومعرفـــة الكاتبة عـــن قُـــرب، فالذي يظهـــر أنه لـــم يكتب أحد 
مـــن قبل عـــن إنتاجهـــا الروائي حســـب علم الباحـــث، ولعل البحـــث الحالي 
يُعـــد المحاولة الأولى للولـــوج إلى عالم الكاتبـــة الروائي ودراســـته وتحليله.
    غيـــر أن الباحـــث وقف على مجموعة كبيرة من الدراســـات الســـابقة التي 
تناولـــت الأنســـاق الثقافية في كتابات روائية أخرى، ســـواء على المســـتوى 

المحلي أو الخارجي، وســـيقتصر علـــى ذكر بعضها.
1- دراســـة الدواس، مرســـل خلف، )2019(: »النســـق المضمر فـــي الرواية 
القطريـــة«، وهدفـــت إلـــى الوقـــوف علـــى عينـــة مـــن الأنســـاق الثقافية 
المضمـــرة، والاجتماعية، التي طرقـــت الرواية القطرية أبوابهـــا، مع التأكيد، 
أن الغـــوص في أعمـــاق هذه الأنســـاق، يكشـــف بوضوح قـــدرة المجتمع 
القطري علـــى التكيـــف، والمجاراة؛ برغـــم قصر عمـــر التجربـــة الروائية التي 
لا تتجـــاوز ربع قرن مـــن الزمان، فتناولت الدراســـة شـــذرات ممـــا تزخر به 
متـــون هـــذه الروايـــات التي تنوعت بيـــن الوعظـــي والإرشـــادي، والرمزي، 
والوطنـــي، والاجتماعـــي، والتاريخـــي، فضـــلا عـــن الوقـــوف علـــى الأبعـــاد 
الثقافيـــة، والفكريـــة التـــي جعلت هـــذه التجربـــة تؤكد حضورهـــا في فترة 

زمنيـــة وجيزة.
2- دراســـة أســـحم، أحمد قاســـم، )2019(، وقد هدفت إلى دراسة النسق 
الثقافي المضمر في شـــعر نـــزار قباني؛ الخاص بالمرأة، خـــلال ديوانه: )أحلى 
قصائـــدي- أنموذجا(، بحســـب المنهـــج الثقافـــي الذي يبحث في الأنســـاق 
الثقافية المغمورة تحت قشـــرة الجماليات الشـــعرية. وقـــد اتضح للباحث 
أن ثمـــة نســـقين يســـيطران علـــى شـــعره الخاص بالمـــرأة، هما: النســـق 
الفحولـــي الذي جـــاء في عدة صـــور منهـــا: الفحـــل/ متأله، الفحـــل متنبئ، 
ونســـق الأنوثـــة الذي أخـــذ أيضا عـــدة صور، منهـــا: المـــرأة/ عبـــاءة، المرأة 
قبر،.. وبســـبب طغيان هذه الأنســـاق عجز نزار شـــعوريا أو لا شعوريا من 
أن يعكـــس واقـــع المـــرأة المعيـــش، أو أن يتحاور مـــع الماضـــي ليبدع نصا 

يكشـــف عن معاناة المـــرأة في الواقـــع المعاصر.
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3- دراســـة واصل، عصام، )2019(، الرواية النســـوية العربية، سلطة المركز 
وتمـــرد الهامـــش، وقد هدفت إلى اســـتجلاء ســـلطة المركـــز والهامش 
فـــي تلـــك المدونة مـــن خلال الاشـــتغال علـــى مدونـــة روائيـــة تنتمي إلى 
أجيـــال وأمكنة جغرافيـــة متعددة، وهـــو ما يعنـــي أنه لم تلتفـــت إلى زمن 
تلك الروايـــات أو البيئـــة التي تنتمـــي إليها، أو التـــوع الاجتماعـــي لمؤلفيها، 
بقـــدر ما كان الالتفـــات إلـــى مضامينها وتوافقهـــا مع الثيمات النســـوية، 
وخلصـــت إلى أن تمـــرد المرأة في الروايات المدروســـة كان مؤسســـا على 
الوعي ومعرفـــة فعل الآخر وهيمنته ممـــا جعلها تتخذ فعـــلا ثوريا ظاهرا 
تـــارة ومضمـــرا تارة أخـــرى، لكنه أنتـــج ثماره فـــي تأســـيس ذوات متحررات 

مـــن الســـلطة والتبعية إلى حـــد كبير. 
4- دراســـة شـــيبة، هاجر، )2018(، أبعاد الشـــخصية ومرجعياتهـــا في رواية 
)زينب( لمحمد حســـين هيكل، من خلال الاشـــتغال على أبعاد الشـــخصية 
الرئيســـة والأخرى )الثانوية( في الرواية، وقد اســـتدعى هـــذا البحث المنهج 
الســـيميائي للوقـــوف على وصـــف وتحليل أبعـــاد الشـــخصية المتمثلة في 
البعـــد المادي، والبعـــد الاجتماعي والبعد النفســـي، والمرجعيـــات الثقافية 
التـــي تتـــئ عليهـــا الشـــخصيات. وخلصـــت إلـــى أن الشـــخصية بأبعادهـــا 
ومرجعياتهـــا مثلـــت أحـــد الركائـــز الأساســـية فـــي النـــص الروائـــي، والتي 
تجســـدت في رواية )زينب( مـــن الواقع المصري المعـــاش، فصورت واقع 
الريـــف المصري وطبيعته وحيـــاة الفلاحين وصبرهم، والفـــوارق الموجودة 

الاجتماعية. الطبقـــة  في 
5- دراســـة بـــدري، هـــدى، )2016(: الأبعـــاد الثقافية فـــي روايـــة »نجمة«، لـ 
»كاتب ياســـين«، وقد كان الاشـــتغال على هذه الرواية التي صدرت ســـنة 
1956م، بوصفهـــا تمثل بدايـــة عهد إبداعي جديد متمايـــز من حيث اختلافها 
مع ما ســـبقها، فكان كاتب ياســـين شخصية إشـــكالية، تثير نقاشا واسعا 
في جميع الأوســـاط، فتعددت قراءات أعماله التي جـــاءت متلاحمة إبداعيا 
لتعبـــر على تجربة متفـــردة، ومن ثم فقـــد تمحورت حـــول طبيعة العلاقة 
بيـــن البعـــد الثقافـــي الشـــفوي وكيفية حضـــوره علـــى مســـتوى البنيات 

الســـردية الناقلة للخطـــاب في النص.
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6- دراســـة العلي، رشـــا ناصر، )2009(: الأبعاد الثقافية للسرديات النسوية 
المعاصـــرة فـــي الوطن العربـــي، وقد هدفـــت إلى تتبـــع الأبعـــاد الثقافية 
للســـرديات النســـوية المعاصرة من خـــلال نماذج مختارة اشـــتغلت عليها 
الباحثة مـــن خلال رصد ركيزة أساســـية تتمثل في المكونـــات الثقافية وما 
لها مـــن أثر في تكوين الأنثى الســـردية في النص الروائي مـــن غير الابتعاد 
عـــن متابعـــة مجمـــوع المفارقات التـــي أنتجها هذا الســـرد، واســـتخدمت 
المنهـــج الوصفي التحليلي مع اســـتخدام الإجراءات التأويلية الكاشـــفة عن 

الروابط غير الظاهرة للســـرد بالمنتـــج الثقافي.
وقد اســـتفاد البحـــث من تلك الدراســـات في رســـم خط البدايـــة، والرؤى 
والأفكار وتقســـيمات البحـــث والتعرف علـــى كثير من المصـــادر والمراجع 

الجانب. في هـــذا 
وعليـــه، فقد رأى الباحث ضـــرورة قراءة رواية )درر مـــن ركام( قراءة ثقافية 
تأويلية تكشـــف عن بنيـــات عميقة وأنســـاق غائرة تعكـــس قضايا مجتمع 
بأكملـــه تنتمـــي إليه الروايـــة ونصها، بما يمثله من أنســـاق تتبـــع خصوصية 
بيئتـــه لتضعنـــا أما مضمرات نســـقية تعكس تحولات مســـتمرة لا ســـيما 

فيمـــا يخص علاقـــة الأنثى بالمجتمع فـــي واقعنا اليمنـــي والعربي.
فالمـــوروث الاجتماعـــي فـــي الثقافـــة العربية عمومـــا واليمنيـــة على وجه 
الخصـــوص قد فرض على تنشـــئة المـــرأة قيـــودًا ســـلوكية وتربوية كانت 
الدافـــع إلى مـــا يمكن أن يســـمى بـ)التمـــرد الأنثوي(، في مواجهة ســـلطة 
الرجل، هـــذا فضلا عن نظرة المجتمع إلى الأنثى بوصفها جســـدا يُشـــتهى 
مهمتـــه الأولـــى إمتـــاع الرجل والإنجـــاب، وبوصفهـــا عورة ينبغي ســـترها 
ســـريعا بالـــزواج، وبذلك فإن النظام الســـائد فـــي البنيـــة الاجتماعية يقوم 
أساســـا على إعلاء شـــأن الرجل وتهميـــش المرأة، فتفـــرض عليها القيود 
والحـــدود، وتمنع عنها إمكانيـــات النماء والتطور المتاحـــة للرجل، مما يؤكد 
ســـلطويته، ويؤكد في الوقت نفســـه تبعية المرأة وهامشـــيتها) (، ولعل 
مثل هذا الواقع ما تعيشـــه الكاتبـــة الروائية حياة أميـــن، ويفرض عليها ألا 
تضع اســـمها الحقيقي على رواياتها، وتكتفي بالاســـم المســـتعار )الروائية 
حياتي(، فالمجتمع الـــذي يفرض عليها قيودا ويمنعها من الكتابة والنشـــر، 
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لاســـيما في مجال الرواية باعتبـــار أنها كلام فارغ لا فائدة منـــه أو باعتبارها 
كذبـــا وفضفضة فارغة، لا تعود على الكاتب بشـــيء ســـوى الإثم والدخول 
في المحظـــور وهي أنثى، وماذا ســـيقول الناس عنها؟ وهـــي تكتب كلاما 
في الحـــب والقضايـــا الاجتماعيـــة التي تخـــص المرأة.. إلـــخ، غيـــر أن التمرد 
الأنثـــوي في مواجهة ســـلطة الرجل والمجتمع يدفعها إلى الاســـتمرار في 
الكتابة مـــع أخذ الاحتياطات التـــي يمكن أن تضعها فـــي مواجهة المجتمع 
بســـلطته الذكوريـــة ولذلك تضطـــر إلى الاســـتغناء عن اســـمها الحقيقي 

واســـتبداله بالاسم المســـتعار )الروائية حياتي(.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينقســـم على المحاور الآتية: البنية النســـقية 
للعنـــوان، ثقافـــة الصمـــت والتهميـــش، واللـــذان اســـتوعبا قضايـــا عامة 
مـــن الظواهـــر الاجتماعية؛ كســـلطوية الرجـــل وتهميش المـــرأة والقيود 
التـــي تفـــرض عليها أو حرمانهـــا من التعليـــم، والتفاوت الطبقـــي، والزواج 
والموانـــع التي تحـــول دون إتمامه، وثقافة اللون، وثقافة الجســـد، وانتهى 
البحـــث بخاتمة لخصـــت أهم النتائج، فضـــلا عن قائمة بالمصـــادر والمراجع.

1- ملخص الرواية:

    تســـتفتح الروايـــة بدايتها بعـــودة )الحاج أبو أحمد عُقيل الســـموح( قادما 
من رحلة ســـفره وعمله في التجارة عبر ســـفينته في الســـواحل الأفريقية، 
رجـــع وفـــي رفقته امـــرأة تجر في يدهـــا ابنتها )مـــلاك(، وحينمـــا أطل على 
زوجتـــه )زينـــاف/ أم أحمـــد(، وهو يقدمهـــا قائلًا: ادخلـــي يا روانـــا، ويصفها 
بأنهـــا من أصل عربي، غير أنها ســـكنت الســـاحل الأفريقـــي برفقة زوجها 
الـــذي توفي وتركهـــا وابنتهـــا وحيدتيـــن، ويعلل لها أنـــه أتى بهـــا لتعينها 
فـــي أعمـــال البيت والأولاد. ومـــا تلبث أم أحمـــد أن تظهـــر تضايقها منها، 
ولذلـــك أصرت علـــى زوجها أن يســـكنهما في الكـــوخ الخرب، والـــذي أعاد 
إصلاحـــه الحاج أبـــو أحمد، وتمر الســـنوات وروانـــا وابنتها في ذلـــك الكوخ، 
وتضـــع ملاك ابنـــة روانا وليدتها التي أســـمتها )ثبـــات(، والتـــي عليها مدار 
الروايـــة كلهـــا، بل يمكن القـــول بأنها بطلة الرواية والشـــخصية الرئيســـة 
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فيهـــا، تقول مـــلاك: )ابنتي هذه أســـميتها »ثبات«؛ لتكـــون ثابتة في حقها 
وثابتـــة فـــي إصرارها. وما تلبث ملاك بعـــد ولادة طفلتهـــا أن تفارق الحياة 
تاركة وليدتها، فتنشـــأ ثبات في حضـــن جدتها روانا، وهنـــا تحدث انعطافة 
وتحـــول فـــي بنية الروايـــة، إذ تنظر إليها )زينـــاف أم أحمد( وهـــي خلف جدار 
ها ما رأت فاقتربـــت أكثر تمعن  الشـــرفة من أعلـــى الطابق العلوي، فشـــدَّ
النظـــر وكأنهـــا تراهـــا للوهلة الأولـــى، تســـمرت زيناف مذهولـــة تهمس 
متســـائلة: من هذه؟ فتجيبهـــا ابنتها )رفاق(: إنها ابنة روانـــا، خادمة المنزل. 
وهنـــا يتدخل فضول الغيرة والكبـــر والتعالي عند زينـــاف حينما رأت الجمال 
الباهـــر الـــذي تتمتع بـــه ثبات، وكأنها ســـيدة المنزل وليســـت ابنـــة خادمة 
المنـــزل. فتثور ثائرة الغيرة في نفســـها، وتلتهب غيضاً وحقـــداً وتبدأ بالكيد 
لها وســـوء المعاملة، وتســـتمر زيناف في توجيع ثبات وتجريف مشاعرها، 
بـــل إنها كانت تســـعد بذلك، ولا تهدأ ولا تنـــام إلا على أنيـــن أوجاعها، وزاد 
مـــن حقدها عليهـــا عندما بلغهـــا أن ابنها )معـــز( حاول التقـــرب من ثبات 
وأرســـل لها رســـالة يخبرها بحبه لها، ويصل خبر الرســـالة إلـــى زيناف قبل 
أن تقرأهـــا ثبات، فتواجـــه ابنها بذلك، ولكـــن ابنها لم يرضخ لهـــا، فما كان 
منها إلا أن اســـتعانت بـ)هويدا( المشـــعوذة لتعمل طلســـما )سحرا( على 
ثبـــات، وأغرتهـــا بالمال مقابـــل ذلك، ومن أجـــل أن تصرف ابنهـــا معز عن 

ثبـــات خطبت لـــه فتاة أخـــرى بغير علمه.
    ولأننا افترضنا ســـلفا أن رواية )درر من ركام( تنتمي إلى الســـرد النســـوي؛ 
أي أنهـــا صادرة عـــن ذات مؤنثـــة معبرة عن واقـــع المـــرأة وقضاياها من 
؛ لذلك نلاحظ مـــن الملخص  )1( خـــلال ذاتها هـــي لا من خـــلال ذات أخـــرى
أن معظـــم الأحداث فـــي الرواية تدور حـــور قضية الأنثى )ثبـــات(، بوصفها 
محـــور الحدث فـــي الروايـــة وبطلتها إن جـــاز التعبير، فهي تعد الشـــخصية 
الرئيســـة والتي تدور حولهـــا معظم الأحـــداث والصراع، بـــل والعقدة حتى 
نهايـــة الروايـــة عندمـــا تنتصر علـــى زينـــاف )الشـــخصية الشـــريرة(، وتتغير 
الأحـــداث والمواقع بأن تغدو ثبات هي الســـيدة، وكل المـــال والقصر الذي 
تســـكنه زيناف إنمـــا هو ملك لثبـــات والذي ينتقـــل إليها بـــالإرث من أبيها 

الـــذي هو في الأصـــل أخو زينـــاف، ولا حق لزينـــاف فيه.
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    ولعـــل الكاتبة عندما اختارت لبطلتها هذا الاســـم )ثبـــات(؛ إنما كانت تريد 
أن تقـــول: إن ثبـــات ثابتـــة لا تهتز ولا يســـتطيع أحد أن يخضعهـــا، وهو ما 
ظهر أثناء الرواية ســـواء على مســـتوى الوصف أو الحـــوار، نحو: )ابنتي هذه 
. )بثباتكِ  )2( أســـميتها »ثبات«؛ لتكـــون ثابتة في حقهـــا وثابتة في إصرارهـــا(
وعزمكِ مـــا تهدم نبنيه وما أتلف وســـحق زرعنـــاه وأحييناه وســـقيناه ماء 
؛ ذلك أن الاســـم للشـــخصية في العمـــل الروائي  )3( الحيـــاة ليحيـــا ويبقـــى(
رٌ عـــن دورها في  يحددهـــا ويجعلها معروفـــة، بل ويختـــزل صفاتها، ومعبِّ
، والذي يبـــدو أن الروائيـــة قد انتقته بشـــكل دقيق  )4( الروايـــة ووظيفتهـــا
ومـــدروس، فهو يأخذ معنى الثبـــات والمواجهة والصمـــود والتحدي، وهو 

ما نلمســـه في الروايـــة وأحداثها.

2-البنية النسقية للعنوان:

يتركب العنوان من ثلاث وحدات معجمية، هـــي: )درر، من، ركام(، وبتركيب 
آخـــر من وحدتين معجميتيـــن بينهما حرف من حـــروف المعاني، وهو حرف 
الجر. والشـــيء البـــارز في العنـــوان أن اللفظتين جاءتا نكرتيـــن، درر، وركام، 
وتوســـطهما حرف الجر )مـــن( الرابط بينهمـــا، الذي يفيـــد التبعيض. وبين 
اللفظتيـــن تناقض واضح، فالأولى )درر( وهي ذات معنى إيجابي تشـــير إلى 
ؤْلُـــؤَةُ الْعَظِيمَةُ،  الشـــيء النفيس غالي الثمن، فالـــدرر جمع درة، وهـــي اللُّ
، أَي  ؤْلُـــؤةُ العَظِيمَة(، والجمـــع: دُرٌّ : اللُّ مِّ ة، بالضَّ رَّ جـــاء في تاج العروس: }الـــدُّ
بإِســـقاط الهاءِ، فَهو جَمْع لُغَويّ، واسْـــمُ جِنْس جَمْعِـــيّ، )ودُرَرٌ(، كـ)صُرَدٍ(، 
. ومنـــه في القرآن  )5( اتٌ( جمع مُؤَنّث سَـــالم وَهُـــوَ الجَمْـــع الحَقِيقـــيّ )ودُرَّ
ـــور: 35[؛ أي ثاقِب  ﴾ ]النُّ هَـــا كَوْكَـــبٌ دُرّيٌّ الكريـــم: فـــي قَوْلـــه تَعَالَـــى: ﴿كَأَنَّ
 . )6( رِّ فِي صَفائِـــه وحُسْـــنهِ وبَهائـــه وبَياضهِ )مُضِـــيءٌ(، مَنْسُـــوب إلَِـــى الـــدُّ
في حيـــن أن اللفظة الأخـــرى )ركام( ذات مدلول ســـلبي، فهي تشـــير إلى 
الشـــيء المُلقى غير ذي بـــال أو أهمية، أو الذي لا حاجة للإنســـان إليه، فهو 
كْمُ: جَمْعُكَ شَـــيْئًا فَوْقَ شَـــيْءٍ حَتَّى  مرمـــي متراكم. قـــال في اللســـان: »الرَّ
ـــيْءِ  ـــحَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الشَّ مْـــلِ وَالسَّ تَجْعلـــه رُكامـــاً مَرْكُومًا كَـــرُكَامِ الرَّ
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ـــيْءَ يَرْكُمُه إذِا جَمَعـــه وأَلقى بَعْضَهُ  المُرْتكِم بَعْضُـــهُ عَلَى بَعْضٍ. ورَكَمَ الشَّ
عَلَـــى بَعْضٍ، وَهُـــوَ مَرْكُومٌ بعضُـــه عَلَى بَعْـــضٍ. وارْتَكَمَ الشـــيءُ وتَراكَمَ إذِا 

. فهـــو يُرمى به ويركمـــه حتى يتجمع ويغـــدو ركاماً. )7( اجْتَمَـــعَ«
فالعنوان يشـــير إلى أن ثمـــة درر ذات قيمة غير أنها مرمية وســـط الركام، 
وهو بهذا المعنى يعطينا دلالة ســـلبية، أو أن يمنحنـــا دلالة إيجابية فيكون 
المعنـــى أن ثمة درر يمكن أن تســـتخرج من بين الـــركام، للدلالة على الأمل 
والحياة، وعندئذ يغدو المســـكوت عنه في نســـق العنـــوان يُلمح من خلال 
الجمع بين شـــيئين متناقضين، وهو أن الـــدرر لا تُرمى، وإنما تُحفظ وتُصان، 
غيـــر أن الروائيـــة أرادت أن توحي بأن ثمة دررٌ ترمى وتهمـــل ولا تجد الرعاية 
أو مـــن يصونها، في إشـــارة إلى ما أنتجه النســـق الثقافي مـــن نظرة دونية 
للمرأة )الأنثـــى( والتي قلما تجد مـــن يمنحها حقها من الرعايـــة والاهتمام، 
فتظل في خانـــة التهميـــش مركونة مرمية، وبانتشـــالها من هـــذا الركام 
والعنايـــة بهـــا يمكن أن تكون شـــيئا ذات قيمـــة، أو أن يكون لهـــا دور في 

ومجتمعها. وطنها 
وعلـــى كُلٍّ فالعنـــوان بوصفه العتبـــة الأولى للنص يمثل بنيـــة ذات أهمية 
لاســـيما في بنية الروايـــة، فهو علامة تتموضع فـــي واجهة النص وتفرض 
ســـيطرتها عليـــه، بـــل قـــد »يمثل العمـــل كليـــا ويكـــون بمثابـــة الحاضن 
. فالعنوان وتشـــكيله إنمـــا »يخضع لوعي الكاتب  )8( المركزي للنص برمته«)
وإحساســـه وقناعتـــه، بحيث يجد نفســـه أمام اختيار عنـــوان يلائم مضمون 
. والكاتبة كما يبـــدو قد اختارت  )9( كتابه باعتبـــارات فنية وجمالية ونفســـية«
عنوانهـــا عـــن وعي وقناعة، فجـــاء العنوان منســـجما مع النـــص ومتناغما 

. معه
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3- الأنساق الثقافية المضمرة في المتن الروائي:

1-3. ثقافة الصمت والتهميش:
عندمـــا نتحـــدث عـــن النـــص المقروء فـــي الســـاحة اليمنيـــة فإنّنـــا غالبا ما 
نتحـــدث عن النـــص الذي يكـــون مبدعـــه رجلا؛ لّأنـــه الأكثر حظـــا من حيث 
المقـــروء باعتبـــار طبيعـــة المجتمـــع اليمنـــي الـــذي يمنـــح الرجل مســـاحة 
أوســـع مـــن المـــرأة؛ لأنه مســـكونٌ بفكـــرة أن المـــرأة لا تكتـــب، ولا تبدع، 
والمـــرأة بدورها غير مســـموح لهـــا بالكتابـــة أو الإبـــداع، وإن كتبت فيظل 
فـــي نطاق محيطها، ولا يســـمح لها بالنشـــر أو إبراز ما كتبـــت إلا في حدود 
ضيقـــة، إنّها فكـــرة الصمت التي ظّلـــت لصيقة بالمرأة لقـــرون من الزمن، 
فالرجـــل وحده من ينـــوب عنها للتحدث عـــن قضاياهـــا وخصوصياتها، إنه 
مجتمـــع يتبّنى الخطاب الأحادي وأحادية الســـلطة، ســـلطة الحكم والكتابة 
والقراءة، وهي الذهنية العربية؛ التي تحصر الأنوثة في الشـــكل وتؤســـس 
لمفاهيـــم مغلقة ســـطحية، تقـــول الروائية علـــى صفحة غـــلاف روايتها: 
)لـــم آتِ حاضـــرة الأدب مـــن ســـهولة أو من فـــراغ.. بل شـــققت طريقي 
بصعوبـــة وصعوبة لا تطـــاق إلا من إصرار على تحقيق حلـــم..(. وتضيف: )لم 
تمنعني ظروفي القاســـية وحياتـــي الصعبة ووقتي المحـــدود.. من الكتابة، 
فصنعـــت من قلمـــي الذي مـــا جف من تعـــب أو فتـــور، بل أصـــر وواصل 
وأنا أســـرق من وقـــت راحتي وهدوء نفســـي، فمن الســـاعة والســـاعتين 
أقضيهـــا في كتابة فصـــول قصصي ورواياتـــي والتي هي مـــن وحي داخلي 
ومن آلام الواقـــع المعاش ومعاناة الآخرين واســـتمريت متحدية ظروفي 
وســـخرية الغير مني( فالكاتبة برغـــم كل الصعاب والحواجـــز التي واجهتها 
إلا أنهـــا ســـعت ومـــا زالـــت تســـعى لإيجاد مســـاحة تفاعـــل بينهـــا وبين 
المجتمـــع تحـــاول أن تغادر بهـــا نمطية التواري خلف أســـوار الاستســـلام 
لشـــروط التســـلط المجتمعي؛ ولعل روايتها قبل الأخيرة )فـــوق الإرادة(، 
ـــا وتصويرًا واقعيًـــا لما تُعانيـــه المرأة اليمنيـــة إما من قبل  تعد تجســـيدًا حيًّ
أســـرتها أو المجتمـــع المحيط بهـــا، إذ تحـــاول أن تتدخل فـــي صياغة ذات 
بديلة بعدما اســـتحوذ المجتمع علـــى ذاتها النمطية فاختزلها وأســـقطها 
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غيـــر مبالٍ بعـــدم إنصافهـــا، فتحاول أن تســـتثمر أبطال رواياتها لتســـقط 
وجراحها.  آلامهـــا  كل  عليهم 

ومن هـــذا الاتجاه أيضا حاولت الروائية حياتي أن تســـتثمر شـــخصية البطلة 
فـــي رواية )درر مـــن ركام( محاولة بذلـــك الوقوف على مواجـــع الذات من 
أجـــل تغيير الواقع، والذي لـــن يكون إلا بالتفريغ، تفريـــغ للذكريات والأحلام 
والأزمـــات، التي تعيشـــها وتعانيها المـــرأة اليمنية المحرومـــة والمقهورة 
في ظـــل مجتمـــع طافـــح بالذكورية ويعتبـــر كل ما تقـــوم به المـــرأة من 

أقـــوال أو أفعال مراقبًـــا ويدخل في دائـــرة العيب ولا يجـــوز البوح به.
ومـــن هنـــا، فقد تشـــكل فضاء النـــص الأنثوي فـــي رواية )درر مـــن ركام( 
بلغـــة شـــاعرية معبرة عـــن دواخـــل الـــذات وتفاصيلهـــا العميقـــة، وعن 
ضحالـــة المجتمع المتنكر مـــن حولها فغدا الخطاب الروائي لديها انشـــغالا 
بالكتابة إذا مـــا اعتبرنا الكتابة مغامـــرة متجددة وتجريبًا متواصلا واكتشـــافا 

. )9( لا متناهيا لأنســـاق أشـــكال المعنى
والنـــص الـــذي بيـــن أيدينـــا )درر مـــن ركام(، موضـــوع البحث، يمثـــل ثقافة 
تنتمي إلـــى بيئة يمنية تتســـم أو تحمل خصوصية ثقافيـــة واجتماعية معينة 
إن لـــم نقل: محافظـــة، وهو ما يشـــكل عائقًـــا، إذ إن المســـكوت عنه في 
الثقافـــة اليمنية واســـع وكبير وثقافة البيئة لا تســـمح بالإفصـــاح عن كثير 
منه. فضلا عـــن أنه يتمتع بوفرة من الأنســـاق الغائرة التـــي تعكس قضايا 
مجتمـــع بأكمله، غيـــر أن القـــراءة تضعنا أمـــام مضمرات نســـقية تعكس 
تحولات مســـتمرة لا ســـيما فيما يخص علاقة الأنثى بالرجـــل في المجتمع 

. ليمني ا
فثمة مســـاحة مـــن المـــوروث الثقافي الذي يدفـــع بالمرأة إلـــى الهامش، 
وهـــو مـــا يلاحظ عنـــد الولـــوج إلى متـــن الروايـــة إذ نلاحظ أن المســـكوت 
عنه أو ثقافة الصمـــت ،)Obaid.2023(، بوصفها نســـقًا ثقافيًا له مدلولاته 
الظاهرة والمضمرة لا ســـيما في ثقافتنـــا العربية، تظهر فـــي أثناء الرواية 
مـــن خلال الـــراوي الســـارد إما علـــى ألســـنة الشـــخصيات، أو على لســـان 

الســـارد نفســـه أثناء الوصـــف، ومن ذلك:
)مـــا إن ســـمع أهل الحـــي بمقدم المـــرأة البيضـــاء الجميلة علـــى أهل بيت 
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الســـموح، وأن أبا أحمد من جلبهـــا معه من البلاد الأفريقيـــة، حتى تتابعت 
الزيـــارات على أم أحمد من قبل نســـاء الحي، وأخذن يرددن عليها الأســـئلة، 
من هـــي؟ ومن أين أتت؟، وكانـــت إجابات أم أحمد غيـــر مرضية لفضولهن؛ 
فأخذن بعد ذلك يســـمعنها دسائســـهن فـــي أذنها: مـــاذا تريدين منها؟، 
ألســـتِ بقـــادرة على عمـــل بيتـــكِ وحدكِ حتـــى يأتيـــكِ بجميلة ويســـكنها 

؟ معكِ
ومنهـــن من قالـــت لها: إنها صاحبتـــه.. هذا هو طبع الرجـــال لا يخلون من 

. )10( نساء(
فالمســـكوت عنه هنـــا، يتمثل في تلـــك الثقافة الســـائدة عند النســـاء أن 
الرجـــل لا يُلقي بالًا لرأي المـــرأة أو صوتها، فالقوامة للرجـــل وله الحق فيما 
يشـــاء، والمرأة عليها أن تقبل وتســـكت وتســـتكين لرأي الرجل وتصرفاته، 
بـــل وله الحق فـــي الزواج بأخرى متى شـــاء ســـواء أعلمها بذلـــك أم أخفى 
عليهـــا، ولا حق لها في الرفـــض أو المعارضة. أضف إلى ذلـــك أن المقطع 
الســـابق يوحي أن الثقافة الســـائدة عند المرأة أن الخيانـــة طبع الرجل فيما 
يتعلـــق بالنســـاء: )هذا هو طبـــع الرجال لا يخلون من نســـاء(، وهو نســـق 
يعمـــل على تصويـــر الرجل بأنـــه لا يخلو من التفكيـــر بامرأة أخـــرى، وهو ما 
أرادت الروائيـــة أن توحـــي بـــه، وقد جـــاءت به فـــي اســـتهلال روايتها حتى 

يكـــون له وقعـــه وأثره، ويكـــون أول ما ينتبه لـــه المتلقي.
ومـــن الصفحـــات الأولى تبدأ الأنســـاق المضمرة في التوارد فـــي الرواية، إذ 
يتكرر على لســـان أم أحمد، حين فاجأتـــه بردها: »وخيانتكـــم أعظم، والرجال 
، في إشـــارة إلى عدم ثقة النســـاء  )11( لا أمـــان لهـــم.. وأنت تتلاعب بأفكاري(
بالرجـــل، فالمســـكوت عنـــه؛ أن الرجل في نظـــر المرأة خائن، فهـــو لا يخلو 
مـــن التفكير بالأنثى، فإذا مـــا نظر لأخرى ترك الأولـــى وذهب للأخرى. ومن 
ثم يعمل هذا النســـق علـــى تحذير الأنثى مـــن أن تقع رهينـــة الثقة بالرجل 
أو تستســـلم بالخضـــوع له، فالرجال كلهم ســـواء في هـــذه الرؤية، وكلهم 
ها  يريـــد المرأة، وفي أحســـن الأحـــوال أن تتحول المـــرأة إلى عبـــاءة كلما ملَّ
الرجـــل خلعهـــا وأتـــى بغيرهـــا، أو أن تتحول إلى دميـــة بين يديـــه يلعب بها 

. )12( كيفما يشـــاء، ويتركها متى يشـــاء
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ولأن الروائيـــة كمـــا يبـــدو تريـــد أن تكشـــف للمتلقـــي نمطا مـــن الأنماط 
الثقافيـــة الســـائدة وغيـــر المســـكوت عنها فـــي العـــرف الاجتماعي وهو 
أن يميـــل أحدهـــم إلى الـــزواج بابنـــة الشـــغالة أو خادمـــة البيـــت، فالعرف 
الاجتماعـــي لا يقبـــل بمثل هذا الـــزواج، بل يعمـــل على عـــدم إتمامه، وهو 
مـــا تكررت الإشـــارة إليـــه في أكثر من مشـــهد على ألســـنة الشـــخصيات، 
ومـــن ذلك مـــا ورد على لســـان زيناف لابنها معـــز: )تحبها يا معـــز، ولكنك 
لن تجـــرؤ بأن تفصح لقدرهـــا الداني منك، وهـــي أيضاً لن تجـــرؤ على البوح 
ولو باســـمه؛ لأنه القمـــر العالي في الســـماء البعيدة الذي محـــال أن تصل 
، فهـــي تذكره بأنـــه لن يســـتطيع الإفصاح عـــن حبه لهـــذه الفتاة  )13( إليـــه(
لموقعهـــا الاجتماعـــي منـــه، وهي أيضـــاً لن تجرؤ علـــى البوح ولو باســـمه، 
ولذلـــك جـــاء طلبها بالقـــول لابنهـــا: )أن تدخل عليهـــا وتهزأ بهـــا وتهين 

. )14( كرامتهـــا لتعرف نفســـها جيـــداً من هي ومـــن تكون أنـــت منها(
إن الكاتبـــة/ الروائيـــة وهـــي تشـــير إلـــى هـــذه القضية، إنمـــا تريـــد تقليب 
صفحـــات جـــراح قديمة لـــم تندمل بعد، ظلـــت المـــرأة )اليمنيـــة والعربية( 
لفتـــرات طويلة ضحيتها، ولعـــل هذا ما يفســـر اختيار الكاتبـــة الحديث عن 
قضايـــا المرأة وهو مـــا تجلى في خصوصية هـــذه الكتابة الأنثويـــة التي تعد 
اســـتقطابا ثريـــا للتجربـــة الروائية فـــي تناولها الجـــريء لقضايا المـــرأة، من 

خلال الإيغـــال في ذكـــر تفاصيل الأحـــداث المســـكوت عنها.
وتواصـــل الروائيـــة ســـعيها لزعزعـــة المســـلمات القاضية بدونيـــة الأنثى 
وإقصائهـــا من خـــلال أيقونة التهميـــش، والمتمثلة في حرمـــان ثبات من 
التعليـــم، أو منعهـــا من مواصلة الدراســـة، والـــذي يأتي على لســـان زيناف 
موجهًـــا إلـــى ثبات: )هـــزت زيناف رأســـها في تعجـــرف بالقول: لـــم تجيبي، 
إذًا إيـــاكِ والخروج ولن تذهبي إلى المدرســـة(، باعتبار أن المدرســـة تمنحها 
شـــيئًا مـــن الحرية أو مـــن الأفضلية علـــى بناتها، وهـــي بحكم أنهـــا خادمة 
المنزل ليـــس لها هذا الحق حســـب اعتبـــارات زيناف الطبقيـــة، بل ويصل 
بهـــا الأمر إلـــى التهديد بإخراجهـــا من المنزل هـــي وجدتها وعـــدم العودة 
إليه ثانيـــة، إذ تزداد حدتها قائلة: )إيـــاكِ والوصول إلى المدرســـة، إذا خرجتِ 
غـــداً إلى المدرســـة ســـوف تخرجي أنـــتِ وجدتكِ من هنـــا ولن ترجعـــا أبداً(
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. ولا شـــك أن هـــذه النظرة لا تنفصل عـــن منظومة القيـــم في محيط  )15(

المجتمـــع، وهـــي صـــورة نمـــت وتشـــكلت ضمـــن ســـياق ثقافـــي حافل 
بالمواقـــف الســـلبية الموروثـــة فـــي المجتمعـــات الطبقية والتي ينقســـم 
فيهـــا المجتمـــع إلى طبقـــات عليـــا ودنيا، غني وفقير، ســـيد وخـــادم، وهي 
حالـــة تجعـــل المضطهـــد يعيش حالة مـــن الدونيـــة التي تفـــرض إقصاءه 
وتهميشـــه، ومن هنا يأتي مصطلح الجنوســـة ليُلامس النسقية الثقافية 
ببعدهـــا الطبقـــي الذي يجعـــل الفـــروق الطبيعيـــة فروقا في المســـتوى 
وفـــي التمييـــز المتحيـــز فتتحـــول كل خاصية نســـوية إلى ســـمة دونية عند 

 . )16( مقاربتهـــا بالمختلف عنهـــا ذكوريا«
ولمـــا كانـــت الكاتبة تحـــاول التخلص مـــن تلك الدونيـــة التـــي يعاملها بها 
المجتمع مـــن خلال إبداعهـــا؛ لذلك نجدها تســـقط معاناتهـــا على أبطال 
شـــخصياتها في الروايـــة، فتوظف موقف البطلـــة )ثبـــات( المغلوبة على 
أمرهـــا، مـــن زينـــاف التي تمثـــل ظلـــم المجتمـــع وقهـــره، وثبـــات تحاول 
أن تقـــف فـــي وجههـــا وترد عليهـــا بصلابـــة: )أو التعليـــم والدراســـة صارا 
ملـــككِ، ولـــكِ أن تحرميني منه بســـلطة الـــرق؟ أو بهذا الأمـــر تظنين أنكِ 
تشـــفين غيظكِ مني؟( غيـــر أن زيناف صاحت فيها بشراســـة وهي تحاول 
. وهـــذه العملية القمعيـــة تعني أن ثمة  )17( قمعهـــا: )اســـكتي ولا تتكلمي(
، وهو  )18( عطبًـــا موجـــودا في داخل الإنســـان وفـــي تركيبـــة المجتمع كلـــه
ما تســـعى الكاتبـــة لإبرازه من خـــلال هذا المشـــهد؛ والـــذي أظهرت فيه 
ذ تهديدها  موقف زينـــاف المتحجر ضد ثبات فـــي معاملتها لها، وهـــي تنفَّ
وترغمها على ترك مقعد الدراســـة، من خلال تهديهـــا فتقول: )إذا خرجتِ 
غداً إلى المدرســـة ســـوف تخرجيـــن أنتِ وجدتكِ مـــن هنا ولن ترجعـــا أبداً(
. وهـــو مـــا نجد صداه في موقـــف ثبات مع أم ســـرور أثنـــاء تطبيبها لها  )19(

في فتـــرة العلاج، )وهـــي تناولها قطعة أخـــرى من الفاكهـــة وتقول لها: 
ابنة مدرســـة.. ألســـتِ كذلك؟

فتهز رأســـها ثبـــات: نعم، ولكننـــي تركتها(. ويأتـــي رد أم ســـرور: )لا يهم يا 
ابنتـــي، الأهم أنك ســـعدتِ بها، وتحمليـــن لها في نفســـكِ ذكريات جميلة 

. )20( وكذلك تقرئيـــن وتكتبين(
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فالتعليـــم بالنســـبة للفقيـــر حـــق، وكذلـــك هـــو حق للفتـــاة وخـــروج من 
التهميـــش وهـــو مـــا أرادت الروائيـــة أن توحي بـــه من خلال هذا النســـق، 
ذلـــك أن الطبقية المجتمعيـــة تلعب دورا في حرمان الفقيـــر والأنثى الكثير 

من الأشـــياء لاســـيما التعليم.
ولأن النقـــد الثقافـــي يُعنـــى بنقد الأنســـاق المضمـــرة التي ينطـــوي عليها 
الخِطـــاب بـــكل تجلياتـــه وأنماطـــه وصيغـــه، ومـــن ثـــم كان همـــه الأول 
الكشـــف عن المخبوء بوصفـــه -أي النص- حاملا لأنســـاق مضمرة مرتبطة 
بـــدلالات تمتد إلـــى خارجـــه، وهنـــا يتحول النـــص تبعـــا للنقـــد الثقافي إلى 
واقعـــة ثقافية أو إلى ثقافـــة ذات منظومة متكاملة، لذلـــك ينبغي أن يقرأ 
النص بجمالياتـــه وقبحياته، بأنســـاقه الظاهرة والمضمـــرة، بأقنعته وحيله 
، وهو مـــا يجعلنا ننتقل  )21( لتمريـــر أنســـاقه الخاصة المضادة للوعي الســـائد
إلى نســـق آخـــر يتمثل في النظـــام الطبقي المجتمعـــي، إذ يبرز فـــي الرواية 
دور العبد والســـيد كنـــوع من ثقافـــة التهميش والعنصرية الـــذي ما زالت 
تعيشـــه بعـــض المجتمعـــات، والـــذي ظلـــت تمارســـه زيناف بحـــق ثبات، 
بوصفه نســـقا ثقافيا يعشـــعش في ذاكـــرة زيناف ومشـــاهده تتكرر كثيرا 
لهما ما  تِها روانـــا، وتُحمِّ فـــي الرواية، وهي تمـــارس عذابتها ضد ثبـــات وجدَّ
لا طاقـــة لهما بـــه، ولنتأمل هذا المشـــهد عندما رمت زينـــاف بكومة من 

الثيـــاب إلى ثبـــات وتطلب منها غســـلها، قائلـــة بحدة: )خذي يـــا خادمة.
لـــم تتكلم ثبـــات ولو بكلمة بل أبعـــدت الثياب عنها، فقالت زيناف: أنســـيت 

أنكِ خادمـــة، تخدمين فقط.
نهضـــت ثبات بعزة نفس: أعرف يا ســـيدة زيناف.. وأعرف أيضاً أن الســـيدة 

لا تحمل كومة الثياب بنفســـها، إلا إن كانت تقصد شـــيئاً آخر.
صاحت فيها: اسكتي ولا تتكلمي، السيدة إذا تكلمت الخادمة تسكت.

ثـــم نظـــرت إلـــى تماهي وعـــذر في تكبـــر قائلـــة: ومـــن تكونـــان؟ أظنهما 
مثلكِ. خادمتيـــن 

 . )22( أجابتها ثبات في تقزز: هما من بني السيادة في المدينة(
والمشـــهد نفســـه يتكرر مع اختلاف فـــي التفاصيل: )زفرت ثبـــات وقالت 
بألـــم وحـــزن: أي زمانٍ هـــو، أي زمانٍ نعيشـــه، زمن الرق فزمن الـــرق ولّى.. 
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فـــإذًا أي زمان نطلق عليه؟ زمن لا اســـم له، أم هو زمن زيناف؟ تســـتعرض 
. ولئـــن كان زمان الـــرق والعبودية  )23( قوتهـــا، تصارع خادمتهـــا وتمتهنها(
قـــد ولـــى إلا أن مظاهره مـــا زالت موجودة لاســـيما فـــي المجتمعات التي 
تســـيطر عليهـــا فكرة الطبقية والســـيد والخـــادم، وهو ما يلحـــظ في هذا 
الاســـتطراد في المشـــهد نفســـه، إذ تقوم الكاتبـــة باســـتدعاء القابع في 
الذاكـــرة فتســـتذكر كل المكبوتـــات ومناطـــق الصمت، على لســـان ثبات 
وهي ترثـــي ذاتها وتقول: )ثبات التـــي أوجدها قدرها بينهـــم لتكون خادمة 
لهـــم، تمتهـــن وتخـــدم بـــلا أجر، لا أجـــر لهـــا ولا حق لهـــا فـــي أن تطلبهم 
ذلـــك، ولا حق لها أيضـــاً أن تتركهم، فمـــن يعتقها؟ رأيتِ؟ زمـــن الرق فيه 
.. ويتكرر في  )24( المملـــوك يُعتـــق، ولكـــن زمن زينـــاف المملـــوك لا يعتـــق(
مشـــهد آخر على لســـان ثبات: )وقفت لهـــا ثبات بتصلب قائلـــة: أو التعليم 
والدراســـة صار ملككِ ولكِ أن تحرميني منه بســـلطة الـــرق؟ أو بهذا الأمر 
، وعلى لســـان الجدة روانـــا: )اتركينا  )25( تظنين أنكِ تشـــفين غيظـــكِ مني؟(

. )26( فـــي حالنـــا.. ويكفي يا ســـيدة ما فعلتيـــه، يكفي يا ســـيدة زيناف(
فالجمل النســـقية تكشـــف الصورة المتوارثة في تعامل الســـيد مع العبد 
والخـــادم، في النظام الطبقي المجتمعي، لاســـيما فـــي المجتمعات القبلية 

أو المجتمعات التي تعشـــعش فيها الأمية.
بـــل ويصـــل الأمر في هذا النســـق الاجتماعـــي أن يمنع الـــزواج إذا كان بين 
شـــخصين من أســـرتين غير متكافئتين، وهو ما نلحظه فـــي موقف زيناف 
حينمـــا رفضـــت أن يتزوج ابنهـــا )معز( من )ثبـــات(، على اعتبـــار أنها خادمة 
وهو ســـيد، جاء ذلك في ســـياق ابنة زينـــاف )وعد( وهي تتحـــاور مع أخيها 
معز، فتقول: )إنك ســـتتزوجها وهي خادمة وأنت ســـيد، والســـيد لا يتزوج 
. فالنســـق الثقافـــي المتراكم في  )27( إلا مثلـــه ســـيدة؛ ولهذا أمـــي عاقبتها(
النظـــام الطبقـــي أن الـــزواج يكـــون بيـــن شـــخصين متكافئين مـــن حيث 

المكانـــة، وأنه ليس للفقيـــر أن يتزوج بغنيـــة أو العكس.
ولعل من الأنســـاق الاجتماعية التي يمكن أن تلمح وتشـــكل حدثا بارزًا في 
الروايـــة نســـق الغيرة والحســـد وذلك عندما تتســـع الهوة بيـــن الطبقات 
الاجتماعيـــة، ســـيد وخـــادم، وهـــو ما يلحـــظ في موقـــف زينـــاف ورفضها 
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تزويـــج ثبات عندما تقـــدم لها أحدهـــم، وكان ميســـور الحال، إذ يـــدور بين 
زينـــاف وبنتها رفاق الحـــوار الآتي:

)رفاق: المعذرة يا أمي، ولكن من الصالح لكِ تزويجها.
تعيبهـــا بالقول: لا يا بلهـــاء، من الصالح لـــي عدم تزويجها قبلكِ.. أنســـيتِ 
أنهـــا الخادمة وأنـــتِ الســـيدة؟! فكيف تتزوج قبل ســـيدتها والتـــي تكبرها 
عمـــراً ولا تفوقهـــا جمـــالًا برجل غنـــي وتاجر كبيـــر؟ وماذا ســـتقول الناس 

. )28( عنـــا؟ وبماذا ســـيعيبونكِ ولم يطـــرق بابكِ أحد إلـــى الآن؟(
والخطـــاب يُفصح عـــن النظـــرة الدونيـــة للخادمـــة أو )الشـــغالة( التي يتم 
اســـتئجارها للعمل في تنظيف البيـــت والطبخ والغســـيل، ولا يرتبط ذلك 
بعملها وحســـب، بـــل يتعداها إلـــى درجة أنها لا يســـمح لها بالـــزواج قبل 
بنت صاحبة البيت، غير أن هذا الســـلوك قليل، وليس بشـــائع في المجتمع. 
والـــذي يبدو أن الكاتبـــة/ الروائية كما يبـــدو تريد أن تكشـــف للمتلقي نمطا 
مـــن الأنمـــاط الثقافيـــة التي تظهر فـــي المجتمـــع من حين لآخر لاســـيما 

البرجوازية. المجتمعـــات  في 
ولأن الجمـــال أحـــد الأشـــياء التـــي تطلب عنـــد الـــزواج إضافة إلـــى التمييز 
الطبقـــي لذلـــك نلاحظ أن زينـــاف تُنبّه ابنتهـــا إلى أن جمال ثبـــات قد يغري 
الرجـــال للالتفـــات إليها وتترك هـــي وأختها، بـــدون زواج، فضـــلا عن ذلك 
فإن هذا الحوار يشـــير إلى مضمر آخر في المجتمع وهـــو أن التمايز الطبقي 
فـــي المجتمـــع قد لا يســـمح أحيانـــا أن تتـــزوج الخادمة قبل ســـيدتها، وأن 
المـــرأة إذا بلغـــت عمرا معينـــا ولم يتقدم أحـــد لخطبتهـــا فالمجتمع يعيبها 

ويضع عليهـــا ألف علامة اســـتفهام.
كمـــا تطرقـــت الرواية إلـــى نقطة مهمة تشـــيع فـــي الثقافـــة المجتمعية 
وهـــي أن الفتـــاة الجميلة يتهافـــت عليها الخطـــاب، ولا يلقون بـــالا للفتاة 
قليلـــة الحـــظ مـــن الجمـــال: )طبيعي يـــا أمـــي أن تتـــزوج قبلـــي؛ فالجميلة 

. )29( يتهافـــت عليهـــا الخطاب(
ولأن المـــوروث والعادات الاجتماعية تعد ســـلطة اجتماعية غالبة في كثير 
مـــن الأحيان، لـــذا نجد إشـــارة إلـــى أن الفتاة التـــي ترتبط بعلاقـــة عاطفية 
مع شـــاب يرفضـــه أهلها: )هـــي مرتبطـــة بعلاقة عاطفية بشـــاب رفض 
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. وهو نســـق ثقافي  )30( أهلها زواجهـــا منه، وهي لا تريـــد غيره وهو كذلك(
اجتماعـــي في المجتمعات المحافظة، فالأســـرة لا تقبل بالـــزواج الذي يأتي 
عبر علاقة عاطفية، لاســـيما إذا انكشـــفت تلك العلاقة قبـــل الزواج، إذ لا 

مجـــال للقبول بـــه حتى لا يتحدث النـــاس عنهما.
فضـــلا عن ذلـــك، كســـرت الرواية أفـــق التوقع عنـــد القـــارئ )المتلقي(، إذ 
غاصـــت فـــي المســـكوت عنـــه فتناولـــت قضية الشـــعوذة والســـحر في 
المجتمـــع ومـــدى تأثيرهـــا في الشـــخص المعمـــول عليه، وقـــد تمثل هذا 
النســـق في شـــخصية زيناف التي لجأت إلى المشـــعوذة هويدا لتعمل لها 
ســـحرا على ثبـــات، ولنتأمل هذا المشـــهد: )دخلـــت زيناف برفقـــة فرجات 
على الســـيدة هويدا المشـــهورة بالطلاســـم والشـــعوذة بالقول: أريدها 
مجنونـــة، لا تعي ولا تـــدرك ولا تنهض حتى من ســـريرها، ولـــكِ ما طلبتِ 

. )31( ) مني
وعلـــى طريقة الكهـــان والمشـــعوذين ردت عليها والمجون والشـــعوذة 
تتطايـــر من كلامها، وبعد أن أرســـلت ضحكـــة خبيثة وهي أمـــام نارها التي 
تضرمهـــا )فتعالـــت صيحاتهـــا بالقول: ســـتصير بليدة ومن الثيـــاب جريدة، 

. )32( ولا تخافـــي وما طلبتيـــه يا زيناف ســـيكون وجيدا(
واللجـــوء إلى الشـــعوذة والعرافين وهو نســـق يشـــير إلى ضعـــف الإيمان 
وضغـــط المحيـــط، وكلها أمـــور تفقد الثقـــة بالنفـــس، إلى جانـــب كونها 
تقاليـــد بالية مهيمنة على المجتمع اســـتخدام الطلاســـم والشـــعوذة من 
قبـــل الدجالين والمشـــعوذين، وهـــو ما حاولـــت الرواية إبـــرازه وتأثيره في 
أكثر من مشـــهد في الرواية، ومدى تعامل الوســـط الشـــعبي به لاســـيما 

فـــي المجتمعات التي تتفشـــى فيهـــا الأمية.
غير أن النســـق الاجتماعي الأبـــرز في الروايـــة هو زواج )معز( مـــن )ثبات(، 
والـــذي جاء لحاجـــة فرضتها ظـــروف )ثبـــات( الصحية والوضـــع الاجتماعي 
الـــذي تعيشـــه، إذ كان زواجا مؤقتا عمـــره بعمر الأيام التي ســـوف تنقضي 
بفتـــرة المرض فقـــط. وإذا اســـترجعنا بداية الأحداث في الرواية ســـنجد أن 
ـــه زيناف اعترضـــت ومنعت  معـــز كان يحـــب ثبات منـــذ البداية، غيـــر أن أمَُّ
هذا الـــزواج، وخطبت له فتـــاة أخرى بغير علمـــه، ومن ثم قامـــت بالتنكيل 
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والتعذيـــب لثبات وجدتهـــا روانا ولم تكتـــف بذلك بل عمـــدت بالذهاب إلى 
)33( المشـــعوذة هويدا و)أغرتها بكثير من المال، مقابـــل أن تكون مجنونة(

، وهـــو مـــا أوصل ثبات إلى هـــذه الحالة مـــن التدهور الصحي، إذ )شـــارفت 
ل  ، وهنا تدخَّ )34( على الشـــلل من الحركة وغدت شـــبه ميتـــة على ســـريرها(
طبيبهـــا المعالـــج وجمع معـــزًا والشـــيخ العياني، )شـــيخ الحارة(، والشـــيخ 
حســـن المســـئول في المكتب الشـــرعي للمدينـــة، وبعد أن ثبـــت لهم أن 
حالتها تســـتلزم العلاج بالرقية الشرعية بجلســـات في أحد المراكز القرآنية، 
والمراكـــز بعيـــدة، ويتطلب ســـفرا، ولأنها وحيـــدة ولا أهل لهـــا إلا جدتها 
العجوز روانا، ووفق النســـق الاجتماعي والديني والشـــرعي، كان لابد لثبات 
من محـــرم يرافقها في الســـفر، وبعد مشـــاورات وقع الاختيـــار على معز 
مـــن أجل أن يكـــون رفيقا ومحرما فـــي الوقت نفســـه، وبالرغم من رفضه 
فـــي البدايـــة إلا أنه أذعـــن للأمر، وتم عقد قرانـــه زوجا لثبـــات، وتحدد موعد 

. )35( للعلاج بها  وســـافر  السفر 
والعلاقـــة التفاعلية هنا، تمت بيـــن طرفين، طرف حاضر بوعيه وجســـمه، 
وقـــد أمكن أخذ رأيـــه بل وفـــرض عليه فرضـــا، بينما الطـــرف الآخر مريض 
وغائـــب عن الوعـــي، ووفق هذا الأمر مـــن المنظور الشـــرعي يكون العقد 
ناقصـــا، غيـــر أن الروائية وبســـبب من ثقافتهـــا الدينية المســـيطرة عليها 
تفاعلـــت مـــع الحـــدث وأوردت قواعـــد أصولية على ألســـنة شـــخصياتها، 
وهـــو مـــا نلاحظه فـــي الآتـــي: )وفقا للقاعـــدة الفقهيـــة الضـــرورات تبيح 
المحظـــورات والأمثلـــة كثيرة علـــى ذلك من إباحـــة أكل الميتـــة لمن فقد 
الطعـــام، ولم يقـــدر على غيرها، وكشـــف العـــورة أمام الطبيـــب المعالج، 
وعـــدم قطع يد الســـارق الذي ألجأته الحاجـــة أو الفقر إلى الســـرقة ونحوه(
، و)ولأن الديـــن يعجـــل في إنقـــاذ الروح قبـــل هلاكها ويجـــرم كل من  )36(

، و)أن تكون  )37( ـــاسَ جَمِيْعًا﴾ مَا أَحْيَا النَّ يبطئ عن ذلـــك، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ
زوجهـــا لرحلـــة علاجها فقط علـــى ضوء القاعـــدة، الضرورة تقـــدر بقدرها 
، ومثـــل ذلك على لســـان إقبـــال صديقة أم  )38( وهي فتـــرة العـــلاج فقط(
ســـرور: )إذا تعـــارض الشـــك واليقيـــن حولكِ فخـــذي باليقين، ارمِ الشـــك 
)39( إذ  وتيقنـــي بالحقيقـــة التـــي ظاهرهـــا العـــذاب وباطنها لـــكِ الرحمـــة(
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يلاحظ على الكاتبة تشـــبعها بالثقافة الدينية، لاســـيما مـــا يختص بالقواعد 
الفقهيـــة. ولعلهـــا من خلال ذلك تحـــاول أن تترك بصمتهـــا التعبيرية في 

إبداعهـــا الروائي.

2-3. ثقافة اللون:
بدا اللـــون موظفا في كثير من الأحيـــان في الرواية مركزا علـــى لون المرأة 
ولـــون بشـــرتها، باعتبـــار أن لون البشـــرة فـــي المجتمعات الشـــرقية مما 
يغـــري الرجال بأن يكـــون أحد الخيـــارات المهمة عند اختيار المـــرأة )الزوجة(، 
فضلا عن أن النســـاء أنفســـهن يتفاخـــرن به في مجالســـهن وأحاديثهن، 
وقـــد مارســـت الروائية بوصفهـــا مدركة لطبيعـــة المجتمع الـــذي تعيش 

بها. المحيطة  وثقافتـــه  فيه 
كما تناولت الرواية نســـقا ثقافيا شـــائعا بين النساء، لا ســـيما عند الفتيات، 
وهـــو الالتفات إلـــى بياض البشـــرة ومدحـــه أو التفاخـــر به، ومـــن ذلك ما 
جـــاء على لســـان الراوي الســـارد: )ما إن ســـمع أهـــل الحي بمقـــدم المرأة 
البيضـــاء الجميلـــة على أهل بيـــت الســـموح، وأن أبا أحمد مـــن جلبها معه 
. وفي موضـــع آخر: )ثبات شـــباب وجمـــال فاتن؛  )40( مـــن البلاد الأفريقيـــة(
كل مـــن يـــراه ينبهر به، بيـــاض كبياض القشـــرة يتلألأ فـــي وجهها وجميع 
جسمها، وشـــعرها الأســـود المنســـاب أضفى جمالًا وحســـناً والآخذ منه 
عينيهـــا، فقد ورثت الجمال مـــن أمها وجدتها، وقامتهـــا الرفيعة وطولها 
، فقد  )41( المتوســـط، وكل ذلـــك اجتمـــع فكانت آية فـــي الروعة والجمـــال(
اجتمـــع في الصورة لونـــان، البياض، والســـواد، وبرغم تناقضهمـــا إلا أنهما 
إيجابيـــان فـــي موضعهمـــا، وكلٌ منهما أضفى تعبيـــرا حيويا علـــى الصورة 

الوصفية.
وفـــي موضع آخر على لســـان )رفاق( وهـــي توجه حديثها إلـــى أمها زيناف، 
وتصف جدة )ثبـــات( التي تنحدر من أصول عربية مغربيـــة، فتقول: )انظري 
إلـــى بياضها الناصع بعدما لازمت فراشـــها واحتجبت عن الشـــمس، فهذا 
يدل على شـــدة بيـــاض فيها.. أمي الجـــدة روانا بيضاء وجميلـــة وهي عجوز، 

. )42( فلمَ تلوميـــن الصغيرة التي هي فـــي عمر الزهور؟(
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والغريـــب في بعـــض الصـــور أن الروائيـــة كانـــت تعمد إلى شـــحن بعض 
الصـــور بالدلالات الثقافيـــة من خلال التكـــرار، وذلك على نحـــو: )وتحققت 
من ثبات التي كان البياض يكســـو وجهها، والذي لا يُـــرى غيره من عباءتها 
الأنيقـــة التي ترتديها، وطرحتها الســـوداء والمطـــرزة بالفصوص اللامعة، 
، وفـــي هذه الصورة  )43( والـــذي أضفى مزيداً من جمال فائق وحســـن فاتن(
اجتمـــع البياض مع الســـواد )لون الطرحـــة(، وهو الغطاء الـــذي تتغطى به 
المرأة فوق رأســـها، وبضدها تعرف الأشـــياء، واجتماع البياض مع الســـواد 
ممـــا يجعـــل التمييـــز بينهما أكثـــر وضوحا، بـــل إن البيـــاض يـــزداد وضوحا 
بجانـــب الســـواد، وهو مما يزيـــد في الفتنـــة والجذب، ولعل هـــذا ما أرادت 
أن توحـــي بـــه الكاتبـــة، فالطرحـــة الســـوداء زادت مـــن ألق ثبـــات وفتنتها 
وبياضهـــا الأخاذ، وهـــو ما يحيلنـــا إلى التراث الشـــعري العربـــي، عندما قال 

الشاعر:
قل للمليحة في الخمار الأسود         ماذا فعلت بناسك متعبد

والأبيات معروفة ومشهورة.
ويتكـــرر اجتمـــاع البيـــاض بالســـواد في صـــورة أخـــرى مغايـــرة، وإن كانت 
قريبـــة في بعـــض جزئياتها مع ما ســـبق، وذلـــك عندما ينظـــر المحب إلى 
محبوبتـــه، فترتســـم صـــورة الوصف كالآتـــي: )لم يشـــعر معز إلا بشـــعور 
جارف وإحســـاس غامـــر يتملكه ويرغمـــه أن تتملى عيناه منهـــا، وقد مالت 
فـــي فراشـــها ورقدتها إلى جنـــب، ووجهها نصـــف مائل وقد أشـــرق منه 
بيـــاض ناصـــع وجميـــل جذاب منســـاب فـــي وداعـــة، وعينيـــن مغمضتين 
تحرســـهما وتكســـوهما رموش شديدة الســـواد منســـدلة على الجفون 
، فقـــد اجتمع فـــي الصـــورة التعبيريـــة لونان؛ بياض البشـــرة  )44( فـــي براءة(
الناصع الجميل مع رموش شـــديدة الســـواد منســـدلة، وهما مما يحبذان 
فـــي النســـاء، ولعـــل تركيـــز الكاتبـــة الأنثى علـــى إبـــراز البيـــاض عند وصف 
البشـــرة، وســـواد الشـــعر، إنما يأتي لثقافة سائدة عند النســـاء لاسيما في 
المجتمعات الشـــرقية واللاتي يحبذن لون البشـــرة الأبيض بـــل ويتفاخرن 

به بين أوســـاطهن، وكذلك الشـــعر الأســـود.
غيـــر أن الملاحظـــة الأبرز فـــي كل ذلك أن الكاتبـــة/ الروائية كثيـــرا ما كانت 
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تُركز على جســـد المرأة وتضخيـــم مفاتنها من غير أن تُعيـــر عقلها وروحها 
أي اهتمـــام إلا فيما ندر، فهي تصف بياض بشـــرتها وخدودها وشـــعرها... 
، وعندما  )45( إلـــخ، فضلا عن )حمـــرة الخدود ظاهرة عليهـــا من توهج الحـــر(
تلتقـــي عيناهـــا بعيني مـــن تحب فيبـــرز لون احمـــرار الخدين خجـــلا: )خانتها 
قواهـــا كما خانتهـــا دقات قلبها وأبت أن تهدأ فســـحبت يدهـــا في ارتباك 
وخجـــل وقد احمـــر وجهها، فنهضـــت عنه وهي تـــداري خجلهـــا، فذهبت 
، ونحو: )تغير وجههـــا واحمر وهي تغض  )46( وأتت لـــه ببطانية تغطيه بهـــا(

. )47( الطرف عنـــه: أرجوك لا تقرب مكانـــي هذا..(
ومثل هـــذا، وإن كان مألوفًا وظاهرا في النســـق الثقافي، وهـــو أن المرأة 
تخجل ويظهـــر عليها احمرار خديها فـــي كثير من المواقف التي تســـتدعي 
ذلـــك، إلا أن المضمـــر والخفـــي فـــي ذلـــك أن الكاتبـــة تحـــاول أن تركز في 
ذكرهـــا لاحمـــرار الخدود على إبـــراز مفاتن شـــخصيتها وإبـــراز أنوثتها وأنها 
أنوثـــة بريئة أو فطريـــة فطرها الله تعالـــى عليها، فالأنثى التـــي لا تخجل أو 
تحتشـــم في مثل هذه المواقف ليســـت بأنثـــى وإنما هي شـــبيهة بالرجل، 
أو ذهبـــت أنوثتهـــا، فأنوثة المـــرأة في لينهـــا وخجلها، بل ربمـــا وجد الرجل 

شـــدة انجذاب للفتاة التـــي يرى منها تلـــك الأنوثة الفطريـــة البريئة.
ولئن ظلت بعض الألـــوان إيجابية في دلالتها ونســـقها الثقافي، فإن ثمة 
ألوانا في الرواية مســـت جســـد المـــرأة أو بعض أعضائهـــا، وأبرزت دلالات 
أخرى قد تكون ســـلبية في مجرياتها، وإن كانـــت مما هو معروف ومألوف، 
ولنتأمل الصـــور الآتية: )ثبـــات في احمرار وجه: إن ســـؤاله قد يكـــون عادياً 
. واحمـــرار الوجه  )48( فـــي البدء لكـــن تعليقاتـــه لاذعـــة ومحرقة للأعصـــاب(
هنـــا يمنـــح المتلقـــي دلالة الغضـــب الذي ظهـــر على الشـــخصية، واختص 
الاحمـــرار بالوجه لأنه أســـرع في الظهور عليه بســـبب تغيـــر ملامح الوجه 
عند الغضب، ومثله في مشـــهد آخـــر: )جففت ثبات دموعهـــا لدخول عُذر 
عليهـــا، فلاحظـــت عليها عـــذر تغير واحمـــرار وجههـــا وكثـــرة نظرها في 

، فالوجه أول عضو تظهـــر عليه الملامح عنـــد أي انفعال. )49( التلفـــون(
والاحمـــرار لـــم يختـــص بالوجه وحده فـــي النســـق الروائي، بـــل امتد ليصل 
إلـــى العينين، على نحـــو: )وصلت إليهن )وعـــد( وما زالت عيناهـــا محمرتين 
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وتجـــد صعوبة فـــي فتحهما، فتألمت ثبـــات لذلك ثم قالت: مـــا بها عيناكِ؟ 
، ونحوه أيضـــا: )دخلت ثبات ســـاهمة شـــاردة، وقد ظهر  )50( ألـــم تشـــفي؟(
، واحمرار الجفنين  )51( على وجههـــا التغير، والاحمرار حـــول جفنيها وأنفهـــا(
والعينيـــن له مدلولات كثيرة، أو مســـببات، منها: الوجع، أو الألم والســـهر، 
وقـــد يكـــون الانفعـــال والغضب أحد مســـبباتها، غيـــر أن النســـق الروائي 
يســـتعين بالنســـق المألـــوف ليـــؤدي دلالة أشـــد ايضاحا في رســـم اللوحة 
التعبيريـــة لتصـــل إلى المتلقـــي كما يريـــد أن يراها في الطبيعـــة، من خلال 
الكلمـــات، فهـــي تريـــد أن توحي من خـــلال الصـــورة أن ثبـــات وصلت إلى 

مرحلـــة من صنـــوف القهر والعـــذاب الذي لقيته مـــن زيناف.
ولـــم يقتصر إبـــراز احمـــرار الوجه علـــى المـــرأة )الأنثـــى(، إذ ورد مـــع )معز( 
العاشـــق المحـــب لـ)ثبات(، لكنه في موقف ســـلبي لا يجمعـــه بالحب وإنما 
بالغضب، نحو: )لم يســـتطع معـــز الاحتمال، فالتهب صـــدره واحمر وجهه 
فنهـــض واقفـــاً يســـتأذنه الذهـــاب، إلا أن الصديـــق )رأفت( أمســـك بيده 

. )52( يمنعـــه بالقول: اجلـــس.. أنا مـــا صدقت أننـــي لقيتك(
وإذا كان مدلـــول احمرار الوجه يمنح المتلقي دلالة ســـلبية، فـــإن ثمة ألوانا 
أخرى توحـــي بالروعة والجمال، وهـــو ما يبدو مع اللون الورد في المشـــهد 
التالـــي: )ها هـــي ثبات بخفتها وبمـــا عليها من ثوب وردي وغطاء شـــعرها 
، فاللون الـــوردي في النســـق الثقافي  )53( الـــذي تغص بـــه خطوط مخـــرزة(
محبذ من النســـاء والرجـــال، وإن كان الرجال يفضلون أن يـــروه على المرأة، 
ولكن الروائيـــة تريد أن تؤكد أناقة ثبات وحســـن اختيارهـــا للباس والألوان 
التـــي تتوافـــق مـــع بشـــرتها وجمالها، ولذلـــك تبـــدو الصورة نســـوية أكثر 

ذكورية. منها 

3- 3. ثقافة الجسد:
لـــم تتعرض الرواية للجســـد، إلا إذا اســـتثنيا ما مر بنا عند ذكـــر ثقافة اللون، 
والتـــي ركزنـــا فيها على لـــون البشـــرة والتأثيـــرات الفســـيولوجية؛ كاحمرار 
الوجـــه نتيجـــة الخجل عند الفتاة لاســـيما عنـــد تعرضها لموقف يســـتدعي 
ذلـــك، وقد ألمحنا إلى أنـــه خجل فطري بريء، غير أن ثمـــة بعض التلميحات 
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التي تشـــير إلى الثقافة الجســـدية ولو مـــن بعيد، هذا إذا اعتبرنـــا أن الروائية 
تنتمـــي إلى وســـط محافظ وبيئة مازالـــت منغلقة أمام كثيـــر من الثقافات 
كالمجتمـــع اليمنـــي، ولنتأمـــل المقاطع الآتيـــة: )مالت على شـــقها وحيرة 
نفســـها تتهاوى بها، وكثير من أســـئلة تلـــح عليها، ثم قالت في نفســـها: 

. )54( كنـــت مثل الذبيحة بين يديه.. جســـمي.. بل كل جســـمي بيـــن يديه(
وفي مشـــهد آخر: )حملهـــا إلى غرفتهـــا وقلبه يتقطـــع عليها ألمًـــا وحزنًا، 
ثـــم وضعها على الســـرير وخلع عنهـــا عباءتها وتوابعه ثم غطى جســـمها 

. )55( بلحـــاف وجلس بجانبها يمســـح دموعهـــا فترقرقت عينـــاه بالدموع(
ويلاحـــظ على المقطـــع الأخيـــر أن الروائية لم تـــرد أن تتوســـع في وصف 
الجســـد، أو ما يتركه مـــن أثر لمن ينظر إليه لاســـيما إن كانت النظرة صادرة 
مـــن رجل إلى أنثـــى، وهو ما عزفـــت الروائية عن الإشـــارة إليـــه، لأنها أنثى، 

أو لأن الموقـــف لا يعدو أن يكون موقفا إنســـانيا.
مما ســـبق، يتبين أن روايـــة درر من ركام كانت حافلة بالعديد من الأنســـاق 
الثقافيـــة المضمـــرة حيـــث أعطتها بعـــدا جماليا مميـــزا وقـــد أدى ذلك إلى 
تعـــدد المواضيع التـــي تطرقت إليها الروايـــة، ولعل أبرزها نســـق الصمت 
والتهميش الـــذي كان له الحظ الأوفـــر والدور الفعال فـــي تحريك أحداث 
الروايـــة وتطورها مـــن بدايتها وحتـــى نهايتها، وقد حاولـــت الكاتبة الخروج 
من أســـر للكتابة الذكورية ووضـــع بصمتها التعبيرية فـــي إبداعها الروائي.
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خاتمة

الروايـــة تعالـــج قضايـــا مجتمعيـــة متنوعة؛ كالعلاقـــة الأســـرية والتفاوت 
الطبقـــي والمادي، والـــزواج والموانع التي تحول دون إتمامـــه، وهي قضايا 
تخـــص بنيـــة المجتمـــع الداخلية، وانعـــكاس لمـــا يحدث فيه من مشـــاكل 
وهمـــوم وتطلعـــات من خـــلال الواقـــع الثقافـــي والفكري الذي يعيشـــه 

المجتمـــع، والروائية جـــزء منه.
كشـــفت الرواية عـــن الواقع الثقافـــي والفكري ودور الروائي وما يجســـده 
فـــي ثنايـــا النص الســـردي من رســـائل صيغت بلغة ســـهلة سلســـة غير 
أنهـــا عميقة فـــي دلالاتها وفـــي أبعادها وكشـــفها عن بعض الأنســـاق 

. لمضمرة ا
وظفـــت الروائية الأنســـاق الثقافية في روايتها بعـــد أن رصدتها في حركة 
المجتمـــع من حولهـــا فالأنســـاق الثقافية تعد أهـــم المرتكـــزات التي تدور 

حولهـــا الثوابت الفكرية للمجتمعات الإنســـانية.
كســـرت الروايـــة أفـــق التوقع عنـــد القارئ فغاصـــت في المســـكوت عنه 
فتناولـــت قضيـــة الشـــعوذة والســـحر فـــي المجتمـــع ومـــدى تأثيرها في 

الشـــخص المعمـــول عليه.
ســـلطت الروائيـــة الضـــوء علـــى جوانـــب اجتماعيـــة مهمة مثلت أنســـاقا 

ثقافيـــة لهـــا مدلولاتها فـــي الرواية.
كمـــا كشـــف البحث عن بعض العـــادات والتقاليـــد من المـــوروث الثقافي 
الاجتماعـــي مـــن خلال تصرفات الشـــخصيات والصـــراع فـــي الرواية أو من 
خـــلال بعض الأنســـاق التـــي تحيـــل إلى طبقـــة اجتماعيـــة مميـــزة وأخرى 

كادحـــة مغلوبة علـــى أمرها.
ويشـــكل عـــام، يؤكد البحـــث أن النقـــد الثقافي نشـــاط نقدي يدعـــم النقد 
الأدبـــي ويضيـــف للدراســـات الجماليـــة رؤى جديـــدة داعمـــة لإثـــراء النص 

. ي لنقد ا
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)غلاف الرواية(
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الملخص

     يهـــدف البحـــث الحالـــي تحديـــد طبيعـــة فلســـفة الجامعـــات العراقيـــة 
ورســـالتها، كما يهدف البحـــث إلى توضيح ثقافة التســـامح ومبادئها، ومن 
ثم يســـعى البحث إلى توضيح طبيعة الدور الذي تلعبـــه الجامعات العراقية 
في ترســـيخ ثقافة التســـامح الاجتماعي، ومن ثم فأن التســـامح جزء أصيل 
في الثقافة الاســـلامية وتعـــزز بالقيم الاســـلامية الحنيفـــة، كونها ترتقي 
بالنفس البشـــرية إلى مراتب ســـامية تتحلى بالعفو والاحتـــرام ثقافة الاخر، 
لا بـــل إنها ضـــرورة اجتماعية تســـعى فـــي مضامينهـــا إلى حماية النســـيج 
الاجتماعـــي وضمـــان الســـلم المجتمعـــي، وهـــذه المضامين تتجســـد في 
فكر وثقافـــة افراد المجتمع من خـــلال المؤسســـات الاجتماعية للمجتمع 
ومنهـــا الجامعـــات، فالجامعـــات منبـــر للعلـــم والمعرفة تثقـــف المجتمع 
وتعزز لديـــه المناعة ضـــد الافكار الهدامـــة والثقافات المســـتوردة، فهي 
تســـعى لبناء قاعدة مجتمعية تؤمن بالتعدد والاختـــلاف لتفتح افاق روحية 
واجتماعيـــة مثقـــف ونخب قـــادرة على التعايـــش بأمن وســـلام. فالتعليم 
يدعم الحـــوار والتعايش المشـــترك كونه يســـتخدم وســـائل متعددة من 
الممكـــن أن تؤثـــر في عقول أفـــراد المجتمـــع عامة وليـــس الطلبة فقط، 
فمـــا تســـتخدمه الجامعة مـــن تقنيـــات ومناهج تقـــدم ارضيـــة صلبة من 
الثقافـــة والتعليم للحـــوار والســـلام،)Obaid ,2023(. فإعداد كـــوادر وقوى 
بشـــرية ما هـــو إلا إعداد اجيـــال مســـتقبلية واعدة قـــادرة علـــى مواجهة 
تحديات المســـتقبل. وقـــد طرحت مجموعـــة من الآليات التي من شـــأنها 
تعزيـــز الجوانـــب الايجابية في الشـــخصية العراقية وبما يســـهم في نشـــر 
ثقافة التســـامح في المجتمع العراقي نذكر ابرزهـــا: أن تعمل وزارة التعليم 
العالـــي وبالتعاون مع الأجهـــزة الامنية ذات العلاقـــة بالعمل على تفكيك 
حاضنـــات العنـــف ومفعلاته، علـــى وزارة التعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
مراجعة المناهج الدراســـية وتضمينها بالمفردات التي تســـهم في إشـــاعة 
روح التســـامح بيـــن المجتمـــع الجامعي من جهـــة والمجتمـــع المحلي من 
جهـــة اخرى. على مجلـــس النواب العراقـــي التعاون مع الخبـــرات الجامعية 
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من أجل ســـن قوانيـــن تجرم العنـــف بأنواعه.

الكلمات المفتاحيـــة: الجامعة، التعليم الجامعي، الثقافة، التســـامح، ثقافة 
التسامح.

Summary

The current research aims to determine the nature of the philosophy 
of Iraqi universities and their mission. The research also aims to 
clarify the culture of tolerance and its principles. The research then 
seeks to clarify the nature of the role that Iraqi universities play in 
consolidating the culture of social tolerance. Hence, tolerance is an 
inherent part of Islamic culture and is reinforced by noble Islamic 
values. Because it elevates the human soul to sublime levels 
characterized by forgiveness and respect for the culture of others. 
Indeed, it is a social necessity that seeks in its contents to protect 
the social fabric and ensure societal peace. These contents are 
embodied in the thought and culture of members of society through 
the social institutions of society, including universities. Universities 
are a platform for science and knowledge. It educates society and 
strengthens its immunity against destructive ideas and imported 
cultures. It seeks to build a community base that believes in diversity 
and difference to open spiritual and social horizons for educated 
people and elites capable of coexisting in security and peace. 
Education supports dialogue and coexistence because it uses 
multiple means that can influence the minds of members of society 
in general, not just students. The techniques and curricula used by 
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the university provide a solid foundation of culture and education 
for dialogue and peace. Preparing cadres and human resources 
is nothing but preparing promising future generations capable 
of Facing the challenges of the future. A set of mechanisms have 
been proposed that would enhance the positive aspects of the Iraqi 
personality and contribute to spreading the culture of tolerance in Iraqi 
society. We mention the most prominent of them: that the Ministry of 
Higher Education, in cooperation with the relevant security services, 
work to dismantle the incubators and triggers of violence, on the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research. Reviewing 
the curricula and including them with vocabulary that contributes to 
spreading the spirit of tolerance between the university community 
on the one hand and the local community on the other hand. The 
Iraqi Council of Representatives must cooperate with university 
expertise in order to enact laws criminalizing violence of all kinds.

Keywords: University, university education, culture, tolerance, 
culture of tolerance.
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المقدمة

    إن الجامعـــات تمثل مصنع قيادات الأمة سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعياً 
وثقافياً، إذ  تســـاهم في قيادة الثورة العلميـــة والتكنولوجية والمعلوماتية 
بشـــكل ســـليم، إضافة إلـــى أنها تحافـــظ على هويـــة الأمـــة وثقافتها في 
ظل العولمـــة وكذلك تواكب مســـتجدات العصر الواقعيـــة في النهوض 

والتقدم.
    وتعـــد الجامعـــات كمؤسســـات للتعليـــم العالـــي أداة لتوفيـــر الظروف 
المناســـبة للنمـــو الفكـــري والانفعالـــي والاجتماعي المتوازن لشـــخصيات 
طلبتهـــا ليكونـــوا مواطنيـــن صالحيـــن قادريـــن علـــى بنـــاء البلـــد ضمـــن 
المشـــاركة الجماعيـــة. لهذا لا ينظـــر إلـــى دور الجامعات على انـــه منحصر 
في إعداد أفـــراد كقوى عاملـــة حاصلين على مؤهلات علميـــة معترف بها 
للعمـــل في ســـوق العمل بـــل يتعدى ذلـــك إلى إيجـــاد المواطـــن الصالح 
المتـــوازن. ولهـــذا كان لابد للجامعات توفيـــر جميع التدابيـــر وتوفير المناخ 
الملائم كي يعيـــش الطلاب ضمن أجـــواء الحياة والممارســـة الديمقراطية 

لتصبح جزءا مـــن شـــخصياتهم وتعاملاتهـــم اليومية.
  ولمـــا كانـــت المجتمعـــات تلـــزم أعضائهـــا بنمـــوذج ثقافي معيـــن فمن 
المتوقـــع أن تكون شـــخصياتهم متشـــابهة بحكم إنها تســـتقي مفرداتها 
مـــن المصدر نفســـه. وتأسيســـاً على ذلك تجـــد أفراد المجتمـــع يتصرفون 

إزاء حـــدث أو موقـــف ما بطريقـــة متماثلة ومتشـــابهة.
  وهكـــذا فـــان الجامعات والمراكـــز البحثية تســـعى من خـــلال المحاولات 
العلميـــة إلى نقل الثقافة عن طريق التربية تتأقلم مع ما يســـمى بدراســـة 
) الأنماط الثقافية ( التي لا تميل إلى تفســـير الشـــخصية الفردية بخصائص 
بيولوجيـــة )جنـــس( بـــل بخصائص ) النمـــوذج الثقافـــي ( الخـــاص بمجتمع 
. )1( معيـــن والذي يحـــدد تربية أفراده ومواكبـــة تصرفاته ما بعـــد الجامعية 

1 . دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة د. منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2007، ص 62.
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إشكالية البحث

   إن التســـامح كظاهـــرة عامة تنتعش في ظل تحقيـــق العدالة الاجتماعية 
وحضـــور قوانيـــن ضابطـــة لكبح جمـــاح المعنفين فـــي المجتمع. لـــذا فان 
صفـــة التســـامح مشـــهود لهـــا فـــي الشـــخصية العراقية كســـمة عامة 
حتى فـــي ظروفها غيـــر الاعتيادية مقارنـــة بظروف مجتمعات وشـــعوب 
كان يعتقـــد إنهـــا مســـالمة إلا إن منظوماتها الأمنيـــة والاجتماعية اهتزت 
بأحـــداث عنف كبيرة في ظـــروف لا ترقى إلى ما حصـــل ويحصل في العراق 
كأحداث البوســـنة والهرسك وكوســـوفو واندونيســـيا ورواندا ..... وغيرها.
   إن المرحلـــة الانتقاليـــة التـــي يمر بهـــا المجتمـــع العراقي تتطلـــب انتظام 
الشـــخصيات المرتكـــزة على ثقافـــات فرعية وعـــدم انفراطهـــا، وتوحيدها 
علـــى وفـــق هـــدف اســـتراتيجي يرمـــي إلـــى أن مـــن مصلحـــة الجميـــع أن 
يكونـــوا عراقييـــن وان تنوعاتهم الشـــخصية أســـاس التكامـــل الاجتماعي 

والاقتصـــادي فـــي تحقيـــق مختلـــف احتياجاتهـــم الحياتيـــة والبايلوجية.
    ومـــن هنا فان ســـقوط النظام السياســـي فـــي 2003 وما تبـــع ذلك من 
زوال لنمـــط الدولـــة القوميـــة وانهيـــار مؤسســـات الدولة ومـــا صاحبها 
من تغيـــرات عميقـــة في بنيـــة المجتمـــع العراقـــي أدت إلى ضعـــف إدارة 
مؤسســـات الدولـــة وانتشـــار الفســـاد الإداري والسياســـي والاقتصادي 
إضافـــة إلى انكفاء الجماعـــات والالتفاف حول قواعد مرجعيـــة ضيقة طلباً 
للنصـــرة والحمايـــة، ممـــا عمق الانتمـــاء إلى الثقافـــة الفرعية على حســـاب 

تســـطيح الثقافـــة العراقية الأم.
   ومن هذا المنطلق فإن الســـلطة السياســـية إذا لم تستطع إنتاج معرفة 
موحـــدة مقبولة على الأقل من قبـــل معظم أفراد المجتمـــع، فإن الأفراد 
لـــن يبقـــى أمامهـــم غير العـــودة إلـــى جماعاتهـــم المرجعية ســـواء أكانت 

دينية أو عرقية أو عشـــائرية ...
   ولما كانت الشـــخصية نتاجاً ثقافياً بالدرجة الأســـاس فـــإن دور الجامعات 
في غـــرس القيم الايجابيـــة يكون أكثر ملائمـــة ودعماً لإعادة بنـــاء الثقافة 

العراقيـــة على وفق المصلحـــة العامة والخاصة على حد ســـواء. 
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محاور البحث 
 ومن اجـــل تحقيق الأهـــداف المرجوة مـــن البحث الحالي فقد تم تقســـيم 

التالية: المحـــاور  إلى  البحث 
أولًا:  الجامعات العراقية: الفلسفة والرسالة.

ثانياً: ثقافة التسامح  ومبادئها.
ثالثاً: دور الجامعات في ترسيخ ثقافة التسامح.

أولًا :  الجامعات العراقية : الفلسفة والرسالة

     تعـــرف الجامعـــة بأنها مؤسســـة علمية مســـتقلة، ذات هيكل تنظيمي 
معيـــن، وأنظمـــة وأعـــراف وتقاليـــد أكاديمية معينـــة. وتتمثـــل وظائفها 

.  )1( الرئيســـية في التدريـــس والبحـــث العلمي وخدمـــة المجتمع
     فمنـــذ القـــدم تحتل الجامعـــة مكان الصـــدارة في المجتمـــع فهي مركز 
إشـــعاع لكل جديـــد من الفكـــر والمعرفـــة والمنبر الـــذي تنطلق منـــه آراء 
المفكريـــن والأحـــرار والفلاســـفة ورواد الإصـــلاح والتطـــور. فالجامعـــة 
مؤسســـة اجتماعيـــة تؤثر فـــي المجتمـــع وتتأثر بـــه فهي مصنـــع قياداته 
الفكريـــة والسياســـية والفنية والمهنية،  وتســـهم بحل المشـــكلات التي 
تواجـــه المجتمـــع أفـــراداً وجماعات وترســـم خطـــط التنمية الشـــاملة التي 

. )2( تســـاعد الدول علـــى اللحاق بركـــب الحضـــارة الحديثة 
      فتطويـــر المجتمـــع وتنميتـــه يعتمد اعتمـــاداً كلياً على التعليـــم الجامعي 
وذلك من خلال إســـهام مؤسســـاته في تخريج الكوادر البشـــرية المدربة 
علـــى العمل في كافـــة المجالات والتخصصـــات المختلفة، وتعـــد الجامعة 
من أهـــم هذه المؤسســـات إذ ينـــاط بها مجموعـــة من الأهـــداف تتدرج 
تحت وظائف رئيســـية ثلاثة هـــي : التعليم وإعداد القوى البشـــرية والبحث 

. )3( العلمي 

1 . زرزار العياشـــي، و ســـفيان بـــو عطيط، الجامعـــة والبحث العلمي من اجل التنمية: إشـــارة إلـــى الحالة الجزائريـــة، مجلة المســـتقبل العربي، العدد 
.111 396، بيروت، 2012، ص 

2. علي راشد، الجامعة والتدريس الجامعي، دار الشروق، جدة، 1988، ص 16.
3 . ســـهام ياســـين احمد، وابراهيـــم عبد الرافع الســـمادوني، تفعيـــل دور عضو هيئة التدريـــس بالجامعـــات المصرية في مجال خدمـــة المجتمع، 

مجلة التربيـــة، العدد 127، جامعة الأزهـــر، 2005، ص 17.
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      فالتعليـــم الجامعـــي لـــم يعـــد بمعزل عـــن البيئة التـــي يوجـــد فيها، بل 
هو جـــزء منهـــا، ويتفاعل معها ويســـهم في تشـــكيلها، فهـــو إلى جانب 
إعداد الكوادر البشـــرية لســـوق العمل، والبحث العلمي، نجده يســـهم في 
حل مشـــكلات المجتمع الـــذي يوجد فيه، وهـــذا ما يفرض عليه أن يرســـم 
سياســـاته في ضـــوء ما تتطلـــع إليه بيئتـــه والظروف المحيطـــة به، ومدى 

  . )1( احتياجـــات المجتمـــع، ودرجة التنمية التـــي يحققها والمـــراد تحقيقها 
    فـــإذا كان التعليم يمثل عصب الحياة في المجتمـــع، فإن التعليم الجامعي 
يمثـــل أخطر مراحله وأشـــدها تأثيـــراً، وأبعدهـــا عمقاً فـــي توجيهات حركة 
الفكـــر بوجه عام، ولا شـــك أن موقع الجامعة من المجتمـــع يظل مرهوناً 
بقدرتها على تطوير نفســـها وتطوير أعضاء هيئـــة التدريس فيها، وبالتالي 
تطويـــر طبيعـــة الأدوار المتوقـــع منهم ممارســـتها، لتجديد حركـــة الفكر 

. )2( الشـــاخص في أبنائها وذلـــك أن التطوير ضماناً للاســـتمرارية  والبقاء«
      إن الأهميـــة التي تتمتع بها الجامعات فـــي العصر الحاضر في حياة الأمم 
والشـــعوب على اختلاف مراحل تطورهـــا الاجتماعي والاقتصـــادي، تتبلور 
فـــي أن أهدافهـــا لـــم تعد مقصـــورة علـــى الأهـــداف التقليديـــة من حيث 
البحـــث عن المعرفـــة والقيام بالتدريس، بل امتدت الرســـالة لتشـــمل كل 
نواحـــي الحيـــاة العلمية والتقنيـــة والتكنولوجية؛ الأمر الـــذي يجعل من أهم 
واجبـــات الجامعات المعاصـــرة هو أن تتفاعـــل مع المجتمـــع لتلبية حاجاته 
)3( . ويـــرى المتخصصـــون أن للجامعة ثلاثـــة مجموعات  وتوفيـــر متطلباته

بالاتي: وتتلخـــص  الأهداف  من 

1  . زينـــب عبـــد الفتـــاح صبرة، دور الجامعـــة لخدمة المجتمـــع وتنمية البيئـــة وفق معايير الجودة الشـــاملة، بحـــث مقدم للمؤتمر القومي الســـنوي 
الثاني عشـــر، جامعة عين شـــمس، 2005، ص 99. 

2 .  محمد علي حوات، العرب والعولمة شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2002، ص 76.
3. احمد خالد، التدريب التربوي لهيئة التدريس الجامعي، مجلة التدريبية، السنة 20، منشورات وزارة التربية السورية، دمشق، 1999، ص 62.

أهـــداف معرفية: وهي تتنـــاول ما يرتبـــط بالمعرفة تطـــوراً أو تطويراً 
انتشاراً. أو 

أهـــداف اقتصاديـــة: والتي مـــن شـــأنها أن تعمل على تطويـــر اقتصاد 
المجتمـــع والعمل على تزويده بمـــا يحتاج إليه من خدمات بشـــرية في 
معاونتـــه للتغلب علـــى مشـــكلاته الاقتصاديـــة وتنمية ما يحتـــاج إليه 

مـــن مهارات .

1

2
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     ومـــن ثـــم فـــأن العلاقة بيـــن الجامعـــة والمجتمـــع علاقـــة عضوية لها 
أبعاد كثيـــرة، وهي علاقة تقوى وتشـــتد في بعض الأحيـــان، وتضعف في 
أحيـــان أخرى. وهـــي في كلتا الحالتين تتأثر تأثراً مباشـــراً أو غير مباشـــر بنظم 
الحكـــم المختلفـــة والفلســـفات التـــي تقوم عليها هـــذه النظـــم، إذ أن كل 
تغييـــر يطـــرأ على المجتمع إنمـــا ينعكس علـــى الجامعة، كمـــا أن كل تطور 

. )2( يصيـــب الجامعة يصاحبـــه تغير فـــي المجتمع الذي نعيـــش فيه 
     إن ارتبـــاط الجامعـــة بمجتمعها يعطيها شـــرعيتها ويبـــرر وجدها، ذلك 
أن العلاقـــة المعقـــدة والمركبـــة بينهما هـــي علاقة الجزء بالـــكل، فوجود 
الجامعـــة من وجـــود المجتمـــع، إذ أن المجتمع يؤثر فيها بشـــكل مباشـــر 
وغير مباشـــر فـــي طبيعتهـــا الادارية والفنيـــة وفي نوعية الانشـــطة التي 
تقـــوم بها ســـواء أكانـــت تعليمية أو بحثيـــة أو ارشـــادية، فغايـــة الجامعة 
الحقيقية والهدف الذي أنشـــأت مـــن أجله هو خدمة المجتمـــع الذي توجد 
فيـــه، وبالتالي فأن انفصـــال الجامعة وانعزالها عن المجتمع يشـــكل خطراً 

. )3( حقيقيـــاً عليها وعلـــى المجتمع
         وبالتالي فأن دمج الادوار بالمشـــاعر في أي مؤسســـة اجتماعية ما هو 
إلا جـــزءاً من الثقافة الانســـانية التي يشـــعر بهـــا الفرد داخل المؤسســـة 
علـــى انه جـــزءاً لا يتجـــزأ منها، يُعـــد مـــن المهـــام والأدوار التي تقـــوم بها 
الجامعـــات فـــي المجتمع، فتثقيـــف الفرد بأنه جـــزء من المجتمـــع يعد في 
غايـــة الصعوبـــة لأن المشـــاعر الانســـانية مختلفـــة ومتعـــددة ومعقـــدة 
في درجـــة تصوراتهـــا للآخر، وهـــي مهمـــة تتبناهـــا الجامعات بحكـــم أنها 
جامعـــة لكل الفئات الاجتماعيـــة على اختلاف الوانهـــم ولغاتهم وأفكارهم 

 . )4( ومعتقداتهم

أهـــداف اجتماعية : والتي من شـــانها أن تعمل على اســـتقرار المجتمع 
. )1( وتخطـــي ما يواجهه من مشـــكلات اجتماعية 

3

1.  حامـــد عمـــار اســـعد، دور كليـــات التربية في خدمـــة المجتمع وتنميـــة البيئة، بحث مقدم للمؤتمر الســـنوي الثالث عشـــر لقســـم أصـــول التربية، 
جامعـــة المنصورة ، القاهـــرة، 1996، ص 49.

2 . طـــارق عبـــد الرؤوف محمد عامر، تصـــور مقترح لتطوير دور الجامعـــة في خدمة المجتمع في ضـــوء الاتجاهات العالمية الحديثـــة، مجلة العلوم 
التربويـــة، العدد 12، القاهرة، 2007، ص 61.

3. ناديـــة جمال الديـــن، التعليم الجامعي المعاصـــر حديث حول الأهداف وإطلالـــة على المســـتقبل، دار الثقافة للطباعة والنشـــر ، القاهرة، 1983، 
ص 75 .

4 . احمد الخطيب، البحث العلمي والتعليم الجامعي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2003، ص 87 .
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     ولأن الثقافة بمنزلة الرأس والقلب اللذان يحركان كل شـــيء في الجسد 
ويبعثـــان فيه الحيوية والنشـــاط والفاعليـــة. فأنه يجب علـــى الجامعات أن 

تســـعى لخلق ثقافة حية، وهـــذه الثقافة يمكن تحديـــد أبعادها بالتالي: 

ثانياً : ثقافة التسامح  ومبادئها: 

      إن أصـــل كلمـــة التســـامح يعود إلـــى الفعل سَـــمِحَ، والســـماحة تعني 
الجود، وسَـــمِحَ به يســـمح وســـماحاً وســـماحة أي جاد وسَـــمِح له أعطاه، 

 . )2( والمســـامحة : المســـاهلة وتســـامحوا معناها تســـاهلوا 
     وتحمـــل دلالة مفهوم التســـامح في اللغة العربية فـــي مضمونها المنة 
والكـــرم، وتشـــير إلى وجـــود فـــارق أخلاقي بيـــن طرفي التســـامح، فليس 
هنـــاك مســـاواة بين المتســـامِح والمتســـامَح معه بـــل إن هنـــاك يد عليا 

. )3( واهية، ويد ســـفلى متلقية، والتســـامح مقتضـــى المن والكـــرم دائماً 
     والتســـامح فـــي قامـــوس العلوم الاجتماعيـــة يعني قبـــول أراء الآخرين 
وســـلوكهم علـــى مبـــدأ الاختلاف، وهـــو يتعارض مـــع مفهوم التســـلط 
والقهـــر والعنـــف، ويعد هـــذا المفهـــوم من احـــد أهم ســـمات المجتمع 
الديمقراطـــي، والتســـامح فـــن عيـــش مشـــترك مـــع التطلـــع دومـــاً إلى 

مفتوحة لا مغلقـــة وضمن إطار الأهداف الإســـتراتيجية للمؤسســـة 
التعليميـــة لا خارجة منها ولا قاصـــرة عنها .

أن تؤمن بفردية الإنســـان وبقدراتـــه العالية على التطوير والتحســـين 
. المستمرين 

أن تكون شـــاملة من أعلى مســـتويات المؤسســـة إلى أصغرها، وان 
تفســـح المجـــال للجميع في أن يبدوا مـــا يريدون ويعملـــوا ما يعتقدن 
مـــا دام في إطـــار النظـــام والحدود المعقولـــة. ثقافة يكون الإنســـان 
الفـــرد محورهـــا، كون الإنســـان جوهـــر الإبـــداع والابتكار وهـــو صانع 

. )1( لوطنه الحقيقية  التنميـــة 

1

2

3

1 . رعد حسن الصرن، إدارة الإبداع والابتكار، سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق، 2001، ص 115 .
2. محمد بن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. ، ص 312 .

3 . ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح مقاربة تمهيدية، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد 28-29، بعداد، 2004، ص 145 .
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الحفـــاظ على مســـافات صحيحـــة بين ضـــرورات الحياة العامـــة وضرورات 
الحيـــاة الخاصـــة، فمهمة التســـامح هي تأميـــن التعايش في إطـــار التباين 

.  )1(

     ومـــن ثـــم فأن ثقافـــة التســـامح تعني رضا المـــرء برأيه واعتقـــاد الصحة 
فيـــه، واحترام لـــرأي الغير كائناً مـــن كان، رجوعاً إلى معاملـــة الناس بما يريد 
النـــاس أن يعاملوه بـــه، فهو علـــى يقينه لما يـــراه، لا يقطع بلـــزوم الخطأ 
في رأي ســـواه، وعلـــى رغبته في تطـــرق رأيه للأذهان، لا يمنـــع الناس من 

. )2( إظهار مـــا يعتقدون
     إن الإنســـان المتحضـــر مـــن الممكـــن أن يتنـــازل عـــن جـــزء مـــن حريته 
للآخريـــن، إيمانـــاً منـــه بضـــرورة ذلـــك التنـــازل لتحقيـــق التكيـــف والوئـــام 
والانســـجام بين البشـــر، وتنبع القـــدرة العالية فـــي العلاقـــات الاجتماعية 
مـــن فاعليـــة التواصـــل مـــع الآخرين، واتخـــاذ قيـــم التســـامح كمنطلقات 
وركائـــز لهـــذا التواصل، وكلما تطورت قـــدرة الفرد اجتماعيـــاً على التواصل 
والتوافـــق كلما تمتـــع بصحـــة اجتماعية – نفســـية عالية وقـــوة ضبط اكبر 
لســـلوكه، فيمارس حياته في مســـاره الإنســـاني وفي التعامل مع الناس 

 . )3( ومشـــكلات الحياة بهـــدوء واتزان وســـلام
     فالتســـامح لا يعنـــي التنـــازل عن المعتقـــد أو الخضوع لمبدأ المســـاومة 
بـــأي حال مـــن الأحوال، وإنمـــا القبول بالأخـــر والتعامل معه على أســـاس 

. )4( العدالة والمســـاواة بصـــرف النظر عن أفـــكاره وقناعاته 
     ويؤكد الكثير من الفلاســـفة والمفكرين على أن مفهوم التســـامح يمثل 
جوهر حقوق الإنســـان ومنطلقاتـــه، فإذا كان التعصب والعنف يشـــكلان 
مظهـــر الحياة الاجتماعية، كما أن التســـامح هو المشـــهد الإنســـاني الذي 

. )5( تغيـــب فيه كافة مظاهر العنـــف؛ إذ تعلو قيم المحبة والســـلام 
  وقد حدد الإسلام مبادئ التسامح كان منها :

1 . علي اسعد وطفة، المضامين الإنسانية في مفهوم التسامح، جريدة الأسبوع الأدبي، العدد 913، دمشق، 2004، ص 18 .
2 .  أديب إسحاق، وآخرون، أضواء على التعصب، دار أمواج، بيروت، ص 203 .

3. اسعد الإمارة، اللاعنف والتسامح قمة التوازن النفسي، مجلة النبأ، السنة 11، العدد 75، 2005، ص 161.
4 .  محمد محفوظ، في معنى التسامح وأفاق السلم الأهلي، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 2005، ص 186.

5. على اسعد وطفة، وصالح احمد الراشد، التربية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005، ص 22.

إن التســـامح يقـــوم على الاعتـــراف بحريـــة وكرامة كل إنســـان، فنحن  1
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ثالثاً : دور الجامعات في ترسيخ ثقافة التسامح

     إن ثـــروة التعليـــم الجامعي تكمن في كونه يحرك عملية التنمية البشـــرية 
داخـــل المجتمـــع بالشـــكل الـــذي يتوافـــق وثقافـــة المجتمع ومـــا يحتاجه، 
إضافـــة إلـــى إن للجامعة لا يمكن أن يكـــون لها دور فـــي التغيير الاجتماعي 
دون التفاعـــل بين الأفـــراد من جهة والبيئـــة الاجتماعية مـــن جهة أخرى ، 
والتغييـــر يبدأ من الفـــرد أولًا لان التعليم الجامعي يســـعى لدعم المهارات 

والقدرات ورفع مســـتوى الرقـــي الاجتماعي للفرد.
     فالمهمـــات التي تقـــع على عاتق الجامعـــة في المجتمـــع العراقي كبيرة 
ومعقـــدة بحكم تعقد الوضـــع السياســـي والاجتماعي العراقـــي، فالتعليم 
الجامعي يســـعى لتحقيق أهـــداف تربوية وثقافية تســـعى لإصلاح وتغيير 
شـــخصية الفرد العـــراق وتخليصها مـــن الموروثات والشـــوائب التي تعلق 
بهـــا، وبناء ثقافـــة الفرد على وفق الأســـس الحضارية الحديثـــة التي تجعل 
قيـــم التســـامح أساســـاً للتواصـــل مـــع بقيـــة فئـــات وطوائـــف المجتمع 

مطالبـــون أخلاقياً ودينياً أن نكون متســـامحين مع كل البشـــر، بغض 
النظـــر عن انتماءاتهـــم العرقيـــة والثقافية والدينيـــة والإيديولوجية .

التسامح شرط من شروط السلام الضروري للمجتمع الإنساني .
الاختلاف بيـــن الناس وأجناســـهم ولغاتهـــم وعقائدهـــم لا ينبغي ان 
يكـــون منطلقاً أو مبرراً للشـــقاق والنزاع بين الأمم والشـــعوب، بل أن 

يكـــون الاختلاف والتنـــوع دافعاً للتعـــارف والتالف.
الحـــوار ضـــروري مـــن ضـــرورات العصـــر، وعلى جميـــع المســـتويات؛ 
وأســـاس الحوار هو الاحتـــرام المتبـــادل واحترام حرية الآخريـــن والتزام 

الموضوعيـــة فـــي الحوار.
العدوان على الحقوق الإنســـانية لجميع البشـــر يعد عدواناً على تعاليم 

. الدين 
. )1( التسامح عنوان الدين الإسلامي، وسيظل كذلك إلى أخر الزمان
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1 . محمود حمدي زقزوق، التسامح في الإسلام، مجلة التسامح، العدد 1، عُمان، 2003، ص ص 12-3.
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 . العراقي 
     ولـــي تتمكـــن الجامعـــة من تعميق قيم التســـامح لـــدى طلابها وإتقان 
لغـــة الحـــوار والتحلـــي بـــروح التســـامح الفكـــري والاجتماعـــي والثقافـــي 
والاعتـــزاز بعقيدتهـــم واحتـــرام عقائد الآخريـــن وأفكارهم بهـــدف تحقيق 
حالة من التكافل والتماســـك الاجتماعي، فانه يتعين علـــى إحداث تغييرات 
وتعديـــلات في مناخها العلمـــي والفكـــري والإداري والوظيفي ليتلاءم مع 

التغيـــرات التي حصلت ومـــا زالت فـــي العراق .
     فالأهـــداف العامـــة التي تســـعى إليهـــا إدارة الجامعة تهـــدف إلى تعزيز 
ثقافـــة التســـامح لدى الطلاب مـــن خلال مجموعـــة من التي تســـعى إلى 

منها: نذكر  تحقيقهـــا 
حفـــظ وتحســـين وتطويـــر القيـــم والتقاليـــد والمعتقـــدات وتعديـــل 

الغيـــر مرغـــوب منها. واســـتبدال 
تعويد الطالب على أسلوب الحوار وتقدير قيمة الرأي المخالف.

تعميق حـــب الوطـــن ، وتعزيـــز الانتماء له، وترســـيخ مفهـــوم الحرية 
كحـــق، والمشـــاركة الجماعيـــة كضـــرورة اجتماعية، وتشـــجيع العمل 

التعاون. قيمـــة  وتعزيز  التطوعـــي، 
تطوير شـــخصية الطالـــب وصقلهـــا وتنميتها من خـــلال تزويده بكل 

. )1( ما ينمـــي معارفه ويوســـع مداركه 
توفير شـــروط ومقومات الحرية العقلية في التعليـــم الجامعي وتربية 
الأجيال الشـــابة على التســـامح الفكري والانفتاح العقلي والوســـطية 

والاعتدال وحريـــة التعبير والاختلاف.
العمل في ظل مناخ إداري مفتوح يســـمح بتوســـيع دائرة المشـــاركة 
في اتخاذ القرار ويعطي الطلبة مســـاحة معقول في إدارة شـــؤونهم 
لـــي يدركوا قيمـــة الحريـــة والثقة والتســـامح من خـــلال مواقف حية 

يمارســـون فيها ألوان الود والتعاطف والتســـامح والاحترام.
الارتقـــاء بالثقافـــة الســـائدة فـــي البيئـــة الجامعيـــة بحيث تقـــوم على 
أســـاس المســـاواة والحرية واحتـــرام الإنســـان لذاته وإنســـانيته بعيداً 

.  )2( عـــن التعصب للـــرأي أو التطـــرف فـــي الاتجـــاه أو الاعتقاد 
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     ومن جهة أخرى يعد الأســـتاذ الجامعي الركيزة الأساسية في المنظومة 
التعليمية بســـبب الـــدور الذي يقـــوم به، فهو يمثـــل مصدراً أساســـياً من 
مصـــادر المعرفـــة مـــن خـــلال إكســـاب الطلبـــة المعرفـــة والمعلومات 
اللازمـــة للتقدم فـــي حياتهم الدراســـية، وصقل مهارتهـــم وقدرتهم. كما 
يمثل عقل مجتمعه بما يســـهم به فـــي تطويره وتحديثه وحل مشـــاكله .
   فالأســـتاذ الجامعي يمتـــاز بمجموعة من الخصائص التـــي تميزه عن غيره 
بحكـــم الوظيفة والمهـــام والادوار التي يقوم بها، ويمكـــن تحديدها بالتالي:

     
     إن قيـــادة العمـــل التربـــوي والتعليمي فـــي الجامعة يجعـــل عضو هيئة 

1

2

3

4

1 . هـــدى درباشـــي، دور الجامعات الفلســـطينية بغزة في تنمية النســـق القيمي لدى الطلبة، أطروحة دكتوراه منشـــورة، كلية التربيـــة، وكلية التربية 
بجامعة الأقصى، وجامعة عين شـــمس، 2004، ص 144.

2  . الســـيد ســـلامة الخميســـي، تربية التســـامح الفكري : صيغة تربوية مقترحة لمواجهة التطرف، مجلة رابطة التربية الحديث، الســـنة 10، العدد 26، 
الإسكندرية، 1993، ص ص 104-83.

3 . حمـــدان احمـــد الغامدي، خصائص عضـــو هيئة التدريس التـــي يفضلها الملتحقـــون بكليات المعلمين فـــي المملكة العربية الســـعودية، مجلة 
كليـــات المعلمين، المجلد 3، العـــدد 2، 2003، ص 55.

الخصائـــص الأكاديميـــة: هي مجموعة مـــن الخصائص تتعلـــق بتمكنه 
من المـــادة العلمية والاعتماد علـــى المنهج العلمي فـــي نقل أفكاره، 

والمتابعـــة للتطـــورات العلمية الجديدة فـــي مجال تخصصه.
الخصائـــص المهنيـــة: وهـــي مجموعة مـــن الخصائص تتعلـــق بتمكن 
عضـــو هيئة التدريس من مهـــارات تخطيط عمليـــة التعليم وتنفيذها، 
والعناية بإعداد الدروس، واســـتخدام طرق تربوية تســـاعد على تطوير 

مهـــارات التعلم الذاتيـــة لدى طلابه.
الخصائص الشـــخصية: وهي مجموعـــة من الخصائـــص تتعلق بتمكن 
عضـــو هيئـــة التدريس مـــن التمتع بمظهر شـــخص جـــذاب، والجدية، 
والإخـــلاص في أداء عملـــه، وان يكون قدوة حســـنة لطلابه في قوله 

وفعله داخـــل الجامعة .
الخصائـــص الاجتماعية: وهـــي مجموعة من الخصائـــص تتعلق بتمكن 
عضـــو هيئـــة التدريس مـــن الاطلاع علـــى ثقافـــة مجتمعـــه والتمتع 
بحســـن التصـــرف مع طلابـــه فـــي المواقف الصعبـــة، والقـــدرة على 

. )3( إقامـــة علاقات اجتماعيـــة وإنســـانية مع طلابـــه وزملائه 
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التدريـــس العنصر الأساســـي فـــي العمليـــة التعليمية، فتعامله المباشـــر 
وجهـــاً لوجـــه مع الطلبـــة يجعلـــه ذو قـــوة مؤثرة فـــي تكوينهـــم العلمي 
والاجتماعـــي ويكســـبهم القيـــم الإيجابي، فرســـالته القيمية أشـــد صعوبة 

. )1( مـــن رســـالته العلمية
    إضافـــة إلـــى انه لازالـــت هناك حاجـــة ماســـة لتفعيل علاقات إنســـانية 
مباشـــرة بين الأســـتاذ والطالب، باعتبار الأســـتاذ الجامعي قـــدوة للطالب، 
يســـتطيع توجيهـــه في المشـــاكل التـــي تعترضـــه، ويمكنه تقديـــم النصح 
الواجـــب له، ويرشـــده إلى ســـبل الحصول علـــى المعلومـــات، والأهم في 
هـــذه العلاقـــة هـــو مســـاعدة الأســـتاذ الجامعـــي للطالب في اكتســـاب 
الاتجاهـــات والميـــول والقيم الايجابية التي تتناســـب مع طبيعـــة المجتمع، 

ومـــع المتغيـــرات التي تفرض نفســـها علـــى الواقع.
     ويؤكـــد بهاء الدين على ضـــرورة وأهمية العلاقة بين الأســـتاذ الجامعي 
والطـــلاب بقولـــه: الأســـتاذ الجامعـــي رائـــد لطلابـــه، يعاونهـــم فـــي حل 
مشـــكلاتهم، وفـــي تكوين شـــخصية ناضجـــة متكاملـــة، ويفتـــح أمامهم 
أبـــواب الأمل فـــي مســـتقبل زاهر، فهـــو القـــدوة والمثل الأعلـــى، وبغير 
وجود علاقة مباشـــرة بين الأســـاتذة والطلاب، يصبح من العســـير تحقيق 
الأهـــداف التربويـــة والاجتماعيـــة، وبالتالـــي هنـــاك حاجة ملحة لـــي يصبح 

 . )2( المنـــاخ الجامعي أكثـــر ملائمة
     فعلاقـــة الأســـتاذ الجامعـــي هي بألاســـاس علاقة اجتماعيـــة بنيت في 
مؤسســـة اجتماعيـــة تحكمها ضوابط محـــددة وواضحة، تضفـــي على كل 
شـــخص منهما صفة ومميـــزات تحدد أدوار ومهام كلًا منهمـــا، لذا نجد أن 
علاقتهما ليســـت علاقة بســـيطة كمـــا يتصورها البعض، بـــل هي علاقة 
مهمـــة كعلاقة الطالـــب بوالديـــه وأســـرته والمجتمع الـــذي يعيش فيه، 
وهـــذه العلاقة هي طريقة تجعـــل الطالب مهيأ لمواجهـــة التحديات التي 

 .  )3( قـــد تواجهه في حياتـــه اليومية

1  . طـــه النعيمـــي، الإعداد المهنـــي والتقني لأعضـــاء هيئة التدريـــس والإداريين، بحث مقـــدم للندوة الفكرية الثانية لرؤســـاء ومديـــري الجامعات 
في الـــدول الأعضاء بمكتـــب التربية العربي لـــدول الخليج العربـــي، 1985، ص 289.

2. حسين بهاء الدين، التعليم الجامعي والعالي. نظرة في مجتمع المعلومات، مجلة العلوم التربوية، المجلد 1، العدد 1، القاهرة ، 1993، ص 15.
3 . نعيـــم جعنينـــي، التحديـــات الاجتماعية وتربيـــة المعلم العربي للقـــرن الحادي والعشـــرين، بحث مقدم لمؤتمـــر تربية المعلم العربـــي في القرن 

الحادي والعشـــرين، عمان، 2006، ص 112.
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     ومـــن ثـــم فأن قدرة الطالب علـــى امتلاك أدوات مهاراتية تســـاعده في 
حياتـــه الحالية والمســـتقبلية وتجعله قـــادراً على صناعة مســـتقبل أفضل 
لـــه ولعائلته، تعتمد بشـــكل كلي على طبيعـــة العلاقة بينه وبين أســـتاذه، 
فكلمـــا كانـــت العلاقة مبنية علـــى الاحتـــرام والصراحة وتقدير الـــذات كلما 
أســـهم الاســـتاذ الجامعي فـــي تنميـــة القيـــم الايجابيـــة وقيم التســـامح، 
فالشـــخصية المتوازنة هي شـــخصية ســـوية خاليـــة من العقد النفســـية، 
. )1( شـــخصية معطاءة قـــادرة على التعامل مـــع المتغيرات التـــي تواجهها
      ومـــن هنا يتضح مما ســـبق الـــدور المهم المناط بعضـــو هيئة التدريس 
فـــي الجامعـــات، فـــي توجيـــه الطـــلاب وتعديـــل ســـلوكهم واتجاهاتهم، 
وتنميـــة قيـــم المثـــل الرفيعة لديهم مـــن خلال تمثلـــه بهـــذه القيم كونه 
القـــدوة والمثل الأعلى لطلابـــه، ومن هنا كان لزاماً على الأســـتاذ الجامعي 
التحلي بقيم التســـامح وبســـمات شـــخصية تتمثل بالاحتـــرام والأدب إثناء 
المحاضـــرات والصـــدق والأمانة والعدالة مـــع الطلاب، والتواضع وســـعة 
الصـــدر، والمرونـــة والانفتاح، وتقبـــل النقد وحســـن الإصغـــاء وتقدير أراء 
الآخرين، وتشـــجيع الطلاب على المشـــاركة الايجابية الفعالة، وإتاحة الحرية 
للتعبير والمناقشـــة والحوار، والتحلـــي بالموضوعية والاتجـــاه الايجابي نحو 

. )2( الطلاب
     وتســـعى السياســـات التعليمية وعلماء التربية إلى تحقيق أهداف التعليم 
الجامعـــي بإعداد الشـــباب الجامعي القـــادر على فهم المعرفـــة والتعامل 
معها والاســـتفادة منها، والعمل على حل مشـــكلات المجتمع، وتســـعى 
إلـــى إعداد جيـــل متحرر مـــن الجهـــل والخـــوف والتعصب والتخلـــف، جيل 

قوي في بنيته وشـــخصيته وقيمـــه وأخلاقه، معتـــز بدينه ووطنه.
      إن العصـــر الرقمـــي بمـــا يمثله مـــن تكنولوجيـــا متطـــورة ومعقدة في 
مجال الاتصـــال والتواصـــل، جعل من المعلومـــة متاحة للجميـــع ولم تعد 
حكـــراً على فئـــة معينة أو عمـــر معين، وهـــذا التداول للمعلومـــات قد غير 

1 . علي اســـعد وطفة، علم الاجتماع المدرســـي: بنيـــة الظاهرة ووظيفتها الاجتماعية، ط 1، المؤسســـة الجامعية للدراســـات والنشـــر، بيروت، 2004، 
ص 198.

2. وفـــاء نصار عبد الرزاق، رؤيـــة تقويمية لأداء عضو هيئـــة التدريس الجامعي في ضوء كال من أهداف مؤسســـات التعليـــم الجامعي والتحديات، 
بحـــث مقدم للنـــدوة العلمية« تنميـــة أعضاء هيئـــة التدريس في مؤسســـات التعليـــم العالي والتحديـــات والتطوير بكليـــة التربيـــة، جامعة الملك 

. سعود، 2004، ص 31 
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مـــن نمطيـــة المناهـــج التقليديـــة التـــي كانت معتمـــدة لســـنوات مضت، 
فإعـــداد الطلبة للمســـتقبل يتطلـــب مناهج علميـــة قادر على ســـبر أغوار 
اذهـــان الطلبة، وفـــي الوقت ذاته تحصينهـــم ضد الافـــكار الهدامة، ومن 
ثم فأن قـــدرة المناهج علـــى صناعة رقيب ذاتـــي عند الطلبـــة يجعلها اداة 
يُعتمـــد عليها في التنشـــئة الاجتماعيـــة وتعزيـــز القيم والمعتقـــدات التي 

. )1( الهادف الحـــوار  تعزز 
      ولـــدى العـــودة للمناهج الدراســـية في الجامعـــات العراقية نجـــد الكثير 
منهـــا قد صمم بطريقـــة انتقائية لا تعبر عن واقع الشـــباب واهتماماتهم، 
فنجـــد الكثيـــر من الطلبة بعـــد تخرجهـــم يواجهون صعوبة فـــي تطبيق ما 
تعلمـــوه علـــى ارض الواقـــع، وهذا ما يســـبب الاحبـــاط نتيجة عـــدم فهم 
الواقـــع المعاش فهمـــاً موضوعياً، ومـــن ثم نفقد طاقاتهـــم العقلية في 

. )2( المجتمع وتطويـــر  تنمية 
     وبالتالـــي فـــان المهمـــة الملقـــاة علـــى عاتـــق الجامعات مهمـــة صعبة 
ومركبـــة، إذ تتعامـــل مع مرحلة عمرية هـــي من اخطـــر وأدق المراحل التي 
يمر بها الإنســـان، إذ يكون الشـــباب الجامعي في أمس الحاجـــة إلى المزيد 
مـــن الرعايـــة والتوجيه والإرشـــاد حتـــى ينجح فـــي التأقلم والتواصـــل الجيد 
مع زملائه وأســـاتذته من ناحية؛ والتعامل الســـوي مـــع مختلف قطاعات 
المجتمـــع من ناحيـــة أخرى. ولي تضطلـــع الجامعة بدورهـــا الوظيفي الذي 
ينبغـــي أن تقـــوم به فـــي مجال تنميـــة القيم الإنســـانية والأحـــكام القيمية 
الإنســـانية وقيم التســـامح لـــدى طلابهـــا ووضع برامـــج إجرائيـــة تزيد من 
فعاليتهـــا فـــي وظيفتها القيميـــة، عليهـــا أن تتكامل في أبعـــاد ثلاثة هي:

    ومـــن هنـــا فـــان التعليم المعاصـــر ليس تعليماً يســـعى إلـــى تخزين اكبر 

التخطيط لبرامج التوجيه الديني والإرشاد الخُقلي في الجامعة .
توظيـــف طبيعة المنظـــور الإســـلامي للعلم فـــي مختلـــف المجالات 

. التخصصية 
توضيـــح الجانـــب التطبيقـــي للقيم والأخلاق الإســـلامية الســـمحة في 

 . )3( حيـــاة الفـــرد والمجتمع
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قـــدر مـــن المعلومات في أذهـــان الطـــلاب وتحويل عقولهم إلـــى مراجع 
علميـــة، وإنما يهـــدف إلى تنميـــة دور الطلاب مـــن خلال تأثيرهـــم بالواقع 
المحيـــط بهم والتحكم بـــه، وبالتالي فان للمناهج الدراســـية التي يدرســـها 
الطلبـــة أهمية كبيرة فـــي إعدادهـــم أكاديميـــاً وثقافياً وخلقيـــاً وذلك من 
شـــأنه أن ينمي الحـــس بالمســـؤولية الاجتماعيـــة والأخلاقية التي تســـتند 

إلـــى منظومة القيـــم والمثل الأخلاقيـــة في المجتمـــع العراقي .   

1 . مفلـــح بـــن دخيـــل الاكلبي ود. محمد ادم احمـــد، دور محتوى مناهـــج التعليم الثانوي بالمملكة العربية الســـعودية فـــي مواجهة الإرهاب الفكـــري والتقني )الواقع 
والمأمـــول( بحـــث مقدم للمؤتمر الوطنـــي الأول للأمن الفكري )المفاهيـــم والتحديات(، جامعة الملك ســـعود، 1430، ص 14.

2 . نادية رضوان، الشباب المصري المعاصر وأزمة القيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977، ص 146.
3. فـــؤاد العاجـــز، دور الجامعة الإســـلامية في تنمية بعض القيـــم من وجهة نظر طلبتها، مجلـــة الجامعة الإســـلامية، المجلد 15، العدد 1، الجامعة الإســـلامية، غزة، 

2006، ص 377.
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الخاتمة 

إن مســـؤولية الجامعـــات كمؤسســـات تعليميـــة لا بـــد إن تنهـــض على 
تأســـيس قيـــم وتقاليـــد فعليـــة للديمقراطيـــة وتنميتهـــا والتعـــاون مع 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي لان تلعـــب دوراً في اعتماد القيـــم التي تبنى 
على أســـس مغايـــرة لما هو ســـائد من قيم العنـــف ومصـــادرة الأخر التي 
ســـاهمت الديكتاتوريـــة وعســـكرة المجتمـــع فـــي ترســـيخها فـــي ذهنية 
وعقليـــة المواطـــن العراقـــي. ومن ثـــم فإن مراجعة شـــاملة لتلـــك القيم 
ورصدهـــا ليســـت عســـيرة وبالتالي فإننـــا نحتاج إلـــى آليات كفليـــة بجعلها 

تنتقـــل مـــن حالتها الســـلبية إلـــى حالتهـــا الايجابية نذكـــر منها :
علـــى مجلـــس الـــوزراء العراقي تنفيـــذ اســـتراتيجية وطنيـــة للنهوض 
الثقافـــة المدنية القائمة على فلســـفة تأصيل التعدديـــة وبناء مفهوم 
جديـــد للمواطنة يقوم على إحتـــرام الحريات والحقـــوق الممنوحة للفرد 
والتداول الســـلمي للســـلطة ورفض أشكال الاســـتبداد والدكتاتورية 
كافة فـــي مختلف مناحي الحيـــاة وهذا يتطلب ســـعياً حثيثـــاً نحو تغيير 
كل مؤسســـات الدولـــة وطرقهـــا عـــن طريـــق القضاء على الفســـاد 
الموجـــود في مؤسســـات الدولة المختلفـــة، كما ويســـعى إلى تأصيل 
مبادئ حقوق الإنســـان، والعمل علـــى إزاحة معالم الدولة العســـكرية 

و)عســـكرة الشـــعوب( والمركزية المطلقـــة في الحكم.
أن تعمـــل وزارة التعليـــم العالي وبالتعـــاون مع الأجهـــزة الامنية ذات 
العلاقـــة بالعمل على تفكيـــك حاضنات العنف ومفعلاتـــه في الثقافة 

القائمـــة على الفكـــر الديني المتطرف الـــذي يكفر الأخـــر ويهدر دمه. 
أن تســـعى الادارات الجامعية وبالتعاون من الخطباء الدينيين بضرورة 
أن يكـــون الخطـــاب الدينـــي مؤكـــداً علـــى حـــق الإختـــلاف بين البشـــر 
فالإختـــلاف آيـــة بينـــة، وإن كان لا يلغـــى الإئتـــلاف، فالتســـامح لم يرد 
في الشـــريعة الإســـلامية إلا أنه يشـــير إلـــى إحدى خصائـــص المجتمع 
المســـلم، كمـــا جاءت الشـــريعة بمـــا يقاربه أو يـــدل على معنـــاه، فقد 
دعـــا القـــرآن الكريم إلى التقوى والتشـــاور والتـــآزر والتواصـــي والتراحم 
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والتعـــارف، وكلهـــا من صفات التســـامح.
علـــى وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي مراجعة المناهج الدراســـية 
وتضمينهـــا بالمفـــردات التـــي تســـهم في إشـــاعة روح التســـامح بين 

المجتمـــع الجامعـــي من جهـــة والمجتمـــع المحلي من جهـــة اخرى.
علـــى الأحـــزاب السياســـية إبعـــاد الجامعـــات العراقيـــة عـــن العادات 
العشـــائرية والقبلية التـــي تتقاطع مع القانون وتعرقـــل الحياة المدنية 

وإشـــاعة ثقافة الحوار البنـــاء والتســـامح الاجتماعي.
علـــى مجلـــس النـــواب العراقي ســـن قوانيـــن تجـــرم العنـــف بأنواعه 
كالعنف الأســـري أو القبلـــي القائم على قيم قبلية تتعلق بغســـل العار 

والثـــأر أو التعدي علـــى الزوجـــة والأولاد بالضرب والشـــتم وغيرها.
تقوم اقســـام الانشـــطة الطلابية  في الجامعات بتنفيـــذ برامج رياضية 
وفنية ســـنوية، يشـــترك فيها الطلبة مـــن جميع الجامعـــات العراقية، 

بهدف نشـــر القيم الثقافية، وفهـــم الاخر، وتفعيل قيـــم المواطنة. 
إجراء المزيد من الدراســـات في مجـــال العلوم الاجتماعية والانســـانية 
حول التســـامح والتعايش الســـلمي وتكثيـــف البحث العلمـــي بندواته 

ومؤتمراتـــه حول هـــذه القضية.  
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الملخص :

يُعـــدّ الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية حديثـــة ذات تأثيرات عميقة على مختلف 
مجـــالات الحياة، بمـــا في ذلك التعليم بشـــكل عـــام. وتســـعى دولة قطر، 
من خـــلال رؤية قطر الوطنيـــة 2030، إلـــى أن تصبح مركزًا للابتـــكار والتميز 
فـــي التعليم. ولهـــذا الغرض، تُولي الدولـــة اهتمامًا كبيـــرًا بتوظيف تقنيات 

الـــذكاء الاصطناعي في منظومـــة التعليم لتحســـين جودته وكفاءته.
يُناقـــش هذا البحث اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي في التعليم بشـــكل 
عـــام وبدولة قطر بشـــكل خـــاص، ويُعدّ الـــذكاء الاصطناعي مجالًا ســـريع 
التطـــور ويُقـــدم إمكانيـــات هائلة لتحســـين التعليـــم ويُســـلط الضوء على 
الفوائـــد والتحديات المرتبطـــة بتوظيف هذه التقنيات. ويُقـــدم البحث أيضًا 
بعـــض الأمثلة على مشـــاريع وبرامـــج تُطبـــق تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي التعليم القطـــري. وخلص البحـــث ان الـــذكاء الاصطناعـــي أداة قوية 
لتحســـين التعليـــم فـــي دولة قطـــر. ولتحقيق أقصـــى اســـتفادة من هذه 
التقنيات، يجـــب على الدولة مواجهة التحديات التـــي تُواجهها، مثل التكلفة 

والوصـــول إلى الإنترنـــت والخصوصية.
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Abstract:

Artificial intelligence is a modern technological breakthrough 
that has had a significant impact on many aspects of society, 
including education in general. The Qatar National Vision 
2030 aims to transform the country into a hub of educational 
innovation and quality. The state is investing heavily in artificial 
intelligence technologies to improve the quality and efficiency 
of the education system.
This study looks at the application of artificial intelligence 
in education in general, and in Qatar in particular. Artificial 
intelligence is a fast expanding topic with huge promise to 
improve education, and it illustrates the benefits and problems 
of using new technologies. The study also includes examples 
of projects and programs that employ artificial intelligence 
technology in Qatari education. The study indicated that artificial 
intelligence is a valuable tool for boosting education in the state 
of Qatar. To fully utilize these technologies, the country must 
solve the problems it faces, such as cost, Internet access, and 
privacy.
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المقدمة

الـــذكاء الاصطناعي هو أحد علوم الحاســـب الآلي، والـــذي تجاوز في بعض 
تطبيقاتـــه العقـــل الإنســـاني في أدائـــه ومهاراتـــه، وأصبحـــت بعض تلك 
التطبيقـــات مـــن أخطر التقنيـــات، مما اضطـــر الكثير من الـــدول إلى وضع 
القوانين والتشـــريعات والأنظمة اللازمة لضمان الاســـتفادة من خدمات 

تلك التطبيقات بشـــكل آمـــن وبلا ضرر.
ويمكـــن اعتبار الخدمـــات التـــي تقدمها أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي بديلة 
للخدمـــات التـــي يقدمها العنصر البشـــري؛ حيث إنها تتعامل مع حســـابات 
معقـــدة قد لا يســـتطيع العقـــل الإنســـاني إدراكهـــا من جميـــع جوانبها 
واحتمالاتهـــا، ولتقدم الـــذكاء الاصطناعي فـــي بعض الحـــالات على قدرة 
العقـــل البشـــري تحـــاول إحدى الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة في هذا 
المجـــال بمحاولـــة زراعة ذاكـــرة صناعية في رأس الإنســـان تســـاعده في 

الحصول علـــى المعلومات وتحليلها بشـــكل أســـرع.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ مصطلـــح »الـــذكاء الاصطناعـــي« يعـــود إلى عام 
1950م، عندما قام العالـــم آلان تورينـــج )Alan Turing(، بتقديم اختبار تورينج 
ا إذا  )Turing test(، الخـــاص بتقييـــم الذكاء لجهـــاز الكمبيوتر، وتصنيفـــه ذكيًّ
ما قـــام بمحاكاة العقل البشـــري وما يقـــوم به من عمليـــات عقلية، وعلى 
أثره تم إنشـــاء البرنامج الأول الذي يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي من قبل 
كريســـتوفر ستراتشـــي )Christopher Strachey(، رئيس أبحـــاث البرمجة 

أكســـفورد. في جامعة 
لقد أصبـــح الذكاء الاصطناعـــي )AI( واقعًا لا يمكن إنكاره، وقد شـــهد عام 
2018م نقلـــة نوعيـــة كبرى للـــذكاء الاصطناعـــي، فمن الظهـــور الأول في 
المختبـــرات البحثية، وأفلام الخيـــال العلمي، إلى أن أصبـــح أداة لا غنى عنها 
في الحيـــاة اليومية، من مســـاعدة الناس على التنقل مـــن منطقة لأخرى، 
وتجنـــب الاختناقـــات المروريـــة، إلـــى اســـتخدام المســـاعدين الافتراضيين 

للمســـاعدة فـــي أداء مجموعة من المهـــام المختلفة.
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المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه وأهدافه. 

وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي.

الفرع الثاني: خصائص الذكاء الاصطناعي.
الفرع الثالث: أهداف الذكاء الاصطناعي.

 
الفرع الأول

مفهوم الذكاء الاصطناعي

ه: أحد علوم الحاســـوب، والذي يتناول  ف »الذكاء الاصطناعي« كعلم بأنَّ يُعـــرَّ
الأســـاليب المتقدمة لبرمجة الحواســـيب للقيام بأعمال واستنتاجات تحاكي 

ولو من جانب بعيد الأســـاليب المنســـوبة لذكاء الإنسان.
وعليه فالـــذكاء الاصطناعي كعلم يـــدرس ويبحث في الذكاء البشـــري من 
حيـــث تعريفـــه وتحديـــد أبعاده، ومـــن ثم يحـــاكي بعض خواصـــه، والهدف 
الرئيـــس الذي يرمي إليه هـــذا العلم هو فهـــم وإدراك الحســـابات العقلية 
والمنطقيـــة التي يقوم بها الإنســـان حـــال التفكير، ومن ثـــم محاكاة هذه 
العمليـــات الذهنية بما يعادلها من عمليات حســـابية؛ وبالتالـــي زيادة قدرة 

. )1( الحاســـب الآلي على حل المشـــكلات المعقدة
 وبملاحظـــة بنيـــة عبـــارة »الـــذكاء الاصطناعـــي« نـــرى أنهـــا تتكـــون مـــن 
كلمتيـــن؛ الأولـــى: الـــذكاء، والثانية: الاصطناعـــي، فالذكاء: هـــو القدرة على 
إدراك وتعلـــم وفهم الظـــروف أو الحـــالات الجديدة والمتغيـــرة، ويتضمن 
القـــدرات المتعلقة بالقـــدرة على التخطيـــط والتحليل، وحل المشـــكلات، 
وســـرعة محاكاة العقل، كمـــا يتضمن قدرته على التفكيـــر المجرد، والقدرة 
على تنســـيق وجمـــع الأفكار وســـرعة التعلم. أما كلمـــة الاصطناعي تطلق 
علـــى كل شـــيء ينتج عن نشـــاط أو فعل يتم بواســـطة تركيب وتشـــكيل 

1- خالـــد محمد خير الشـــيخ: أثـــر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة الاســـتراتيجيات التســـويقية في الشـــركات الصناعية الأردنيـــة، مركز البحث 
العلمي، جامعة الجنان، عـــدد 8، )ص: 261(.
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. )1( الأشـــياء تمييزًا عن الأشـــياء الموجـــودة بالفعل
وقـــد اختلفت نظرة العديـــد من العلماء عند تفســـير الـــذكاء الاصطناعي، 
فذهـــب البعض على اعتباره فرعًا من التصميم الهندســـي، وذهب البعض 
الآخـــر إلى اعتبـــاره مرتبطاً بعلوم محـــاكاة نظم التفكير الإنســـاني، والواقع 
أنَّ الـــذكاء الاصطناعـــي ليس أكثر مـــن محـــاكاة العقل البشـــري وكيفية 
اســـتخدام خبراتـــه المكتســـبة في مســـار معيـــن، وكذلك كيفيـــة اللغات 
المختلفـــة، وكيفيـــة التعرف علـــى الصور وكيفيـــة التحدث، وقـــد أدى هذا 
الأمـــر إلى تطويـــر وظهور تطبيقـــات لتصميـــم برامج تحول الحاســـب إلى 
. )2( ع، أو إنشـــاء أعمال تتميز بالذكاء والخبرة الإنســـانية آلات ذات ذكاء مُصنَّ
وبالنظـــر إلى ما ســـبق لم يعد الـــذكاء الاصطناعي أمرًا مســـتحدثًا بل أصبح 
جـــزءًا لا ينفصـــل عـــن حياتنا، فقـــد دخـــل الـــذكاء الاصطناعي فـــي جميع 
مجالات الحياة بدءًا بأجهزة الحاســـوب البســـيطة والأجهزة الذكية وصولًا 
إلـــى الروبوتات، فقد ســـاهم الـــذكاء الاصطناعـــي في ازدهـــار وتطور كل 
المجـــالات الحياتيـــة، ولم يكتـــفِ بالمجـــالات التقنيـــة والعلمية بل توســـع 
فشـــمل مجـــالات العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية، وعليه: ظهـــر الذكاء 
الاصطناعـــي كوليـــد لمجاليـــن علميـــن رئيســـين؛ الأول: علم الســـلوكيات 
ـــه ذلك العلم  والعصبيـــات، والثانـــي: علم الإعلام الآلـــي، وتم تعريفه على أنَّ
الذي يضم كل الطـــرق التطبيقية والنظرية والخوارزميـــات المعنية بعملية 
أخذ القرارات نيـــــــابة عن الإنســـان بطريقة كاملـــة أو جزئية، مع قدرته على 

 . )3( والتنبؤ والاقتبـــاس  التأقلم 
ويـــرى بعض العلمـــاء أنَّ »الـــذكاء الاصطناعـــي« هو: قيـــام مجموعة من 
البرامـــج والأنظمة الحاســـوبية التي تعمـــل على محاكاة الأعمـــال والمهام 
التـــي يقوم بهـــا البشـــر؛ وهو ذكاء ينشـــأ من خـــلال عمـــل الآلات وليس 
البشـــر مـــن خـــلال برامج حاســـوب لهـــا القـــدرة على محـــاكاة الســـلوك 

1- أمينـــة عثمانية: المفاهيم الأساســـية للذكاء الاصطناعـــي، في »تطبيقات الذكاء الاصطناعـــي كتوجه حديث لتعزيز تنافســـية منظمات الأعمال، 
المركـــز الديمقراطي العربي للدراســـات الاســـتراتيجية والاقتصادية والسياســـية، برلين، ألمانيا، صــــ11«، ورانيا محمود عبد الحميد الكيلاني: اســـتخدام 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في أفلام شـــبكة نتفليكس، دراســـة تحليلية في ضـــوء مدخل حروب الجيـــل الخامس، مجلة كليـــة الآداب، جامعة 

الفيوم، مجلد 13، عـــدد 1، )ص: 2261-2259(.
2- نبيلـــة عبـــد الفتاح قشـــطي: تأثير الذكاء الاصطناعـــي على تطوير نظـــم التعليم، المجلـــة الدولية للتعليـــم بالإنترنت، جمعية التنميـــة التكنولوجية 

والبشـــرية، مجلد 19، عدد 1، )ص: 70(.
3-زروقـــي ريـــاض، وفالتة أميـــرة: دور الذكاء الاصطناعي في تحســـين جـــودة التعليم العالـــي، المجلة العربيـــة للتربية النوعية، المؤسســـة العربية 

للتربيـــة والعلوم الآداب، مجلد 4، عـــدد 12، )ص: 2(.
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 . )1( البشـــري الـــذي يتميـــز بالـــذكاء، ويمكن توظيفهـــا في مجـــال التعليم 
ـــه يمكـــن القول بـــأنَّ الـــذكاء  وفـــي النهايـــة نخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى أنَّ
الاصطناعي يشـــير إلـــى مجموعة مـــن التقنيـــات والأســـاليب الحديثة في 
برمجـــة أنظمة الحاســـوب التـــي يمكن اســـتخدامها لتطويـــر أنظمة تحاكي 
الـــذكاء البشـــري والتي تمكنها مـــن القيام بعمليات اســـتنتاج يتـــم تمثيلها 
في ذاكرة الحاســـوب. فالذكاء الاصطناعي يعد فرعا من علوم الحاســـبات، 
يرتبـــط بأنظمة الحاســـوب التـــي تملك خصائـــص مرتبطة بالـــذكاء، واتخاذ 

. )2( القرار التي تشـــبه الســـلوك البشـــرى في مختلـــف المجالات
 

1- هنـــد حســـين محمد حريـــري: رؤية مقترحة لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في دعـــم التعليم فـــي الجامعات فـــي المملكة العربية الســـعودية 
لمواجهـــة جائحـــة كورونا في ضوء الاســـتفادة مـــن تجربة الصين، مجلـــة الجامعة الإســـلامية للعلوم التربويـــة والاجتماعية، الجامعة الإســـلامية 

بالمدينـــة المنورة، عدد خـــاص، )ص: 375(.
2- أشـــرف محمـــود أحمد محمـــود، وآخرون: متطلبـــات تحقيق المنظمـــة البارعة في الجامعـــات المصرية، مجلة كليـــة التربية بجامعـــة قنا، جامعة 

جنوب الوادي، عـــدد 43، )ص: 183(.
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الفرع الثاني
خصائص الذكاء الاصطناعي

تطـــور علم الذكاء الاصطناعي -في الســـنوات الأخيرة –إلـــى درجة أنه حقق 
نتائج ســـتؤثر في مستقبل البشرية؛ فبمســـاعدة الذكاء الاصطناعي أصبح 
بإمكان البشـــر تصميم آلات تشـــارك الإنســـان في تصرفات تتسم بالذكاء، 
وتتخـــذ قـــرارات موضوعيـــة دون أي تحيز، وتقـــدم حلول دقيقة وســـريعة 

. )1( وفعالة
ه علمٌ تكنولوجـــي يبحث ويطور نظريات  ويتميز علم الـــذكاء الاصطناعي بأنَّ
الـــذكاء  وأســـاليب وتقنيـــات لمحـــاكاة ذكاء العقـــل الإنســـاني، ويتســـم 
ـــه يدخل فـــي كافة المجـــالات؛ حيـــث يتضمـــن تطبيقات  الاصطناعـــي بأنَّ
عدة فـــي مختلـــف مجالات علـــوم الحاســـب الآلـــي والرياضيـــات والعلوم 
الطبيعيـــة، ويمكن أن يســـاعد علـــى محاكاة عمـــل العقل البشـــري وبناء 

. )2( أنظمـــة ســـلوكية يتـــم التحكم بها مـــن خلال الحاســـوب
 وبالإضافـــة إلـــى ما ســـبق، فـــإنَّ الـــذكاء الاصطناعـــي يتميـــز بقدرته على 
تحليل المشـــكلة إلـــى عناصرها المتركبـــة منها ومواجهـــة كل عنصر حتى 
يتـــم حلها بالكامـــل، وتوفير المعلومات المناســـبة لكل مشـــكلة على حدة 
بمـــا يحقق نتائـــج ذات كفاءة عاليـــة، وتســـاعد أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
على تســـهيل صناعة القـــرار وتوفير الوقـــت اللازم للنقـــاش والحوار حول 

 . )3( العديـــد من القضايـــا، بالإضافة إلى تحســـين جـــودة الأداء الجامعي
ـــن الـــذكاء الاصطناعي الحاســـب الآلي مـــن محاكاة بعـــض وظائف  ويُمَكِّ
العقـــل البشـــري؛ وذلك مـــن حيث القـــدرة علـــى التعلم الذاتـــي، وتحصيل 
وتحليل المعلومات وإنشـــاء شـــبكة علاقات بينها، واتخاذ قرارات بناءً على 
عملية التحليل، وتوظيف الخبرات القديمة في مواقف جديدة، والاســـتجابة 

1- أســـامة جبريـــل أحمد عبـــد اللطيف، وآخـــرون: فاعليـــة نظام تدريـــس قائم على نظـــام الـــذكاء الاصطناعي لتنميـــة الفهم العميـــق للتفاعلات 
النوويـــة والقابليـــة للتعلـــم الذاتـــي لدى طـــلاب المرحلة الثانويـــة، مجلة البحـــث العلمي فـــي التربية، مجلـــة كلية البنات لـــآداب والعلـــوم والتربية، 

جامعة عين شـــمس، عـــدد 21، )ص: 315-308(.
2- عصـــام محمد ســـيد أحمـــد: برنامج تدريبـــي قائم على الـــذكاء الاصطناعـــي لتنمية مهـــارات التعلـــم الذاتي والاتجاه نحـــو التعلم التشـــاركي لدى 

معلمـــي مـــادة الكيمياء، مجلـــة كلية التربيـــة، جامعة أســـيوط، مجلد 38، عـــدد 3 )ص: 109(.
3- ســـجود أحمـــد محمود المقيطـــي، وليلى محمد أبـــو العلا: واقـــع توظيف الـــذكاء الاصطناعـــي وعلاقته بجـــودة أداء الجامعـــات الأردنية من 
وجهـــة نظر أعضـــاء هيئة التدريس، مجلـــة اتحاد الجامعات العربيـــة للبحوث في التعليـــم العالي، اتحاد الجامعـــات العربية، الجمعيـــة العامة،عمان- 

الأردن، مجلد 42، عـــدد 2، )ص: 338(.
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للظـــروف والمواقف الجديدة بســـرعة، والتعامل عند غيـــاب المعلومة مع 
. )1( المواقـــف الغامضة، والإبـــداع والتطور وفهـــم وإدراك الأمور المرئية

لـــذا، يبقى العمل المبني علـــى المعرفة والتدريب والإعـــداد وبرامج التعليم 
طويلـــة الأجـــل، هو حجر الأســـاس فـــي توجيه برامـــج وسياســـات الذكاء 
الاصطناعي في ســـبيل تكوين إنســـان ذا مســـتوى عال في مجالات الحياة 

. )2( المختلفة
: )3( هذا، ويمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى

 : )4( وعليه: يمكن القول بأنَّ خصائص الذكاء الاصطناعي تبرز فيما يلى

الذكاء الاصطناعي الضيق أو الضعيـــف )Narrow Al or Weak Al(: وهو 
أبســـط مراحل الذكاء الاصطناعي وأكثرها بدائية؛ ومـــن ثم فإنَّ الذكاء 
الاصطناعـــي في هذا الطـــور مبرمج للقيام بوظائـــف معينة داخل بيئة 
ه رد فعل علـــى موقف معين  محددة ســـلفًا، ويتم تفســـير تصرفـــه بأنَّ

ولا يتســـنى له العمـــل إلا في الظروف البيئيـــة المخصصة له.
الـــذكاء الاصطناعي القـــوى أو العـــام )General Al or Strong Al(: يتميز 
هـــذا النـــوع بالقدرة علـــى جمـــع المعلومـــات وتحليلها، وصنـــع خبرات 
متراكمة مـــن المواقف التي يواجههـــا، والتي تمكنه مـــن اتخاذ قرارات 

مســـتقلة وذاتية.
الـــذكاء الاصطناعـــي الفائـــق: )Super Al(: ويعتبـــر الـــذكاء الاصطناعي 
الفائـــق أو الخارق أعلى أنـــواع الذكاء الاصطناعي، وهو نـــوع افتراضي لا 
وجود له فـــي الوقت الراهن؛ حيـــث إنَّ هذا النوع يفوق مســـتوى ذكاء 
الإنســـان نفســـه؛ من حيث القدرة على أداء المهام والتعلم والتواصل 

والتطويـــر ذاتيًا والتخطيـــط وإصدار الأحكام.

1

2

3

1- صبـــاح عيد رجـــاء الصبحي: واقع اســـتخدام أعضاء هيئة التدريـــس بجامعة نجران لتطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي في التعليم، مجلـــة كلية التربية 
فـــي العلوم التربوية، جامعة عين شـــمس، مجلد 44، عـــدد 4، )ص: 322(.

2- عبـــد الجواد الســـيد بكر، ومحمـــود إبراهيم عبـــد العزيز طـــه )2019م(: الذكاء الاصطناعي سياســـاته وبرامجـــه وتطبيقاته في التعليـــم العالي من 
منظور دولـــي، مجلة كلية التربيـــة، جامعة الأزهر، عـــدد 184 الجزء الثالـــث، )ص: 387(.

3- عـــزة ســـالم عبد العاطـــي عبد الرحمن: دراســـة تقويميـــة للبرامج التنفيذيـــة للخطة الاســـتراتيجية للتعليم قبـــل الجامعـــي )2014-2017( في ضوء 
تحقيـــق متطلبات التميز، رســـالة دكتـــوراة، كليـــة التربية، جامعـــة بنهـــا، )ص: 358(، ونبيلة عبد الفتاح قشـــطي، مرجع ســـابق، )ص: 74(.

4- منـــى بنـــت عبد الله بن محمد البشـــر: متطلبات توظيف الـــذكاء الاجتماعي في التعليم فـــي تدريس طلاب وطالبات الجامعات الســـعودية من 
وجهـــة نظـــر الخبراء، مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشـــيخ، مجلـــد 20، عـــدد 2، )ص: 39- 40(. وثامر عطية صبر العنزي: الـــذكاء الاصطناعي كمدخل 
لتحقيـــق التنمية المســـتدامة في بيئة الأعمال وفقًا لمرتكـــزات رؤية المملكة 2030م، المركـــز القومي للبحوث، غزة، مجلد 6، عـــدد 13، )ص: 51- 52(.
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وفي هذا الســـياق، تـــؤدى تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي دورًا مؤثرًا في 
إنجـــاز المهام الصعبة التي لا يتمكن الإنســـان من القيام بها، والمســـاعدة 

على إنجـــاز القرارات.

 

إمكانيـــة التعامل مـــع المواقف الغامضـــة في ظل غيـــاب المعلومات 
اللازمة.

الاكتشاف والتعلم المستمر عبر عمليات التجربة والخطأ.
صنع خبـــرات واســـتعمالها فـــي مواقف جديـــدة، والاســـتعانة بها في 

الفهـــم والتعلـــم والتطوير.
سهولة اكتساب المعارف وتطبيقها.

التمييـــز بيـــن أدوار الحـــالات المعروضة عليـــه وإجراء الموازنـــات اللازمة 
حالة. كل  أهميـــة  لتقدير 

القدرة على حل المشكلات عند غياب المعلومات الكاملة.
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الفرع الثالث
أهداف الذكاء الاصطناعي

يعتبـــر الذكاء الاصطناعـــي نوعٌ من التحدي والتنافس بيـــن ما يمكن للآلات 
أن تقـــوم بـــه وما يمكـــن للبشـــر أن يقوم بـــه من أجـــل تحقيـــق أكبر قدر 
ممكن من الســـعادة للبشـــرية جمعاء، فالهدف الأســـاس هـــو المقارنة 
بيـــن قـــدرات الآلات، وبين قدرات الإنســـان الذهنيـــة؛ اعتمـــادًا على برامج 

 . )1( حاســـوبية مصممة مـــن قبل الخبـــراء في المجـــالات المختلفة
فالـــذكاء الاصطناعـــي هـــو تخصص ناشـــئ حديثًا مـــن علوم الحاســـوب، 
يهـــدف إلـــى إنشـــاء وتصميم أنظمـــة حاســـوبية تحـــاكي الذكاء الإنســـاني 
نفســـه؛ حتـــى تتمكن تلـــك الأنظمة بعـــد ذلك مـــن أداء المهام بـــدلًا من 
الإنسان، ومحاكاة وظائفه وقدراته باســـتخدام خواصها الكيفية وعلاقتها 

. )2( والحســـابية المنطقية 
وفيمـــا يتعلق بالهـــدف من الـــذكاء الاصطناعي فـــي مجـــال التعليم فهو 
توفيـــر أكبـــر قدر ممكـــن مـــن الدعـــم للمعلمين فـــي قيامهـــم بعملهم، 
وليـــس تقليـــص دورهـــم ولا اســـتبدالهم بالروبوتـــات، كمـــا أنَّ الـــذكاء 
الاصطناعـــي يعلم الطلاب المهارات الأكاديمية، ويعـــزز المفاهيم الصعبة 
. وبالتالـــي، يهدف الذكاء  )3( للطلاب الذيـــن يعانون من بعـــض الصعوبات
الاصطناعـــي إلـــى تعزيز وتفعيل القدرات والمســـاهمات البشـــرية؛ وذلك 
عبر نقـــل التجارب والخبرات الإنســـانية لـــلآلات الذكيـــة والمحافظة عليها

. )4(

هـــذا، وتهـــدف أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي إلـــى القيـــام بعمليـــة محاكاة 
العمليـــات العقليـــة التي تحـــدث داخل الدماغ البشـــري؛ ممـــا يمكن الآلات 
المحوســـبة مـــن حـــلِّ المشـــكلات واتخـــاذ القـــرارات بأســـلوب منطقي 
ومرتـــب، وبعيد عن التحيز لأي ســـبب كان، وبنفس طريقـــة تفكير العقل 
1- حســـن محمد أحمـــد محمد: الـــذكاء الاصطناعـــي وتأثيره في تنمية النشـــاط الاقتصـــادي، مجلـــة الحكمة للدراســـات التربوية والنفســـية، مجلة 

الحكمـــة، الجزائر، عـــدد 20، )ص: 72(.
2- أشرف محمود أحمد محمود، وآخرون: مرجع سابق، )ص: 184(.

3- عبد الله موسى، وأحمد حبيب بلال: الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، )ص: 311(.
4- يـــوب آمـــال: تحديات الجامعـــة من تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، المجلة الدوليـــة للتعليم بالإنترنـــت، جمعية التنميـــة التكنولوجية والبشـــرية، 

القاهـــرة، مجلد 21، عـــدد 2، )ص: 2(.
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: )1( تتضمن العمليـــات  وهذه  البشـــرى، 

كمـــا يرمـــي الـــذكاء الاصطناعي إلـــى مســـاعدة الموظفيـــن الإداريين في 
الأعمـــال المنوطة بهم، وتقديم خدمـــات ذات جودة أعلى من خلال تحويل 
بعـــض الخدمات إلـــى أنظمة الكترونيـــة تعتمد علـــى الـــذكاء الاصطناعي؛ 
مما يســـهم في اتخـــاذ القـــرارات الإدارية بشـــكل متميـــز ومتواصل دون 
جهد بشـــرى وبدون تحيز مـــن أي نوع، وعليـــه، تتمثل التطبيقـــات العملية 

: )2( للـــذكاء الاصطناعي في القـــدرة على
     تقديم المعلومة لاتخاذ القرار الإداري المناسب.

     التعامل مع المواقف التي تتسم بالغموض حال غياب المعلومة.
     تطبيق المعرفة والمعلومات المكتسبة في حل المشكلات المتكررة.

     الاستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة.
     التفكير والإدراك.

وبالتالـــي يمكـــن القـــول بـــأنَّ أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي يمكنهـــا القيام 
بالعمليـــات الإدارية لتخفيـــف الأعباء الإدارية وتقديـــم خدمة أفضل وجودة 
عاليـــة في العمل؛ وذلـــك من خلال تحويل نظـــام الإدارة لنظـــم إلكترونية 

. )3( تعتمـــد على الـــذكاء الاصطناعي

 

التعليم: بمعنى القدرة على اكتساب المعلومات والقواعد وتطويرها.
التعليـــل: أي: تحليـــل المعلومـــات المكتســـبة للوصول إلى اســـتنتاجات 

تقريبيـــة أو ثابتة.
التصحيح التلقائي أو الذاتي.

1- خالد محمد خير الشيخ: مرجع سابق، )ص: 269(.
2- أمل حســـين عبد القـــادر: تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافســـية ســـوق العمل بمؤسســـات المعلومـــات الأكاديميـــة، المجلة المصرية 
لعلـــوم المعلومـــات، كلية الآداب، جامعة بني ســـويف، مجلد 8، عـــدد 1، )ص: 210- 211(. وفاتن عبـــد الله إبراهيم صالح: أثر تطبيـــق الذكاء الاصطناعي 

والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات، رســـالة ماجســـتير، كلية الأعمال، جامعة الشـــرق الأوســـط للدراســـات العليـــا، الأردن، )ص: 43(.
3- أســـماء أحمد خلف حســـن: الســـيناريوهات المقترحة لدور الذكاء الاصطناعـــي في دعم المجالات البحثيـــة والمعلوماتيـــة بالجامعات المصرية، 

مســـتقبل التربية العربية، المركـــز العربي للتعليم والتنميـــة، القاهرة، مجلد 27، عـــدد 125، )ص: 227(.
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المطلـــب الثانـــي: تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي التعليم 
وأهميتـــه وجهـــود دولـــة قطر. 

وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

الفرع الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
الفـــرع الثالـــث: جهـــود دولـــة قطر فـــي تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي في 

. لتعليم ا
 

الفرع الأول
أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

ممـــا لا شـــك فيـــه أن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي تعمل على تحســـين 
مخرجات المؤسســـات وتطوير أداءها، وللذكاء الاصطناعـــي أهمية كبيرة 

فـــي مجال التعليـــم والتدريـــس، وتبرز تلـــك الأهمية فـــي الآتي: 
- اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في التعليم ســـيعمل علـــى نقل الفصول 
الدراســـية من الشـــكل التقليدي المتعـــارف عليه إلى اســـتخدام الروبوتات 
والتقنيـــات الذكيـــة المصممـــة حســـب الحاجـــة، ممـــا يفيد فئـــة كبيرة من 
الطلاب مـــن الروبوتات المتميزة بالمرونة والاســـتمرارية، كمـــا يؤدي أيضًا 
إلـــى تحرير معلمي الفصول الدراســـية من الأمور الإداريـــة ليتفرغوا للتركيز 

. )1( الطلاب على 
       يلعـــب الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا باعتبـــاره تكنولوجيا تعليمية مهمة 
ترفع مســـتوى العمليـــة التعليمية، وهـــذه التكنولوجيا في تطور مســـتمر 
وهائـــل، وتطبيقاتهـــا المختلفة تخـــدم العملية التعليمية. كمـــا يوفر الذكاء 
الاصطناعـــي وســـائل تعليمية تجذب انتبـــاه المتعلم وتحفزه علـــى التفكير 
وحـــل المشـــكلات، بالإضافـــة إلـــى إمكاناتـــه المتنوعة في عمـــل مؤثرات 

1- فاتـــن بنت عيـــد العتيبي، وآخـــرون: دور الـــذكاء الاصطناعي في تنمية مهـــارات التفكير الناقـــد والاتجاهـــات العلمية لدى طالبـــات الصف الثاني 
الثانـــوي فـــي مقرر الفيزياء، مجلة العلوم التربوية والدراســـات الإنســـانية، جامعة تعـــز- فرع التربة، دائرة الدراســـات العليا والبحـــث العلمي، عدد 21، 

)ص: 145(.
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لونيـــة وحركيـــة وصوتيـــة مثيـــرة للمتعلـــم، ممـــا يســـاهم في إنتـــاج مواد 
. )1( ومتكاملة متطورة  دراســـية 

       توفـــر طبيعة الذكاء الاصطناعي فرصًا أكبر لمشـــاركة الطلاب ليســـت 
. )2( موجودة في الكتب المدرســـية ولا في الفصول الدراســـية التقليدية

       تعتبـــر أنظمـــة التدريـــس الذكيـــة -وهـــي تمثل أحـــد تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي التعليـــم- نقطـــة تحـــول فـــي علـــم التدريـــس في ظل 
التغيـــر المتنامـــي فـــي التكنولوجيـــا الحديثـــة، حيث توفـــر تدريسًـــا متجددا 
ومواكبًـــا ومنفتحًـــا علـــى العالـــم الافتراضـــي، ويتـــم ذلك من خـــلال نظام 
تعليمـــي متكامـــل يجمع بيـــن صور عدة مـــن المثيـــرات التعليمية ســـواء 
كانت مكتوبة أو مســـموعة أو متحركة بشـــكل وظيفي يحقـــق المخرجات 

. )3( المرجوة التعليميـــة 
       لتقنيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي دور محـــوري فـــي أســـاليب التدريس في 
المؤسســـات المجهزة بها. يمكن أن تأخذ هذه التقنيات شـــكل الروبوتات 
أو الصـــور الرمزيـــة عبـــر الإنترنـــت التـــي تدعم عمليـــة التدريـــس من خلال 
توفيـــر الوصول إلـــى مســـتودعات المحتـــوى للبيانات الضخمـــة، بالإضافة 
إلـــى التمكـــن من متابعة أداء الطالب بشـــكل مســـتمر وتزويـــد المعلمين 
بتفاصيـــل دقيقـــة عن تقـــدم المتعلـــم من أجـــل وضـــع التدابيـــر اللازمة 

 . )4( أدائه لتحســـين 
       أنظمـــة الذكاء الاصطناعي تســـهم في تغيير الطريقـــة التي يدرس بها 
الطـــلاب مما يســـاعدهم على تطويـــر مهاراتهـــم الأساســـية. كما يمكن 
لبرامـــج الذكاء الاصطناعـــي أن تحل محل أنـــواع معينة مـــن التدريس في 
فصول الدراســـة مـــن خلال تزويد الطـــلاب بالدعم والعديـــد من الخدمات 

. )5( التـــي تمكنهم من الدراســـة في أي مكان فـــي العالم
       النظـــام التعليمـــي الحالـــي لـــم يعد قادرًا علـــى خدمة المجتمـــع ولا على 
التأهيـــل لمتطلبات المســـتقبل، فالفصول الدراســـية والكتب المدرســـية 
المطبوعـــة غير مناســـبة بشـــكل خـــاص للأشـــخاص الذين يســـتخدمون 
التكنولوجيـــا بشـــكل يومـــي، وللتعليم علاقـــة وثيقة بالـــذكاء الاصطناعي، 
حيث يســـاعد التعليم على التعلم وتوســـيع المعارف، والـــذكاء الاصطناعي 
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. )6( يوفـــر تطبيقـــات لفهم الآليـــات الكامنـــة وراء الفكر الذكي
       مـــن أهم الفـــرص التعليميـــة التي يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعي مرونة 
الزمان والمـــكان التي توفرهـــا المنصات التعليمية ومســـاهمتها في دعم 
التعلـــم التعاونـــي، وتطوير التعلم الذاتـــي المتمركز حـــول الطالب، وتطوير 
التعلـــم الفردي، وتنميـــة التواصل الحضاري والثقافي بيـــن الطلاب، وتوفير 
البدائـــل المتنوعة لدعم اســـتراتيجيات التعلم، فضلًا عـــن توفير بيئة مهنية 

.)Alziyyadi ,&els2023( أفضل للمعلميـــن

 

1- السابق، )ص: 146(.
2- عمار ســـعد الله، وشـــتوح وليد: أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم، المركز الديمقراطي العربي للدراســـات الاســـتراتيجية والسياســـية 
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التعليـــم العام بالمملكة العربية الســـعودية، مجلـــة تربويات الرياضيات، الجمعيـــة المصرية لتربويـــات الرياضيات، مجلد 24، عـــدد 4، )ص: 281- 282(.
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)ص: 3(.
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الفرع الثاني
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم

ممـــا لا شـــك فيـــه أنَّ للـــذكاء الاصطناعـــي دور بالـــغ الأهمية في شـــتى 
المجالات، مثل: الصناعة والتجارة والهندســـة، والمجال الطبي والعسكري 
وغيرهـــا مـــن المجـــالات، ولـــه دور أكثـــر أهميـــة فـــي العمليـــة التعليمية 
والتربويـــة الحديثة، ومـــن أهم تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي العملية 

يلي:  ما  التعليميـــة 
القيـــام بـــالإدارة المدرســـية: حيـــث يمكـــن اســـتخدام أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي للقيام بالإدارة المدرســـية؛ بهدف تخفيـــف العبء الإداري 
عن المدرســـين، وذلك من خلال جعل أنظمـــة الإدارة أنظمة إلكترونية 
ممـــا يســـاعد فـــي اتخـــاذ قـــرارات إداريـــة صحيحـــة، وتوزيـــع الحصص 
الدراســـية والمقـــررات على المدرســـين حســـب قدراتهـــم وميولهم، 
واكتشـــاف الطـــلاب ذوي الموهبة وتعزيزهم، وكذلـــك ذوي صعوبات 

 . )1( التعلـــم، وتوفيـــر البرامج المناســـبة لهم
المحتـــوى الـــذكي: تهتـــم حاليًا بعض الشـــركات بإنشـــاء محتـــوى ذكي، 
وذلك مـــن خلال تحويـــل الكتـــب الدراســـية التقليدية إلى كتـــب ذكية، 
وذلـــك مثـــل منصـــة نظـــام )iTalk2Learn( التـــي تهـــدف إلـــى تعليم 
الرياضيـــات  المتخصـــص فـــي   )Thinkster Math( الكســـور، وتطبيـــق 
ومنصـــة )Brainly( حيـــث يتـــم مـــن خلالهـــا طـــرح الأســـئلة والقيـــام 

. )2( بالتواصـــل الاجتماعـــي
أنظمـــة التعليم الـــذكي: وأنظمـــة التعليم الذكيـــة )ITS( هـــي: أنظمة 
تحتوي علـــى برامج تعليميـــة تتضمن عنصـــر الـــذكاء الاصطناعي، حيث 
يقـــوم النظـــام بتوجيـــه الطـــلاب وتتبـــع أعمالهـــم، مـــن خـــلال جمع 
المعلومـــات عـــن أداء كل طالـــب. ويمكنـــه أيضًـــا إبـــراز نقـــاط القوة 
والضعـــف لـــدى كل متعلـــم، وتقديـــم الدعـــم الـــلازم لـــه فـــي الوقت 

 . )3( المناســـب
ونظم التعلـــم الذكية تتكون أربعة نماذج أساســـية وبيانهـــا على النحو 

1

2

3
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4

: )4( التالي
ه مصدر لإنشـــاء محتـــوى تعليمي  نمـــوذج المجـــال: ومن خصائصـــه أنَّ
ســـه النظام  وشـــروحات وأمثلة متعلقة بالموضوع أو المنهج الذي يُدَرِّ
الـــذكي، وكذلك إنشـــاء الاختبارات وعمـــل الإجابات النموذجيـــة لها، كما 

يُعدُّ نموذجًا يمكن بواســـطته تقييـــم المتعلم.
نمـــوذج التدريـــس: ومن خصائصـــه اتخاذ قـــرارات التدريـــس للمتعلم، 
كتحديد اســـتراتيجية التدريـــس المناســـبة، والوقت المناســـب للتعلم، 

وخطـــوات التدريـــس التاليـــة، بناءً على قـــدرات المتعلـــم الفردية. 
وتشـــمل وظائفـــه تحديـــد حالـــة المتعلـــم المعرفية في الوقـــت الآني 
ومـــدى تقدمـــه فـــي تعلـــم موضـــوع مـــا، وتخزيـــن وتســـجيل تقدمه 
التعليمي فـــي النظام، وتوفير مؤشـــرات ومقاييس بشـــكل مســـتمر 

حـــول ســـلوك المتعلم فـــي التعلم.
نمـــوذج الطالب: وتشـــمل وظائفه تحديد حالة المتعلـــم المعرفية في 
الوقـــت الآني ومـــدى تقدمه في تعلـــم موضوع ما، وتخزين وتســـجيل 
تقدمـــه التعليمـــي في النظـــام، وتوفير مؤشـــرات ومقاييس بشـــكل 

مســـتمر حول ســـلوك المتعلم في التعلم.
نموذج واجهـــة التفاعل: ومن مميزاتـــه: ربط المتعلم بنظـــام التعليم 
الـــذكي مـــن ناحية، ومـــن ناحيـــة أخرى الربـــط بيـــن الأجـــزاء والمكونات 
المختلفـــة، ودمـــج المتعلـــم وإشـــراكه فـــي عمليـــة التعلم بواســـطة 
وســـائل عرض وأســـاليب جذابة، كما يتميز بمرونتـــه وتنوعه في عرض 

للمتعلم. المناســـبة  المادة 
الواقـــع   :)AR( المعـــزز  والواقـــع   )VR( الافتراضـــي  الواقـــع  تقنيـــة 
الافتراضـــي يشـــير إلى التمثيـــلات الحاســـوبية التي تخلق تصـــورًا للعالم 
يظهـــر لحواســـنا بشـــكل مشـــابه للطريقـــة التي يظهـــر بهـــا العالم 
الحقيقـــي، فمـــن خـــلال الواقـــع الافتراضـــي نســـتطيع نقـــل الخبرات 
والمعلومـــات إلـــى العقل بطريقـــة جذابـــة وفعالة باســـتخدام أجهزة 
الحاســـب الآلي التي تجعل المســـتخدم يشـــعر بالمـــكان والأفعال، يتم 
دعـــم هذه العمليـــات من خلال التغذيـــة الراجعـــة الاصطناعية لواحدة 
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وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي مســـتمرة فـــي التطور والتقـــدم وتعظم 
الاســـتفادة منهـــا في العمليـــة التعليميـــة مع كل تقـــدم وتطور.

أو أكثـــر من الحـــواس التي تجعل المســـتخدم يشـــعر بالمشـــهد.
يمكن أن تســـاعد هـــذه التقنية المتعلميـــن على تطويـــر قدرتهم على 
التصور والفهـــم والإدراك للبيانـــات العلمية الصعبـــة والمعقدة والتي 
لا تفهـــم الفهـــم المطلوب متى تمت دراســـتها بالأبعـــاد الثنائية، مثل 
جولـــة افتراضية في موقع تاريخي مثل ســـور الصيـــن العظيم أو نظرة 
عـــن قرب علـــى النظام الشمســـي. وهـــذه التقنية يمكن اســـتخدامها 
في أنـــواع ثلاثة من أنظمـــة إدارة التعلـــم: وهي أنظمـــة إدارة المحتوى 
)CMS(، وأنظمـــة إدارة التعلـــم )LMS(، وأنظمـــة إدارة محتـــوى التعلم 

. )5( )LCMS(

1- عبد الستار العلي وآخرون: المدخل إلى إدارة المعرفة، الناشر: دار المسير، عمان- الأردن، الطبعة الثانية، )ص: 198(.
2- مرام عبد الرحمن: الذكاء الاصطناعي على أبواب التعليم، مجلة القافلة- المملكة العربية السعودية، مجلد 67، عدد 6، )ص: 23(.

3- خديجة لطفي: مقال: كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي التأثير على التعليم؟ متاح على موقع: تعليم جديد.
4- أمـــل محمد البـــدو: التعلم الـــذكي وعلاقته بالتفكير الإبداعـــي وأدواته الأكثر اســـتخداما من قبل معلمـــي الرياضيات في مـــدارس التعلم الذكي، 

مجلة الجامعة الإســـلامية للدراســـات التربوية والنفســـية، غزة- فلســـطين، مجلد 25، عدد 2، )ص: 349(.
5- نور هادي آل سرور: مقال: تقنية الواقع الافتراضي في التعليم، متاح على: موقع تعليم جديد.



137

الفرع الثالث
جهود دولة قطر في تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم

حرصـــت دولـــة قطر علـــى مواكبـــة وتيـــرة التطـــور العلمـــي والتكنولوجي 
المتســـارع فقامت بإرســـاء منظومة متكاملة للتكنولوجيا، ومن بينها علم 
الـــذكاء الاصطناعـــي، فقامت بتأســـيس مراكـــز ومعاهد علميـــة متعددة 
متخصصـــة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا والحوســـبة، فأسســـت معهد قطر 
لبحوث الحوســـبة، واســـتحدثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيـــا المعلومات، 
كما قامت بتطويـــر المنظومة التقنيـــة في الدولة، فقدمـــت خدمات عدة 

الاصطناعي. بالـــذكاء  مرتبطة 
ا في مســـيرة الـــذكاء الاصطناعي فـــي المنطقة  وتلعـــب قطـــر دورًا مهمًّ
العربيـــة، فقد حققـــت إنجازات هائلـــة، واجتـــازت مراحل مهمـــة، وخلقت 
فرصًـــا عديـــدة لا حصر لهـــا، وكانـــت بدايتهـــا مع إطـــلاق »الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة في مجال الـــذكاء الاصطناعـــي« فـــي 2019م، والتي كانـــت بمثابة 
خارطـــة طريـــق لتبنـــي وتطويـــر تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وتأمين 
المســـتقبل القطـــري من خـــلال إعداد كـــوادر قـــادرة علـــى توظيف تلك 
. )1( التقنيـــة بفاعلية بما يتماشـــى مع أهداف قطر ورؤيتهـــا الوطنية 2030م
وممـــا يبرهـــن علـــى حـــرص دولـــة قطـــر علـــى مواكبـــة التطـــور العلمي 
والاســـتفادة من تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي صدور قرار مجلـــس الوزراء 

رقم )10( لســـنة 2021م بإنشـــاء لجنـــة الـــذكاء الاصطناعي.
كمـــا حصدت قطر المركز الثانـــي على الصعيد العربي فـــي ۲۰۲۰م في مؤتمر 
نضـــوج الخدمات الحكومية، كمـــا احتلت المركز الثالث علـــى الصعيد العربي 
في مؤشـــر الـــذكاء الاصطناعـــي العالمـــي الصادر عـــن الشـــركة العالمية 

تورتواز.
وفيما يتعلق بالتعليم خاصة: فقد أشـــارت ســـعادة الســـيدة بثينة بنت علي 
الجبـــر النعيمي وزيرة التربيـــة والتعليم والتعليم العالي إلـــى أنَّ تعزيز عملية 

1- لانـــا خلـــف )المدير العـــام، مايكروســـوفت قطر(: قطـــر رائدة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي… عالميًـــا، متاح علـــى: مايكروســـوفت، مركز أخبار 
الشـــرق الأوسط.   
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التحـــول الرقمي للبيئـــة التعليمية وتطويـــر أنظمة التعليـــم المعتمدة على 
ا مـــن أي خطة تعليميـــة في قطر،  الـــذكاء الاصطناعي أصبح هدفًا رئيســـيًّ
حيث تحـــرص قطر علـــى دمـــج التكنولوجيا في عمليـــات التعليـــم والتعلم 
المختلفـــة مـــن أجـــل إعداد متعلـــم قـــادر على مواجهـــة كافـــة متطلبات 

. )1( الحديثة العمليـــة  الحياة 
وقـــد قامـــت دولة قطر بـــإدراج موضوعات الـــذكاء الاصطناعي، لا ســـيما 
الحوســـبة وتكنولوجيـــا المعلومـــات، فـــي مناهجهـــا التعليميـــة، وأدخلت 
مســـارًا تكنولوجيًا فـــي المرحلة الثانويـــة يغطي موضوعـــات متقدمة في 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، بمـــا في ذلـــك الـــذكاء الاصطناعي، كمـــا أطلقت 
وزارة التعليـــم والتعليـــم العالي نظام قطـــر للتعليم، والـــذي يتبنى مفاهيم 

. )2( رئيســـية للـــذكاء الاصطناعي، مثـــل التعلـــم المصغر والتعلـــم التكيفي
وجهود دولـــة قطر تتطور مـــع تطور تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي، ويأتي 
هـــذا من حرص الدولـــة على مواكبة التطـــور العلمـــي والتكنولوجي لتكون 

المتقدمة. الـــدول  مصاف  في 

1- فـــي كلمتهـــا التـــي ألقتها أمـــام المؤتمر الثالث عشـــر لـــوزراء التربيـــة والتعليم، تحـــت عنوان »مســـتقبل التعليم فـــي الوطن العربـــي في عصر 
التحـــول الرقمي«.

2- مـــن كلمة الأســـتاذة مها الرويلي، وكيل الوزارة المســـاعد للشـــؤون التعليمية بـــوزارة التربية والتعليـــم والتعليم العالي، والتـــي ألقتها في ندوة 
الذكاء الاصطناعي فـــي التعليم بالوطن العربي، والتي اســـتضافتها الدوحـــة، بتاريخ 2/9/ 2023م.
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الخاتمة

لًا: النتائج: نخلص من هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها:  أوَّ

ثانيًا: التوصيات: كما نقدم مجموعة من التوصيات، أهمها: 

 

يعـــد الـــذكاء الاصطناعـــي وتطبيقاته أحد أهـــم العوامل التي تشـــكل 
مســـتقبل التعليـــم، بعد ما ظهـــرت الآثـــار الإيجابية لاســـتخدامه في 

المجالات.  مختلـــف 
ضـــرورة تطويـــر المناهج الدراســـية لتواكب اســـتخدام تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعيـــة في المراحـــل التعليميـــة المختلفة.
ضـــرورة توفيـــر المتطلبـــات اللازمة للاســـتفادة مـــن تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي التعليم حتـــى يتم تحقيق قـــدر من الاســـتفادة منه. 
الـــذكاء  فـــي  متخصصـــة  علميـــة  كفـــاءات  وتطويـــر  إعـــداد  أهميـــة 
الاصطناعـــي ليســـهم فـــي عمليـــة التطوير في شـــتى المجـــالات في 

    . لة و لد ا

1

2

3

الاهتمـــام بموضـــوع الـــذكاء الاصطناعي والعمـــل على دمـــج تقنياته 
ونماذجه فـــي العمليـــة التدريســـية والتعليمية.

العمـــل علـــى مواجهـــة التحديات التـــي تحد مـــن اســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي التعليـــم والعمل علـــى إيجاد حلـــول لها.

بذل مزيـــد من الجهـــود للابتـــكار التكنولوجي من خـــلال التدريب على 
مهـــارات التعامل مـــع تقنيات الـــذكاء الاصطناعي. 

1

2

3
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الملخص

يتطلـــب التميـــز المؤسســـي فـــي المنظمـــات الحكوميـــة عدة أمـــور، في 
مقدمتهـــا أداء وظيفـــي فعال، مـــن خلال موارد بشـــرية كفـــؤة وفعالة. 
فـــي نفـــس الوقت، فـــإن الأداء الوظيفـــي للموظفيـــن يتأثـــر بالعديد من 
الأمـــور والعوامل، من بينها الـــذكاء العاطفي. من هنا، جـــاء البحث بهدف 
تحديـــد علاقة وتأثير الـــذكاء العاطفي على أداء موظفـــي منظمة حكومية 
بدولـــة قطر. تم اســـتخدام المنهج الكمي التحليلي، من خـــلال جمع البيانات 
بواســـطة استبانة مغلقة. تم توزيع الاســـتبانة على عينة عشوائية بسيطة 
حجمهـــا 200 موظـــف، بلغ عدد الاســـتبانات المســـترجعة 153 اســـتبانة، تم 
تحليلهـــا احصائيا باســـتخدام الرزمـــة الإحصائية SPSS. كشـــف البحث عن 
أن الموظفين المشـــمولين بالدراســـة لديهم مســـتوى مرتفع من الذكاء 
العاطفـــي، وأنـــه توجد علاقـــة إيجابيـــة قويـــة ودالـــة إحصائيا بيـــن الذكاء 
العاطفـــي ككل، وكل بعد مـــن أبعاده، والأداء الوظيفـــي للموظفين. كما 
يوجـــد تأثير ذو دلالة إحصائية للـــذكاء العاطفي علـــى الأداء الوظيفي، حيث 
إن الـــذكاء العاطفـــي يؤثر علـــى حوالي 14% مـــن الأداء الوظيفـــي. بناء على 
النتائج الســـابقة، نوصـــي بتعزيز المســـتوى المرتفع من الـــذكاء العاطفي 
لـــدى الموظفيـــن، كما نوصـــي بإجـــراء دراســـات إضافية حـــول الموضوع، 

خصوصا فـــي منظمات القطـــاع العام. 

الكلمـــات المفتاحية: الـــذكاء العاطفي. الوعـــي الاجتماعي. الوعـــي الذاتي. 
الحكومية.  المنظمـــات  الوظيفي.  الأداء 
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Abstract

The research aimed to determine the relationship and impact 
of emotional intelligence on the performance of employees of 
a government organization in the State of Qatar. The analytical 
quantitative approach was used, and data was collected using a 
questionnaire that included closed questions. The questionnaire was 
distributed to a simple random sample of 200 employees. The number 
of questionnaires retrieved reached 153, which were statistically 
analyzed using the statistical package SPSS. The research revealed 
that employees have a high level of emotional intelligence, and 
that there is a strong, statistically significant positive relationship 
between emotional intelligence, and each of its dimensions, and the 
job performance of employees. There is also a statistically significant 
effect of emotional intelligence on job performance, as emotional 
intelligence affects and predicts %14 of job performance. Based on 
the previous results, we recommend enhancing the high level of 
emotional intelligence among employees. We recommend carrying 
out future research about emotional intelligence in the public sector 
organizations. 

Keywords: Emotional Intelligence. Self-Awareness. Social 
Awareness. Job Performance. Governmental Organizations.
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مقدمة

تعيـــش المنظمات في بيئة صعبة، وعالية المخاطر، وشـــديدة التنافســـية. 
وفي ضـــوء التطـــورات التكنولوجية الكبيـــرة، وتزايد المطالـــب والتوقعات 
من المســـتفيدين والمراجعين، يـــزداد اهتمام المنظمات بتحســـين أدائها 
وتحقيـــق أهدافهـــا ، مـــن أجل ضمـــان قدرتهـــا علـــى البقاء والمنافســـة. 
وفي ســـعيها لتحقيق أهدافهـــا بفعالية، تدرك المنظمات بشـــكل متزايد 
أن مفتـــاح تميزهـــا يكمن فـــي موظفيهـــا. فالموظفون هـــم رأس المال 
الحقيقـــي للمنظمات. فهـــم المعنيون بتنفيـــذ الخطط، والقيـــام بالمهام 
بكفـــاءة، وتقديم خدمـــة ممتازة للعمـــلاء، وتوفير الموارد الماليـــة، وبالتالي 
دور  إن   .)2010 )بظاظـــو،  وفعاليـــة  بكفـــاءة  المنظمـــات  أهـــداف  تحقيـــق 
الموظفيـــن مهم وحيوي، حيـــث يمكن وصفهـــم بأنهم العمـــود الفقري 
للمنظمـــات، ويرجع ذلك إلـــى الأدوار المتعـــددة التي يؤديهـــا الموظفون 

منظماتهم)الهيتي،2005(. فـــي 
لا شـــك أن قدرة الموظفين على أداء وظائفهم تنعكس بشـــكل مباشـــر 
علـــى الأداء التنظيمـــي للمنظمـــات التي يعملـــون بها. وفي هذا الســـياق، 
يتفـــاوت الموظفـــون في كفاءتهم ومســـاهمتهم في تحقيـــق الأهداف. 
Hamzeh,A.2023(( ولا شـــك أن هناك العديد من الأســـباب والتفسيرات 
لهـــذا التفـــاوت. ولذلك، ظهـــرت عـــدة محـــاولات لتحديد محـــددات أداء 
الموظفيـــن في المنظمـــات، وبرزت محاولة حديثة نســـبيًا تســـلط الضوء 
علـــى دور الـــذكاء العاطفي كمحـــدد مهم لســـلوك الموظفيـــن وأدائهم 
)الشـــمري، 2022(. حيـــث يُعـــد الـــذكاء العاطفـــي مفهومًا معاصـــرًا جذب 
انتبـــاه العديـــد مـــن الباحثين في مجـــالات الســـلوك التنظيمـــي، والقيادة، 
وإدارة الموارد البشـــرية، وقد تم تســـليط الضوء عليه بوضـــوح في العديد 
مـــن الأعمال المهمـــة في هذا المجال. مـــن أهمها كتـــاب دانيال جولمان 
Goleman  )1997( )الـــذكاء العاطفـــي: لمـــاذا يمكـــن أن يكـــون أكثر أهمية 
مـــن الـــذكاء؟(، والذي يـــرى أن النجاح فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والمهنية لا 
يعتمد على قـــدرة الفرد العقلية ) الـــذكاء العقلي(، بل على مـــا إذا كان هذا 
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الفرد يتمتع بما يســـمى بالـــذكاء العاطفي )خير، 2023(، وقد نُشـــر عدد من 
الأبحاث التي تشـــرح هـــذه الفكرة.

ومـــن ثـــم، هنـــاك اهتمـــام متزايـــد بالـــذكاء العاطفـــي على المســـتويين 
العلمـــي والعملي، فـــي محاولة لفهم تأثيـــر الذكاء العاطفي على ســـلوك 
الموظفيـــن وأدائهـــم، وكذلك علـــى الأداء التنظيمـــي. والجديـــر بالذكر أنه 
بينمـــا يبـــرز الاهتمام ببحـــوث الـــذكاء العاطفي فـــي مؤسســـات القطاع 
الخـــاص فـــي الـــدول المتقدمة، فـــإن الاهتمام ببحـــوث الـــذكاء العاطفي 
أقل بـــروزًا وانتشـــارًا في مؤسســـات القطـــاع العـــام في الـــدول النامية 

.)2014 )ماضي، 

مشكلة البحث
تســـعى المنظمـــات العامـــة في قطـــر جاهدة لتحقيـــق التميـــز، في ضوء 
اهتمام الحكومة بالمســـاهمة الفعالة في تحقيق رؤيـــة قطر 2030. ووفقًا 
للرؤيـــة، تهدف دولة قطر إلى تحقيق التنمية المســـتدامة ، وأن تصبح دولة 
متقدمة توفـــر الحياة الكريمـــة لمواطنيها للأجيال القادمة. ومما لا شـــك 
فيـــه أن تحقيق هذا الهدف الواســـع والطموح يتطلب الكثيـــر من الأمور، 
وليـــس أقلها التنظيم الحكومـــي المتطور. وفي هذا الصـــدد، يعد التحديث 
والتطويـــر والتميـــز التنظيمي من الركائز الأساســـية لرؤية قطـــر الوطنية، 
واســـتراتيجية التنمية الوطنيـــة )الخاطـــر، 2023(. يتطلب التميـــز التنظيمي 
فـــي المنظمـــات الحكوميـــة عدة أمـــور، أهمهـــا الأداء الوظيفـــي الفعال، 
مـــن خلال المـــوارد البشـــرية الكفؤة والفعالـــة. وفي الوقت نفســـه، تتأثر 
قـــدرة الموظفيـــن علـــى أداء مهامهـــم بعـــدد مـــن العوامل، مـــن بينها 
الـــذكاء العاطفـــي ومســـتواه ومدى ممارســـته. لذلـــك، برز ســـؤال بحثي 
يتعلق بمدى تمتـــع الموظفين بالـــذكاء العاطفي، وتأثير الـــذكاء العاطفي 
على أداء الموظفين. تســـعى هذه الدراســـة إلـــى تحديد مـــدى تأثير الذكاء 
العاطفـــي بأبعـــاده المختلفـــة علـــى الأداء الوظيفي للموظفيـــن. ويتمثل 
ســـؤال البحث الرئيســـي فيما يلي: ما هو تأثير الـــذكاء العاطفي على الأداء 

الوظيفـــي للموظفين؟



151

أهداف البحث
تهدف هذه الدراســـة في المقام الأول إلى المســـاهمة في تحسين الأداء 
الوظيفـــي للموظفيـــن، من خـــلال فهم أثر الـــذكاء العاطفي علـــى الأداء. 

وعلى وجـــه التحديد يســـعى البحث إلى: 

أهمية الدراسة
يمكن التأكيد على أهمية هذا البحث على النحو التالي:

فرضيات البحث
ستختبر الدراســـة الفرضية الرئيســـية التالية: توجد علاقة إيجابية ذات دلالة 

تحديد أثر اســـتخدام الذكاء العاطفي علـــى الأداء الوظيفي للموظفين 
في إحـــدى المنظمـــات الحكومية في قطر.

تحديد مدى اســـتفادة موظفـــي المنظمة الحكومية محـــل البحث من 
أبعاد الـــذكاء العاطفي.

تقديـــم التوصيـــات التي يمكـــن أن تعـــزز اســـتخدام الـــذكاء العاطفي 
بطريقـــة إيجابيـــة وفعالة وبما يســـهم فـــي تحســـين الأداء الوظيفي.

1

2

3

المنظـــور العلمـــي والأكاديمـــي: تضيف هذه الدراســـة قيمـــة علمية 
للمكتبـــة الإداريـــة العربية، خاصـــة في ظل قلـــة البحوث والدراســـات 
حـــول الـــذكاء العاطفـــي وأثـــره علـــى الأداء الوظيفي فـــي المنظمات 
الحكوميـــة فـــي دولة قطـــر. وتتجلى الأهميـــة العلمية لهذه الدراســـة 
مـــن خـــلال محاولتهـــا اســـتقطاب الباحثين لدراســـة موضـــوع الذكاء 

العاطفـــي، خاصة فـــي منظمـــات القطاع العـــام في دولـــة قطر.
الأهميـــة العمليـــة والتطبيقيـــة: تبـــرز الأهميـــة العمليـــة للبحث من 
خـــلال محاولـــة المســـاهمة فـــي تحســـين الأداء الوظيفـــي من خلال 
فهم أثر اســـتخدام الـــذكاء العاطفي علـــى الأداء. كما يتـــم التأكيد على 
الأهميـــة العمليـــة للبحث من خـــلال طـــرح التوصيات التـــي يمكن أن 
تعزز اســـتخدام الـــذكاء العاطفـــي بطريقة إيجابية وفعالة تســـهم في 

الوظيفي. الأداء  تحســـين 

1

2
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إحصائية بين الذكاء العاطفـــي، والأداء الوظيفي للموظفين.

نموذج البحث
وفقًا لنموذج البحث، هناك متغيرات مستقلة وأخرى تابعة.

حدود الدراسة
مـــن الناحيـــة المكانيـــة، فقد شـــمل البحث منظمـــة حكوميـــة واحدة من 
المنظمـــات الحكوميـــة في دولـــة قطر. ومـــن الناحيـــة الزمانيـــة ، فقد تم 
إجراء البحث خـــلال الربع الأول من عـــام 2024م. وفيما يتعلـــق بالمبحوثين، 
فقـــد اقتصـــر البحث علـــى عينـــة عشـــوائية بســـيطة، ولم يشـــمل جميع 
الموظفيـــن. وفيما يتعلـــق بالبيانات، فقـــد اعتمد البحث علـــى البيانات التي 

تم جمعها بواســـطة اســـتبانة، ولم يشـــمل أدوات بحـــث أخرى. 

الإطار النظري والأبحاث السابقة

مفهوم الذكاء العاطفي
إن محاولـــة إيجـــاد تعريـــف محدد للـــذكاء العاطفـــي أمر غيـــر ممكن، حيث 
يمكـــن للمـــرء أن يجـــد العديد مـــن المحاولات لتعريـــف الـــذكاء العاطفي. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، يعـــرّف Goleman )1997( الـــذكاء العاطفـــي بأنـــه 
مجموعـــة مـــن الســـمات، قد يســـميها البعض ســـمات شـــخصية، وهي 
ســـمات مقدرة لنـــا كأفراد. وعلـــى الرغم من أن هـــذا التعريف عـــام، إلا أنه 
يؤكـــد على أهميـــة الـــذكاء العاطفـــي، وينص علـــى أن نجاحنـــا يعتمد على 

العاطفي.  ذكائنـــا  درجة 

المتغير المســـتقل الذكاء العاطفي: يشـــمل الـــذكاء العاطفي الأبعاد 
التاليـــة: تقييم مشـــاعر الفـــرد والتعبير عنهـــا، تقييم مشـــاعر الآخرين 
والتعرف عليها، تنظيم مشـــاعر الفرد، واســـتخدام المشـــاعر لتسهيل 

الأداء.
المتغير التابع: الأداء الوظيفي للموظف.

1

2

1
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يعتبـــر Salovy & Mayor )1997( أن الـــذكاء العاطفـــي هو قدرة الشـــخص 
علـــى تحديد مشـــاعره بدقـــة، ومعرفة مشـــاعر الآخرين، والســـيطرة على 
عواطفهـــم، والتعاطف مـــع الآخرين، والاســـتعداد لاتخاذ قـــرارات ذكية. 
بعبـــارة أخـــرى، يشـــير الـــذكاء العاطفي إلـــى أمرين رئيســـيين همـــا: فهم 
العواطـــف، والتحكم فـــي العواطـــف. ونتيجة لذلـــك، يمكن اتخـــاذ قرارات 
فعالـــة. لذلك، تتضمـــن عملية الـــذكاء العاطفـــي الوعي الذاتي للمشـــاعر 
تجـــاه الذات والآخرين، والتحكم في تلك المشـــاعر، وتوجيهها بشـــكل بنّاء.
وفقًـــا لشـــحمة )2019(، فـــإن الـــذكاء العاطفـــي هـــو قدرة الشـــخص على 
التعامـــل مع الـــذات والآخريـــن بطريقة إيجابيـــة. وبما أنه قدرة الشـــخص 
علـــى التعامل مـــع عواطفـــه الخاصة، فـــإن العلاقة بيـــن النجـــاح والذكاء 
العاطفي وثيقة. ويـــرى Keiling )2023( أن الذكاء العاطفي هو القدرة على 
إدراك وفهـــم عواطف الشـــخص، والتحكـــم بها، وفهم مشـــاعر الآخرين، 
والتأثيـــر فيهـــا. وبعبارة أخـــرى، هو فهـــم أن العواطف تؤثر على ســـلوك 
الأشخاص، ســـواءً بشـــكل إيجابي أو ســـلبي. يُعرّف Cherry )2023( الذكاء 
العاطفي مـــن حيث أربـــع مكونات: القدرة علـــى التعرف علـــى العواطف، 
والقدرة على التوفيق بيـــن العواطف والعقلانية، والقدرة على اســـتيعاب 

العواطـــف، والقدرة على تنظيـــم العواطف.
مـــن خلال ما ســـبق، يمكن تعريف الـــذكاء العاطفي بأنه: قـــدرة الفرد على 
إدراك وفهـــم مشـــاعره وعواطفـــه تجاه نفســـه والآخريـــن، والقدرة على 
التحكم فـــي تلك المشـــاعر، والقدرة علـــى إدارة الذات والآخريـــن، وتحقيق 

الأهداف والنجـــاح، والتوجه نحـــو التعامل بفعالية مـــع الآخرين.

أهمية الذكاء العاطفي 
على الرغم مـــن وجود بعض الاختلافـــات في تعريف الـــذكاء العاطفي، إلا 
أن هناك إجماع على أهميته بالنســـبة للموظفين ، ومدرائهم، والمنظمات 
التـــي يعملون فيهـــا. وفقًا لما ذكـــره Price )2023(، هناك أربعـــة أمور تبرز 

أهمية الـــذكاء العاطفي في العمل:
تحســـين التواصل: حيـــث يميل الموظفـــون الذين يتمتعـــون بالذكاء  1



154

وباختصـــار، من الواضـــح أن الـــذكاء العاطفي أمـــر بالغ الأهميـــة في إدارة 
الذات، وإدارة العلاقات مع الزملاء والرؤســـاء، والذي بدوره يحســـن الأداء 

والمؤسسي. الفردي 
وفقًـــا Filson )2023(، هناك قضايـــا أخرى تبرز أهمية الـــذكاء العاطفي في 

العمل تشـــمل ما يلي:

العاطفـــي إلـــى أن يكونوا أفضـــل في التواصـــل، والتواصـــل الجيد هو 
الناجحـــة والقوية. مفتاح علاقـــات العمل 

تحســـين روح الفريـــق: الموظفـــون الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفي 
منخفـــض غير قادريـــن على العمل كفريـــق واحد. فقد لا يســـتمعون 
جيـــدًا، أو يتجادلـــون أو يرفضـــون تحمـــل مســـؤولية الأخطـــاء. وقـــد 

يفشـــلون أيضًا فـــي فهـــم مشـــاعر الآخرين بشـــكل كامل.
أداء أفضـــل: نظـــرًا لقدرتهـــم على العمـــل كفريق، يميل الأشـــخاص 
الذين يتمتعون بـــذكاء عاطفي مرتفع إلى الأداء بشـــكل أفضل. فهم 
يتخـــذون قـــرارات إيجابيـــة، ويتمتعـــون بعلاقـــات جيدة مـــع زملائهم 

) 2023.Obaid (.ويعرفـــون كيفية التعامل مـــع الضغوطـــات
مســـاعدة الموظفين على التقدم فـــي حياتهم المهنيـــة: الموظفون 
الذين يتمتعون بالـــذكاء العاطفي أكثر تعاطفًـــا وتنظيمًا ذاتيًا ولديهم 
مهـــارات أداء متميـــزة. وعلـــى هـــذا النحو، فهـــم قادرون علـــى الفوز 

بترقيات متميـــزة وتحقيق التقـــدم الوظيفي.

تحســـين القـــدرة علـــى إدارة ضغـــوط العمـــل: بشـــكل عـــام، يُعـــد 
الإجهـــاد والتوتـــر والضغـــط المرتبـــط بالعمل أمـــرًا حتميًا إلـــى حد ما. 
ومـــع ذلك، فـــإن الموظفيـــن الذين يتمتعـــون بمســـتويات عالية من 
الـــذكاء العاطفي يعانـــون من ضغوط أقـــل في بيئة العمـــل. ونتيجة 
لمهاراتهم فـــي إدارة الضغوط، فإن هـــؤلاء الموظفين قادرون على 

التعامـــل بحكمة مـــع المواقـــف الصعبة.
زيـــادة الشـــعور بالمســـؤولية: يتحمـــل الموظفـــون الذيـــن يتمتعون 
بـــذكاء عاطفـــي عـــالٍ المســـؤولية ولا يتجنبونها. في نفـــس الوقت، 
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يضيـــف Davies )2023( نقطتيـــن رئيســـيتين تؤكـــدان على أهميـــة الذكاء 
العاطفـــي في بيئة العمـــل: الأولى،  تقديـــم خدمة عملاء ممتـــازة، فالذكاء 
العاطفي هو ســـمة ممتازة لبنـــاء العلاقات، ووضع مصلحـــة العميل في 
الاعتبـــار. ولأنهـــم قـــادرون على وضع أنفســـهم مـــكان الشـــخص الآخر، 
يمكن للأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفي عـــالٍ أن يحـــددوا أيضًا 
طرقًـــا لتحســـين تجربـــة العميـــل. والثانيـــة، اكتشـــاف المشـــاكل قبل أن 
تتفاقـــم: الأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفـــي عالٍ قـــادرون على 
استشـــعار ما يحدث حولهم واكتشـــاف المشـــاكل قبـــل أن تتفاقم. على 
ســـبيل المثـــال، يمكنهم اكتشـــاف العلامـــات الخفيـــة التي تشـــير إلى أن 
أحـــد الزمـــلاء منزعج أو منطـــوٍ على نفســـه، ويمكنهم مســـاعدته في حل 
شـــكواه أو مشـــاكله. كما أنهم يتمتعـــون بالثقة اللازمة لطرح المشـــاكل 
مباشـــرة مع الآخرين، دون خوف مـــن النقد أو رد الفعـــل العنيف، وبالتالي 

منع المشـــاكل الصغيرة مـــن الإضرار بهـــم لاحقًا.
من الواضـــح أن الذكاء العاطفي مهـــم جدًا في مكان العمل لأنه يســـاعد 

: على
           بالنســـبة للموظفيـــن: زيـــادة قـــدرة الموظفين علـــى الإدارة الذاتية 
وفهـــم عواطفهم وتنظيمها وتحســـين قدرتهـــم على التكيـــف والعمل 

يقـــدم المدراء الذيـــن يتمتعون بالـــذكاء العاطفي نقدًا بنّـــاءً ويعززون 
المســـاءلة في مـــكان العمل.

تحســـين بيئة ومنـــاخ العمل: ويرجع ذلـــك إلى علاقات العمـــل الجيدة. 
تقـــوم بيئـــة العمـــل الإيجابية علـــى التعـــاون، والدعـــم، والمشـــاركة، 

والمساءلة.
تحســـين الولاء التنظيمي: يميـــل الموظفون الأذكيـــاء عاطفيًا إلى أن 
يكونـــوا أكثـــر انخراطًـــا ، وأكثـــر التزامًا، وأقـــل عرضة لتـــرك العمل. كما 
أنهم يتحدثون بشـــكل إيجابي عن المؤسســـة. وبشـــكل عام، يشـــعر 
هـــؤلاء الموظفـــون بالتقدير والاحتـــرام فـــي أدوارهم، ممـــا يزيد من 

الـــولاء والرغبـــة في تحقيق الأهـــداف الشـــخصية والمهنية.
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الجماعـــي، وكل ذلك ينعكـــس إيجابًا علـــى أدائهم وتقدمهـــم الوظيفي
           بالنســـبة لعلاقات العمل: تحســـين قـــدرة الموظفين على التعامل 
مع المـــدراء وموظفيهم، وإدارة فـــرق العمل، وحل المشـــاكل المتعلقة 
بالعمـــل، وإدارة النزاعـــات والخلافات، واتخاذ القـــرارات. وينعكس كل ذلك 

علـــى أداء الفريق وإنتاجيته.
           بالنســـبة للمنظمة: تحســـين العلاقات التنظيمية، والمناخ التنظيمي، 
والتواصـــل داخل المنظمـــة، وإدارة الوقـــت، ومعدل الـــدوران ،والإنتاجية. 

كل ذلـــك يعزز القـــدرة على تحقيق الأهداف والتنافســـية.
مـــع  بفعاليـــة  التعامـــل  علـــى  القـــدرة  تحســـين  للمراجعيـــن:  ربالنســـبة 
المراجعيـــن، وتقديم تجربة ناجحة تـــؤدي إلى خدمة متميـــزة ورضا العملاء.

أبعاد الذكاء العاطفي 
هنـــاك أبعاد متعددة للـــذكاء العاطفـــي، وغالبًا ما يتم التطـــرق إلى الأبعاد 

)2017 )العتيبي،  التالية: 
           الوعـــي الذاتـــي: يشـــير الوعـــي الذاتي إلـــى القدرة علـــى إدراك وفهم 
الحالـــة المزاجيـــة والعواطـــف والدوافـــع الخاصـــة بالمـــرء. يـــدرك الأفراد 
الواعـــون ذاتيًـــا مشـــاعرهم وحالاتهـــم المزاجيـــة ودوافعهـــم، ويعد هذا 
الوعي مكونًـــا مهمًا من مكونات الـــذكاء العاطفي. فبـــدون الوعي الذاتي، 
يصعـــب على الأفراد فهـــم ســـلوكهم وتنظيمه. يتمتع الأشـــخاص الذين 
يتمتعـــون بالذكاء العاطفي بالقدرة على الســـماح لمشـــاعرهم وأفكارهم 
بالتأثيـــر على ســـلوكهم. يؤدي الوعـــي الذاتي إلى إصدار أحـــكام صحيحة عن 
الآخريـــن، ممـــا يؤثـــر بدوره علـــى عملية اتخـــاذ القـــرار. ويتمتع الأشـــخاص 
الذيـــن يتمتعـــون بوعـــي ذاتـــي مرتفـــع بفهـــم لحظي لمـــا يشـــعرون به، 
وبالتالـــي فهم يدركـــون كيف تؤثر مشـــاعرهم عليهم قبل اتخـــاذ أي إجراء. 
أمـــا الوعي الذاتـــي المنخفض فيتميز بعدة ســـمات، منها صعوبـــة التعبير 
عـــن المشـــاعر، وتذبـــذب المشـــاعر والعواطـــف، وتذبـــذب العلاقات مع 
الآخرين. كما يتميز أيضاً بالتســـرع فـــي اتخاذ القرارات، وعـــدم التعاطف مع 
الآخرين. وفي الوقت نفســـه، يرتبـــط الوعي الذاتي بالانفتـــاح على التجارب 
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المختلفـــة والأفـــكار الجديدة، والتعلـــم من التفاعـــلات الاجتماعية.
           التنظيـــم الذاتـــي العاطفـــي: الجانـــب الثانـــي للـــذكاء العاطفـــي هو 
التنظيـــم الذاتـــي. يتضمن التنظيـــم الذاتـــي الجوانب الســـلوكية للعواطف، 
مثـــل المرونـــة والتعامل مـــع التغييـــر وإدارة الصـــراع. كما يشـــير أيضًا إلى 
التعامل بحكمة مـــع المواقف الصعبـــة أو المجهدة، والوعـــي بكيفية تأثير 
ســـلوك الفرد علـــى الآخرين وتحمل مســـؤولية أفعاله. يتمتع الأشـــخاص 
الذيـــن يتمتعون بالـــذكاء العاطفـــي بالتنظيـــم الذاتي، ويمكنهـــم التعامل 
مـــع المواقـــف المختلفـــة بحكمة وتـــوازن. وفـــي الوقت نفســـه، يتحلون 
بالمســـؤولية والضمير والإبداع. كما أنهم واثقون من أنفســـهم، وقادرون 

بســـهولة. التكيف  على 
           فهـــم مشـــاعر الآخريـــن: يتعلـــق هـــذا الجانب بالســـلوك والمواقف 
والتفاعـــلات مـــع الآخريـــن. فالموظفـــون بحاجة إلـــى فهم مشـــاعرهم، 
ومشـــاعر الآخريـــن، والتواصـــل والتفاعـــل بفعالية مع الآخرين. ويشـــمل 
هـــذا البعد المهـــارات الاجتماعية المختلفة: الاســـتماع النشـــط، ومهارات 
التواصـــل اللفظـــي وغيـــر اللفظـــي، والقيـــادة وبنـــاء العلاقـــات. يتســـم 
الأشـــخاص الذين يتمتعون بالـــذكاء العاطفي بالمبادرة والاســـتجابة، مما 
يمكنهـــم من بناء علاقـــات جيدة. يتواصلـــون بفعالية. فهـــم يدركون تأثير 
أســـلوب تواصلهم على الآخريـــن. وبالتالي فهم قـــادرون على بناء علاقات 

بنـــاءة وإيجابيـــة على المـــدى الطويل.
           اســـتخدام المشاعر لتســـهيل الأداء: يتعلق هذا الجانب بالقدرة على 
فهـــم الآخريـــن، وتقديرهم، والتعاطـــف معهم. ويتمحـــور التعاطف حول 
إدراك مشـــاعر الآخريـــن، والاســـتجابة لها بشـــكل مناســـب؛ حيـــث يلعب 
الـــذكاء العاطفي دورًا مهمًا فـــي جميع العلاقـــات الاجتماعية، وخاصة في 
علاقات العمل؛ فالأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بالـــذكاء العاطفي قادرون 
على فهم مشـــاعر الآخرين، وتقديرها، وعدم تجاهلهـــا أو التباعد عنها. كما 
أنهـــم متعاونون، ويظهـــرون التقدير للآخرين وأوضاعهم. ولا ينشـــغلون 

بأنفسهم، ويهملون مشـــاعر الآخرين.
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الدراسات السابقة
وجـــدت المراجعة المكتبية للأبحاث الســـابقة حول موضـــوع البحث العديد 
من الدراســـات. وفيمـــا يلي أهم هـــذه الدراســـات، مصنفة بين دراســـات 

وعالمية. عربية 
هدفت دراســـة حســـون )2021( إلى فهـــم دور الذكاء العاطفـــي في تعزيز 
عت استبانة  الأداء الوظيفي لمراجعي الحســـابات وتقليل مسؤولياتهم. وُزِّ
على عينة عشـــوائية بســـيطة من المدققين العراقيين. كشـــفت الدراسة 
عن وجـــود اعتقاد قوي لـــدى المدققيـــن العراقيين بأن الـــذكاء العاطفي 
يلعـــب دوراً مهماً في تطويـــر الخصائص الشـــخصية والمهنية للمدققين، 
وفـــي تعزيـــز كفـــاءة وفعالية إجـــراءات التدقيـــق. وبناءً على ذلـــك، أوصت 
الدراســـة بضـــرورة أن ينظم مجلـــس مهنة التدقيـــق والمعهـــد العراقي 
للمحاســـبين القانونييـــن العراقييـــن ندوة لمراجعي الحســـابات حـــول تأثير 
الـــذكاء العاطفـــي علـــى فعالية موظفـــي شـــركات التدقيق. كمـــا أوصت 
الدراســـة بضرورة تشجيع شـــركات التدقيق على تشـــجيع المدققين داخل 

شـــركاتهم على إنفاق الأموال علـــى تطوير الـــذكاء العاطفي.
وفي ســـلطنة عمـــان، حـــدد المحمـــري )2018( مســـتوى الـــذكاء العاطفي 
والأداء الوظيفـــي للمديريـــن فـــي الدائرة الإدارية بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
في ســـلطنة عمـــان، وقد تـــم اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليلي من 
خلال توزيـــع الاســـتبانة على عينة عشـــوائية بســـيطة مـــن المديرين في 
الأقســـام الإدارية بـــوزارة التربيـــة والتعليم في ســـلطنة عمان. كشـــفت 
نتائج الدراســـة عن وجود مســـتويات عالية من الـــذكاء العاطفي من جهة 
والأداء الوظيفـــي من جهة أخرى، مما يكشـــف عن تأثير الـــذكاء العاطفي 
علـــى الأداء الوظيفـــي للمديرين. لم يتـــم العثور على فروق بين الجنســـين 
في مســـتويات الـــذكاء العاطفـــي. أوصت الدراســـة بتنفيذ برامـــج تدريبية 
في مجال الـــذكاء العاطفـــي، وإدراج معاييـــر الذكاء العاطفي فـــي التقييم 

الســـنوي للمدراء.
فـــي الأردن، هدفت دراســـة الحراحشـــة )2020( إلـــى تحديد الدور الوســـيط 
لمتغيـــرات الالتـــزام التنظيمـــي في العلاقـــة بين الـــذكاء العاطفـــي وأداء 
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طـــلاب الجامعـــات الخاصـــة. تم اســـتخدام منهج وصفـــي تحليلـــي تم فيه 
توزيـــع اســـتبانة علـــى عينـــة عشـــوائية بســـيطة مـــن طلبـــة الجامعـــات 
الأردنيـــة الخاصة، حيـــث بلغ حجم العينـــة 475 طالباً وطالبة. كشـــفت نتائج 
الدراســـة عن وجود تأثير دال إحصائيـــاً لمتغير الالتزام التنظيمـــي ، على تأثير 
متغير الـــذكاء العاطفي )المعرفـــة العاطفية، والوعي الذاتـــي، والدافعية، 
والتعاطـــف، والمهـــارات الاجتماعيـــة( علـــى أداء الطلبة في أبعـــاده )دقة 
الإنجاز، والإبـــداع، والقـــدرة على التعلـــم، والانتظام في العمـــل(. وخلصت 
الدراســـة إلى أن هنـــاك حاجة إلى تقديـــم رؤية فعالة لأثر الـــذكاء العاطفي 
على أداء الطلبـــة إلى الإدارة العليا للجامعات الأردنيـــة. وهذا يتطلب إدخال 

مقـــررات دراســـية تتضمن مواضيـــع حول الـــذكاء العاطفي.
فـــي العـــراق، هدفت دراســـة هـــادي )2022( إلـــى تحديـــد دور وأثـــر الذكاء 
العاطفـــي فـــي تعزيـــز الأداء المتميـــز لعينة مختـــارة من موظفي شـــركة 
مصفـــاة تكرير/بيجي فـــي العراق، حيث اســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفي 
التحليلـــي، من خلال اســـتبانة كأداة رئيســـية لجمـــع البيانـــات والمعلومات 
ذات الصلـــة بمجال البحث. وكشـــفت النتائج أن هناك علاقـــة إيجابية ودالة 

بين الـــذكاء العاطفـــي وأداء الموظفين.

الدراسات الأجنبية
هنـــاك العديد من الدراســـات الســـابقة حول هـــذا الموضـــوع البحثي، بما 

فـــي ذلك:
فـــي دراســـة رومانيـــة، هدفـــت دراســـة Sabie )2020( إلى تحليـــل العلاقة 
بين الـــذكاء العاطفي وأداء موظفي الموارد البشـــرية. اســـتخدمت الباحثة 
أســـلوب المســـح المقطعي لاختبـــار فرضية البحـــث، بعد تحليـــل البيانات 

تبين وجـــود علاقة قويـــة بالفعل بيـــن الأداء والـــذكاء العاطفي.
هدفـــت دراســـة Febrina )2021( فـــي إندونيســـيا إلـــى تحليـــل العلاقة بين 
الثقافـــة التنظيميـــة والـــذكاء العاطفـــي والأداء بين موظفـــي البنوك في 
إندونيســـيا. اســـتخدم الباحـــث منهجًـــا وصفيًـــا تحليليًـــا مـــن خـــلال توزيع 
اســـتبيان علـــى عينـــة عشـــوائية مكونـــة مـــن 240 موظفًا مـــن موظفي 
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البنوك التجارية. كشـــف تحليل البيانات أن الثقافة التنظيمية، والمشـــاركة 
في العمـــل، والـــذكاء العاطفـــي، والالتزام الوظيفـــي ليس لهـــا تأثير كبير 
علـــى أداء الموظفيـــن من خلال الرضـــا الوظيفي. ومع ذلك، فـــإن الثقافة 
التنظيمية، والـــذكاء العاطفي، والمشـــاركة في العمـــل، والرضا الوظيفي 
لهـــا تأثيـــر كبير علـــى أداء الموظفيـــن من خـــلال الالتزام الوظيفـــي. وهذا 
يعنـــي أن العلاقة بيـــن الـــذكاء العاطفي والأداء ليســـت حتمية، بـــل تتأثر 
بمتغيرات وعوامـــل أخرى منها الرضـــا الوظيفي والالتـــزام التنظيمي. تتأثر 

العلاقـــة بين الـــذكاء العاطفـــي والأداء أيضًا بالثقافـــة التنظيمية.
فـــي ماليزيا، هدفت دراســـة أجراهـــا Chong )2020( إلى تحليـــل العلاقة بين 
الـــذكاء العاطفي والأداء بيـــن المعلمين في الجامعات الماليزية. اســـتخدم 
الباحثـــون منهجًا وصفيًـــا تحليليًا من خلال توزيع اســـتبانة على أعضاء هيئة 
التدريس المختارين عشـــوائيًا. وكشـــف تحليل البيانات أن الذكاء العاطفي 
له تأثير كبيـــر على أداء الموظفيـــن، وأن الذكاء العاطفي يتنبأ بشـــكل كبير 

بأداء الموظفين في المســـتقبل.
فـــي ألمانيا، أجـــرى Ginoga )2023( دراســـة علـــى الموظفين فـــي القطاع 
الخـــاص الألماني بهـــدف تحليل العلاقـــة بين الـــذكاء العاطفـــي، وكفاءة 
الموظفين ،وبيئة العمل ،والأداء. وزع الباحث اســـتبياناً على عينة عشـــوائية 
مـــن الموظفين واســـتخدم منهجاً وصفيـــاً تحليلياً. وكشـــفت نتائج تحليل 
البيانـــات أن متغيـــرات الكفـــاءة والذكاء العاطفـــي وبيئة العمـــل كان لها 
تأثيـــر إيجابـــي وهام علـــى أداء الموظفين. ومـــع ذلك، فإن متغيـــر الكفاءة 
له تأثير ســـلبي جزئـــي، ولكن طفيف علـــى أداء الموظفيـــن، ومتغير الذكاء 
العاطفـــي لـــه تأثير إيجابـــي جزئي وهام علـــى أداء الموظفيـــن، ومتغير بيئة 
العمـــل له تأثيـــر إيجابي جزئي وهـــام علـــى الأداء. وهذا يؤكد مـــرة أخرى أن 
العلاقـــة بين الـــذكاء العاطفي والأداء تتأثـــر بالمتغيرات الأخـــرى المتعلقة 

بالموظـــف والمؤسســـة التي يعمل فيهـــا الموظف.
في تركيـــا، أجرى Uraz )2020( دراســـة فـــي تركيا تهدف إلـــى تحليل العلاقة 
بين الذكاء العاطفي والأداء في المنظمات التركية. وزعت الباحثة اســـتبياناً 
على عينة عشـــوائية مـــن الموظفين واســـتخدمت منهجاً وصفيـــاً تحليلياً. 
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وكشـــفت نتائج تحليل البيانـــات أن تأثير الذكاء العاطفي علـــى الأداء يرتبط 
بالـــذكاء العقلـــي. وأكـــدت الدراســـة أهميـــة الـــذكاء العاطفي وأثـــره على 

الأداء، إلا أن الأداء يتأثـــر بعوامـــل ومتغيرات أخرى مترابطة ومتشـــابكة.

الفجوة البحثية
من خلال مراجعتنا للدراسات العربية والعالمية السابقة، لاحظنا ما يلي

           الاهتمـــام: هنـــاك اهتمـــام متزايـــد بموضوع الـــذكاء العاطفي، ونظرًا 
لأهميتـــه، وجدنا عددًا من الدراســـات حـــول هذا الموضوع. وهـــذا لا يعني 
أن الموضـــوع مشـــبع بالبحـــوث، ولكن هـــذا لا يعني أن الموضوع مشـــبع 

بالبحـــوث، بل إن الموضـــوع يحتاج إلـــى مزيد من البحـــث لأهميته.
           النطاق المكاني: نلاحظ أن الدراســـات السابقة تناولت موضوع الذكاء 
العاطفـــي فـــي الـــدول العربية وغيرهـــا من الدول. وهذا يشـــير إلـــى تزايد 
الاهتمـــام بهذا الموضـــوع بين الباحثين مـــن مختلف الـــدول والمنظمات. 
إلا أننـــا لاحظنـــا قلة الدراســـات الســـابقة التـــي تناولت هـــذا الموضوع في 

قطر. دولة 
           مجـــالات البحـــث: لاحظنـــا أن الدراســـات الســـابقة تناولـــت موضوع 
الـــذكاء العاطفي في عـــدة مجالات. وهذا يشـــير إلى وجود اهتمـــام متزايد 
بالموضـــوع بيـــن الباحثين فـــي قطاعات مختلفـــة، مثل التعليـــم والفنادق 
والتمويـــل والمصـــارف وقطاع التعليـــم. ومع ذلك، لاحظنـــا أن هناك ندرة 

في الأبحاث الســـابقة حـــول هذا الموضـــوع في القطـــاع الحكومي.
لذلك، فإن ما يجعل دراســـتنا الحالية مختلفة عن الدراســـات الســـابقة هو 
أنهـــا أول دراســـة تتناول الـــذكاء العاطفي وأثـــره علـــى الأداء في منظمة 

قطرية. حكومية 

منهجية البحث
في هـــذا البحث تم اســـتخدام المنهج الكمـــي التحليلي. هـــذا المنهج يقوم 
علـــى أســـاس جمـــع بيانـــات كمية، مـــن خـــلال اســـتبانة تتضمن أســـئلة 
مغلقـــة، وبعـــد ذلك تحليـــل البيانـــات احصائيا. في هـــذا البحث تـــم الرجوع 
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إلـــى الدراســـات الســـابقة، والكتـــب، والمقالات، كمصـــادر ثانويـــة. كما تم 
جمـــع البيانـــات من المبحوثين بواســـطة الاســـتبانة. وبعد ذلـــك تم تحليل 
البيانـــات والتوصل لنتائج، ومقارنة نتائج الدراســـة الحالية بنتائج الدراســـات 

. بقة لسا ا

مجتمع الدراسة وعينة البحث
يشـــمل مجتمـــع الدراســـة كافـــة الموظفيـــن العامليـــن فـــي المنظمـــة 
الحكوميـــة محل البحث. نظرا لكبر حجم مجتمع الدراســـة نســـبيا، فقد تقرر 
اســـتخدام أســـلوب العينة، وتحديدا العينة العشـــوائية البســـيطة، لاختيار 

عينـــة ممثلة مـــن الموظفين. حيـــث بلغ حجـــم العينـــة 200 موظفا. 

 أدوات جمع البيانات 
تقرر استخدام الاســـتبانة، لأنها الأداة المســـتخدمة في معظم الدراسات 
الســـابقة. كما أنها أداة مناســـبة لموضوع وهدف البحـــث. بالإضافة لذلك، 
يمكن من خلال الاســـتبانة جمع كـــم كبير من البيانات خـــلال وقت قصير، 
كما أنه من الســـهل تحليـــل البيانات احصائيا. تكونت الاســـتبانة من الأجزاء 

التالية:
 

كانـــت الاســـتبانة من النـــوع المغلـــق Structured Survey حيـــث تم وضع 
إجابـــات محـــددة أمام كل ســـؤال، وطلـــب مـــن المبحوثين اختيـــار الإجابة 

مقدمـــة: توضح هـــدف الدراســـة، وتؤكـــد على انه ســـيتم اســـتخدام 
البيانـــات للبحـــث العلمـــي، وســـيتم التعامل معهـــا بنزاهـــة وحيادية. 

البيانـــات العامة للمبحوثيـــن: وتشـــمل المؤهل العلمـــي، والجنس، 
. لعمر ا و

أبعاد الـــذكاء العاطفي: تم تحديـــد أربعة أبعاد، وتضمـــن كل بعد أربع 
أسئلة. 

الأداء الوظيفـــي: تضمنـــت الاســـتبانة ثمانيـــة أســـئلة لقيـــاس الأداء 
الوظيفـــي للموظفيـــن.
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التـــي تنطبق عليهم وتعبر عـــن وجهة نظرهم. وقد تم اســـتخدام مقياس 
بالـــذكاء  المتعلقـــة  خماســـي Likert Five Scale للإجابـــة عـــن الأســـئلة 

الوظيفي. والأداء  العاطفـــي 
للتأكـــد من صدق وثبات الاســـتبانة، تم تصميم الاســـتبانة بشـــكلها الأولي 
متضمنة أســـئلة عـــن: البيانات العامـــة للمبحوثين، أبعاد الـــذكاء العاطفي، 
أداء الموظفيـــن. وقـــد روعي أن تكون الاســـتبانة منســـجمة مـــع أهداف 
البحـــث، وتجيب عن أســـئلته، مع اســـتبعاد أية أســـئلة أخرى ليســـت ذات 
علاقـــة. بعد جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا، تم حســـاب الاتســـاق الداخلي من 
خـــلال معامل الارتباط بين كل فقـــرة، وكل بعد من أبعاد الدراســـة . وقد 
جـــاءت نتائج التحليـــل لتؤكد على تمتع الاســـتبانة بدرجة صـــدق عالية، نظرا 
لان معامـــل الارتبـــاط Correlation لجميع الأبعـــاد كان ذو دلالة إحصائية 
 Cronbach Alpha عنـــد مســـتوى 0.001. كمـــا تـــم اســـتخدام معامـــل ألفـــا
لحســـاب معامل الثبات للاســـتبانة، حيث جاءت قيم ألفـــا لتؤكد على تمتع 
الاســـتبانة بمعامـــل ثبات مناســـب، ويمكـــن بالتالـــي الاعتمـــاد عليها في 

تعميـــم النتائـــج. فقد بلغت قيمـــة ألفا للاســـتبانة ككل 856.0

تحليل ومعالجة البيانات

خصائص عينة البحث
تضمنـــت الاســـتبانة ثلاثـــة أســـئلة عـــن عينـــة البحـــث: الجنـــس، المؤهل 
العلمي، العمر. بعد جمع الاســـتبانات، تم تحليل الأســـئلة الأربع باســـتخدام 

التكـــرارات والنســـب المئوية، حيـــث جاءت النتائـــج كما في الجـــدول )1(. 

جدول 1: خصائص عينة البحث
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فيمـــا يتعلق بعمر الموظفين المشـــمولين بالبحث، يبيـــن الجدول أن أفراد 
العينة مـــن أعمار مختلفـــة، لكن معظمهـــم تزيد أعمارهم عن 35 ســـنة. 
وبالنســـبة لجنـــس الموظفيـــن، فنصفهـــم تقريبا رجـــال، والنصـــف الآخر 
نســـاء. وفيمـــا يتعلق بالمؤهـــل العلمي، فمعظـــم أفراد اعينـــة جامعيون، 

ومـــن حملة الشـــهادات العليا.

الذكاء العاطفي لدى المبحوثين
تضمنـــت الاســـتبانة أســـئلة حول الـــذكاء العاطفـــي، وذلك ضمـــن أربعة 

وهي:  رئيســـية  محاور 
تقييم العاطفة والتعبير عن الذات.  

التقييم والاعتراف بمشاعر الآخرين.  
تنظيم الانفعالات.  

استخدام العاطفة لتسهيل الأداء.  
تم احتســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لـــكل بعد، 

وللـــذكاء العاطفـــي ككل، حيـــث جـــاءت النتائج كمـــا في الجـــدول أدناه. 
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جدول 2: مستوى الذكاء العاطفي لدى الموظفين

نلاحـــظ من الجدول أن المتوســـط الحســـابي للـــذكاء العاطفـــي ككل بلغ 
4.20 من 5.0 وهو يدل على ارتفاع مســـتوى الـــذكاء العاطفي. فالموظفون 
المشـــمولون بالدراســـة يتمتعون بدرجة عالية من الـــذكاء العاطفي. وفي 
نفـــس الوقت، نجـــد أن المتوســـطات الحســـابية لأبعاد الـــذكاء العاطفي 
تراوحـــت بيـــن 4.02-4.42. وهـــي متوســـطات تـــدل على تمتـــع الموظفين 
بدرجـــة عالية من الـــذكاء العاطفـــي، وفي كل بعـــد من أبعـــاده. وقد كان 
أعلى متوســـط حســـابي عند بعدي تقييـــم العاطفة، وتنظيـــم الانفعالات. 
في حين كان أقل متوســـط حســـابي عند بعد التقييم والاعتراف بمشـــاعر 

الآخرين.

الأداء الوظيفي
تضمنت الاســـتبانة عدة أســـئلة حـــول الأداء الوظيفي. يبيـــن الجدول أدناه 

التحليل. نتائج 

جدول 3: الأداء الوظيفي للمبحوثين
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نلاحظ من الجدول أن المتوســـط الحسابي للأداء الوظيفي ككل بلغ 4.37 
وهو يدل على ارتفاع مســـتوى الأداء الوظيفي. وبالنســـبة للمتوســـطات 
الحســـابية لجميع الأســـئلة ضمن الأداء الوظيفـــي، نجد أنهـــا تراوحت بين 
4.18 – 4.61 وجميعهـــا تدل على وجود مســـتوى عالي مـــن الأداء الوظيفي.

علاقة الذكاء العاطفي بالأداء الوظيفي
تم اســـتخدام أســـاليب الإحصـــاء التحليلي لتحديـــد علاقة الـــذكاء العاطفي 

بـــالأداء الوظيفـــي. وقد جـــاءت النتائـــج كما في الجـــدول أدناه.
جدول 4: علاقة الذكاء العاطفي بالأداء الوظيفي
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نلاحـــظ من الجدول وجـــود علاقة إيجابية قويـــة ودالة إحصائيـــا بين الذكاء 
العاطفـــي ككل، وكل بعد من أبعـــاده، والأداء الوظيفي للموظفين. فقد 
كانـــت قيم معامل الارتبـــاط ذات دلالـــة إحصائية، مما يؤكـــد وجود علاقة 
قويـــة بيـــن المتغيرين: المســـتقل وهـــو الـــذكاء العاطفـــي، والتابع وهو 

الوظيفي. الأداء 

تأثير الذكاء العاطفي على الأداء الوظيفي
مـــن أجـــل تحديد مـــدى تأثيـــر الـــذكاء العاطفـــي علـــى الأداء الوظيفي، تم 
اســـتخدام أســـاليب الإحصـــاء التحليلي، حيـــث جـــاءت النتائج كمـــا هي في 
الجـــدول أدنـــاه. نلاحظ من الجـــدول أن قيمـــة R Square بالنســـبة للذكاء 
العاطفـــي ككل بلغـــت 0.142 أي أن الذكاء العاطفي يؤثر على ويتنبأ بنســـبة 
14%علـــى الأداء الوظيفـــي، وهـــذا يعنـــي أن الـــذكاء العاطفـــي عامل هام 
ومؤثـــر ويتنبـــأ بـــالأداء الوظيفـــي، ولكنه ليـــس العامـــل الوحيـــد، فهناك 
عوامـــل أخـــرى تؤثـــر وتتنبـــأ بـــالأداء الوظيفـــي. وبالنســـبة لأبعـــاد الذكاء 
العاطفـــي فقد كانـــت قيـــم R Square أعلى مـــا يكون عند بعـــدي تنظيم 

الانفعـــالات، وتقييـــم العاطفـــة والتعبير عـــن الذات. 

جدول 5: تأثير الذكاء العاطفي على الأداء
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مناقشة النتائج
توصلنا من خلال تحليل البيانات إلى أن الموظفين المشـــمولين بالدراســـة 
يتمتعون بمســـتوى عال من الذكاء العاطفي. تتفق هـــذه النتيجة مع نتائج 
العديـــد من الدراســـات الســـابقة التي كشـــفت عن ممارســـة الموظفين 
الـــذكاء العاطفي بدرجـــة مرتفعة، ومنها دراســـات هادي )2022(، وســـالم  
)2020(، والمحمـــري )2018(. ومن المنطقي أن تتفاوت ممارســـة الموظفين 
للـــذكاء العاطفـــي مـــن منظمـــة لأخرى، وفقـــا للدولـــة التي تعمـــل فيها 
المنظمـــة، وحجم وطبيعة عمل المنظمة، وثقافة وشـــخصية الموظفين، 
والبيئة الداخلية والخارجية، وغيرها. فمما لا شـــك فيـــه أن الذكاء العاطفي 
لـــدى الموظفيـــن يتفـــاوت من موظـــف لآخر، كمـــا يتفـــاوت الموظفون 
في اســـتخدام الـــذكاء العاطفي فـــي بيئة العمل وفقـــا للبيئـــة التنظيمية 

السائدة. 
كمـــا كشـــفت نتائـــج البحث عـــن وجـــود تأثيـــر ذو دلالـــة إحصائيـــة للذكاء 
العاطفي علـــى الأداء الوظيفي. وهـــذه النتيجة تتفق مـــع نتائج العديد من 
الدراســـات الســـابقة التي توصلت إلـــى أن الـــذكاء العاطفـــي عامل مهم 
ومؤثر في الأداء، ومنها دراســـات: هادي )2022(، وســـالم )202(، وحســـون 
)2021(. وهـــذا يعـــود لأن الموظـــف الـــذكي عاطفيـــا يكون أكثر قـــدرة على 
ضبـــط انفعالاته ومشـــاعره، وبالتالي أكثر قدرة على تنظيم نفســـه ووقته، 
وبنـــاء علاقات طيبة مع الرؤســـاء والزملاء والمراجعيـــن. كل هذا ينعكس 

الوظيفي.  الأداء  إيجابيا علـــى 
يبـــدو أن علاقـــة الـــذكاء العاطفي بـــالأداء علاقة منطقيـــة، لأن الموظف 
الذكي عاطفيا أكثر قدرة على ضبط المشـــاعر والانفعـــالات، وبناء علاقات 
داخليـــة وخارجية جيـــدة، وأكثر قدرة على التعامل مـــع ضغوط العمل. لكن 
المهم هنـــا مراعاة أن الـــذكاء العاطفي هـــو عامل من العوامـــل المؤثرة 
فـــي الأداء الوظيفي، ذلـــك لأن الأداء الوظيفي يتأثـــر بعوامل أخرى ومنها 
علـــى ســـبيل المثـــال: النمط القيـــادي للمديـــر، المنـــاخ التنظيمي الســـائد، 
مســـتوى الحوافز المقدمـــة للموظفين، بيئـــة وظروف العمـــل، علاقات 

العمل الداخليـــة والخارجية، وغيرها مـــن العوامل.
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وهـــذا يعني أنـــه رغم وجـــود علاقة قويـــة بين الـــذكاء العاطفـــي والأداء، 
إلا أن هنـــاك عوامـــل كثيـــرة متعددة تؤثر فـــي الأداء. وفـــي نفس الوقت 
يمكـــن أن يكـــون الذكاء العاطفـــي متغير وســـيط بين متغيـــرات مختلفة 
تؤثـــر علـــى الأداء. لكـــن لا بد مـــن التأكيد علـــى أن الـــذكاء العاطفي عامل 

مهم مـــن العوامـــل المؤثرة فـــي الأداء الفردي والمؤسســـي. 
الموظفـــون الذين يتمتعون بمســـتوى عال من الـــذكاء العاطفي قادرون 
علـــى التعبير عن مشـــاعرهم وعواطفهـــم، كما أنهم قـــادرون على فهم 
وإدارة اســـتجاباتهم للمحفـــزات والأحـــداث. إنهـــم قـــادرون علـــى تحديـــد 
الأســـباب الجذريـــة للمشـــكلات، بدلًا مـــن محاولـــة التعامل بشـــكل غير 
فعـــال مع الأعـــراض أو النتائـــج. إنهم يفهمون أنفســـهم بشـــكل واضح، 
ويعرفـــون ما يريدون، ويضعون الخطط لتحقيـــق أهدافهم. كما أن لديهم 
فهـــم أفضل لمـــا يدفعهم. وهـــم قادرون علـــى المحافظة علـــى الهدوء 
فـــي المواقـــف الصعبـــة. من خـــلال تصنيـــف مشـــاعرهم والتعـــرف على 
عواطفهـــم، يمكن للأشـــخاص ذوي الذكاء العاطفـــي المرتفع أن يتعلموا 
إدارة مشـــاعرهم، بـــدلًا مـــن الســـماح لعواطفهـــم باختطـــاف أفكارهم. 
يمكـــن أن يســـاعدهم ذلـــك على البقـــاء هادئيـــن، بينمـــا يفقـــد الآخرون 
توازنهم. إنهـــم قادرون على التعرف على المشـــاعر التي يجب تشـــجيعها، 
والعواطـــف التي يجب إعـــادة النظر فيها. مـــن خلال فهم أســـباب التوتر 
وتحديـــد علاماتـــه، يتمتع الأشـــخاص الذين لديهـــم ذكاء عاطفـــي بفرصة 
ممتـــازة لتقليـــل القلق عن طريـــق توليد معانـــي بديلة للأحداث المســـببة 
للتوتـــر واتخـــاذ إجـــراءات أكثر فعاليـــة، بما في ذلـــك الدفاع عن أنفســـهم. 
إن الاســـتماع بفعاليـــة للآخريـــن، والتعـــرف على مشـــاعرهم وعواطفهم 
والتعاطف معهم، يســـاعد الأشـــخاص ذوي الـــذكاء العاطفـــي ا على بناء 
علاقـــات أكثـــر أصالـــة وطويلة الأمـــد ومجزيـــة للطرفين. مـــن المرجح أن 
يلاحظ الأشـــخاص الذيـــن يتمتعون بـــذكاء عاطفي مرتفع الإشـــارات التي 
يتجاهلهـــا الآخـــرون. يمكن أن تشـــمل هذه الإشـــارات تغييـــرات طفيفة 
في تعبيـــرات الوجه، ونبرة الصوت ولغة الجســـد، وكلها يمكن أن تســـاعد 
الفـــرد على الاســـتجابة بســـرعة وبشـــكل مفيـــد، وبالتالـــي بنـــاء الثقة مع 
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الآخريـــن. كل ذلـــك ينعكس إيجابيـــا على الرضا عـــن الذات، وبنـــاء علاقات 
إيجابية مـــع الآخرين، ممـــا ينعكس إيجابيـــا علـــى الأداء الوظيفي. 

نتائج البحث
كشف البحث عن النتائج التالية:

التوصيات
بناء على النتائج السابقة، نوصي بما يلي:

 

يتمتـــع الموظفـــون المشـــمولون بالدراســـة بمســـتوى مرتفـــع من 
الـــذكاء العاطفـــي بشـــكل كبير.

مســـتوى أداء الموظفيـــن المشـــمولين بالدراســـة مرتفـــع بشـــكل 
واضـــح، وهـــذا يعـــود لعوامـــل وأســـباب متعددة.

توجد علاقـــة إيجابية قوية ودالـــة إحصائيا بين الـــذكاء العاطفي ككل، 
وكل بعـــد من أبعـــاده، والأداء الوظيفي للموظفين. 

يوجد تأثيـــر ذو دلالة إحصائية للـــذكاء العاطفي علـــى الأداء الوظيفي، 
حيـــث إن الـــذكاء العاطفـــي يؤثر علـــى ويتنبأ بنســـبة 14% علـــى الأداء 

 . ظيفي لو ا
يوجـــد هنـــاك تأثيـــر ذو دلالـــة إحصائيـــة لـــكل بعد مـــن أبعـــاد الذكاء 

العاطفـــي علـــى الأداء الوظيفـــي للموظفيـــن.

1

2

3

4

5

تعزيز المســـتوى المرتفع مـــن الذكاء العاطفي لـــدى الموظفين، من 
خـــلال أســـاليب التعزيز المختلفـــة من تدريـــب، وتحفيـــز، وغيرها من 

أساليب.
المحافظـــة على المســـتوى المرتفع مـــن الأداء الوظيفـــي من خلال 
التحفيـــز، والمشـــاركة، وبنـــاء أجـــواء التعـــاون والثقـــة، وممارســـات 

القيـــادة الإيجابيـــة، وغيرها.
عقـــد وتنفيـــذ ورش تدريبيـــة متخصصة فـــي مجال الـــذكاء العاطفي 
للموظفيـــن، بالتعـــاون مـــع مراكـــز التدريـــب المتخصصـــة فـــي هذا 

. ل لمجا ا

1

2

3
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إتاحـــة فـــرص النقـــاش والمشـــاركة والحـــوار للموظفين، وبمـــا يتيح 
الفـــرص لفهم الآخريـــن، وبنـــاء روح الفريق، والتحكم بشـــكل أفضل 

والعواطف. بالانفعـــالات 
توفيـــر مركز اســـتجمام للموظفين يتيـــح لهم فـــرص تفريغ الغضب 
والانفعـــالات، والســـيطرة علـــى التوتـــر، وتحســـين المشـــاعر، وبمـــا 

ينعكـــس إيجابيا علـــى علاقاتهـــم وســـلوكهم وأدائهم.
تنمية مهـــارات الموظفين فـــي إدارة الـــذات، والوقـــت، والأولويات، 

وفي مجـــالات إدارة الغضـــب، والعلاقات، والمشـــاعر.
إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات لتحديـــد العوامـــل المؤثرة علـــى الأداء 
الوظيفـــي، علـــى أن تتناول الدراســـات المســـتقبلية متغيـــرات أخرى 
مثـــل: أثر المناخ التنظيمـــي على الأداء الوظيفي، وأثـــر علاقات العمل 

علـــى الأداء الوظيفـــي، واثـــر التحفيز علـــى الأداء الوظيفـــي، وغيرها.

4

5

6

7
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ملخص الدراسة:

التخطيط الاســـتراتيجي من الوظائف القيادية والمهمة في الإدارة العامة 
والتـــي يقـــع على عاتـــق المديـــر وجـــوب النهـــوض بمؤسســـته كوظيفة 
أساســـية تختص بهـــا الإدارة العليـــا، ولا تنتهي هذه الوظيفـــة إلا بتحقيق 

الهدف مـــن خلال نشـــاطات الإدارة التـــي تعمل على تنفيـــذ الخطة.
مديـــر مؤسســـة بـــدون تخطيط يصبـــح ضربًا مـــن العبث وضيـــاع الوقت 
ســـدى، وتخطيـــط بدون مديـــر كفء وفعـــال يعـــم الفوضـــى والارتجالية 

)2021,Obaid(.ويصبـــح الوصـــول إلى الهـــدف والتطوير بعيـــد المنـــال
وتبـــرز أهمية دور المديـــر في اتباع منهج التخطيط الاســـتراتيجي وتوقعاته 
للمســـتقبل ومـــا قـــد يحمله مـــن مفاجـــآت وتقلبـــات حيـــث أن الأهداف 
التي يـــراد الوصـــول إليها هي أهـــداف مســـتقبلية يريـــد أن يحققها داخل 
مؤسســـته خلال فترة زمنيـــة محددة قد تطول أو قد تقصـــر ، مما يفرض 
عليـــه عمل الافتراضـــات اللازمة لما قد يكون عليه مســـتقبل مؤسســـته 
وتكويـــن فكرة عـــن ما ســـيكون عليـــه الوضـــع عند البـــدء وأثنـــاء مراحل 

التنفيـــذ المختلفة.

الكلمات المفتاحية : التخطيط الإستراتيجي، الإستراتيجية، الإدارة.
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Abstract:

Strategic planning is one of the important leadership functions 
in public administration. It is the responsibility of the manager to 
advance his organization as a basic function of senior management. 
This function does not end unless the goal is achieved through the 
administration’s activities that work to implement the plan.
A manager of an organization without planning becomes a kind of 
futility and a waste of time, and planning without an efficient and 
effective manager becomes chaos and improvisation, and reaching 
the goal and development becomes unattainable. )Obaid, 2021(.
The importance of the manager›s role in following the strategic 
planning approach and his expectations for the future and the 
surprises and fluctuations that it may bring is highlighted, as the 
goals that he wants to reach are future goals that he wants to achieve 
within his organization within a specific period of time that may be 
long or short, which forces him to make the necessary assumptions 
for what may He will have an idea about the future of his organization 
and get an idea of what the situation will be like at the start and during 
the various implementation stages.

Keywords: strategic planning, strategy, management. 
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مقدمة :

التخطيط الاســـتراتيجي هو إحدى وظائف مديـــري الإدارات العليا للنهوض 
بـــأداء أي مؤسســـة من المؤسســـات الحديثة، ويعتبر عنصرا أساســـيا من 
عناصـــر الادارة، فهـــو عمليـــة منظمة تعتمـــد على الأســـلوب العلمي في 
الدراســـة والبحث عن طريق التفاعل الحقيقي مع مشـــكلات المؤسسة، 
والقيـــاس الواقعـــي لاحتياجاتهـــا والحصـــر الدقيـــق لمـــوارد وإمكانيـــات 
المؤسســـة، والعمـــل على إعـــداد إطار عـــام لخطـــة واقعية مســـتقبلية 
قابلة للتنفيـــذ، لمقابلة احتياجات المؤسســـة حســـب أولوياتها وفي ضوء 

الإمكانـــات المتاحة لتحقيـــق أهداف التنمية الشـــاملة.
 والتخطيـــط الاســـتراتيجي يحدد مســـار عمل أي مؤسســـة ناجحة، ويعمل 
علـــى زيادة الكفاءة والفاعليـــة الإدارية، وهو الوظيفة الأولى والأساســـية 
في عمـــل مدير أى مؤسســـة بصفته واجهـــة الإدارة في مؤسســـته، ولا 
تتحقـــق فعاليـــة التخطيـــط إلا مـــن خـــلال قيام مديـــر المؤسســـة بوضع 
اســـتراتيجية واضحة المعالم محددة لمجابهة المواقف المســـتقبلية وفقا 

مدروسة.  لرؤى 
إذن التخطيـــط الاســـتراتيجي المؤسســـي بـــدوره يركـــز علـــي العمليـــات 
والإجـــراءات المتعلقـــة بتحديد الأهـــداف وتقييـــم الحاجات وإيجـــاد البدائل 
وتخطيـــط العمل والتطبيق ومراقبة الأنشـــطة وتقييم نتائج المؤسســـة، 

.)2017,obaid(.وتحســـين برامج المؤسســـة المختلفـــة
وكمـــا هو معلـــوم فإنه على كل بيئة مؤسســـية تنشـــد التطـــور والتجديد 
لابـــد أن تعتمد علـــى التغييـــر، ومديرين يمكنهم الاســـتجابة لهـــذا التغيير، 
وفـــي نفـــس الوقـــت يمكنهـــم جمـــع البيانـــات التـــي توجـــه مســـتقبل 
المؤسســـة، وتطوير الرؤيـــة التي يرغبون في أن تصل إليها مؤسســـاتهم 
مســـتقبلا، والتخطيـــط الاســـتراتيجي هـــو إحدى أم الوســـائل فـــي ذلك إذ 
هو في أبســـط صوره عملية تســـتهدف إنجـــاز الرؤية مطلوبـــة، ونوع من 
الأســـاليب طويلة المدى تســـمح لمديري المؤسســـات لتقرير أين يريدون 

الوصـــول بمؤسســـاتهم؟، وكيـــف يمكنهم الوصـــول إلى حيـــث يريدون؟
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مشكلة الدراسة : 

فرضية الدراسة:
على ضوء مشكلات الدراسة تبنى الفرضية كالأتى :-

إشـــكالية نجاح تطبيـــق التخطيط الاســـتراتيجي في أي مؤسســـة يرجع 
إلى الظـــروف التي تعتـــرض أداء المدير أو تمنعه مـــن تطبيق التخطيط 

الاستراتيجي.
هل شـــخصية المديـــر وثباته علـــى مبادئـــه التنموية تعد مـــن العوامل 

التـــى تحد من تطبيـــق التخطيط الاســـتراتيجى .
مـــدى دور الإدارة فى القدرة على وضع الخطط الاســـتراتيجية وتنفيذها 
بشـــكل فعّـــال ســـواء مـــن جوانـــب إداريـــة أو تشـــريعية أو قانونيـــة، 
لضمـــان اســـتمرارية عمليات التخطيط الاســـتراتيجي لرفـــع كفاءة أداء 

بفاعلية. المؤسســـات 

1

2

3

هنـــاك ظـــروف معقـــدة تحـــد مـــن مبـــادئ المديـــر فـــى التخطيـــط 
. الاســـتراتيجي 

تلعـــب شـــخصية المديـــر القياديـــة دور مهـــم فـــى تطبيـــق التخطيط 
. الاســـتراتيجي 

دور الإدارة فـــى القـــدرة على وضـــع الخطـــط الاســـتراتيجية وتنفيذها 
بشـــكل فعّـــال يعتمـــد على عـــدة عوامـــل يمكـــن أن تكـــون متعلقة 
بالمـــوارد البشـــرية والماديـــة في البيئـــة الداخليـــة، ومـــدى التكيف مع 
المتغيرات المتســـارعة في البيئـــة الخارجية مثل التحديـــات التكنولوجية 
والفنية التي تتطلب ســـرعة قيام المدير والمؤسســـة معا على التكيف 

. معها
أهميـــة الابتـــكار لتجـــاوز التحديـــات، وتوجيـــه المـــوارد بشـــكل فعّـــال 
ومســـتمر لضمـــان اســـتمرارية عمليات التخطيـــط الاســـتراتيجي لرفع 

كفـــاءة أداء المؤسســـات بفاعليـــة.
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أهمية الدراسة:
يكتسب هذا البحث أهميته للاعتبارات التالية :

الأهمية العملية للدراسة:
تأتـــى الأهميـــة العلميـــة مـــن أنـــه لا يمكن القـــول بـــأن نجـــاح التخطيط 
الاســـتراتيجي للمؤسســـة يتم بدون وجود مدير مؤهل وفعـــال قادر على 

يلي:    ما 

دراســـة نقاط القـــوة والضعف في جميع مجـــالات العملية التخطيطية 
وعناصرها بالإدارة العليا للمؤسســـة، والمناخ التنظيمي الســـائد. 

يســـاعد علـــى دراســـة العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والبيئيـــة 
والثقافيـــة التي يجب علـــى المدير أن يضعها في الاعتبـــار عند التخطيط 

المنافسة. والمؤسســـات  الاســـتراتيجي 
يســـهم في دراســـة اتجاهات المدير الـــذي من المفتـــرض أن يكون له 

تأثير مباشـــر على نجاح تنفيذ اســـتراتيجية المؤسســـة.  
يســـاعد على ســـهولة تحســـين وضع المؤسسات باســـتمرار والعمل 

علـــى تطويرها. 
يســـاعد على زيادة نســـبة نجاح المؤسســـات في القيام بعملها حاضرا 

ومستقبلا. 
يعمـــل علـــى توثيق نجـــاح عمـــل المديريـــن، من خـــلال كيفيـــة العناية 
بمطالـــب مؤسســـاتهم والاهتمـــام بقضاياهـــا ودراســـة مشـــكلاتها 
والســـعي لإيجـــاد الحلـــول المناســـبة لهـــا، ممـــا يعمـــل علـــى تفعيل 

العلاقـــة بيـــن نجـــاح المؤسســـة والادارة العليا. 
يؤدي إلى ضـــرورة قيام المدراء بالدراســـة المســـتمرة والواعية للبيئتين 
الداخلية والخارجية للمؤسســـة وتشـــخيصها ووضع تصور مســـتقبلي 

لها بما يســـاعد علـــى تحقيق الأهـــداف وتطويرها.
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تحديد القضايا الأساســـية التي تشـــكل جوهر العمل المؤسسي وتؤثر 
في العمـــل المؤسســـي، وعلـــى اتخاذ قـــرارات تتناســـب مـــع القضايا 

المطروحـــة في العمل المؤسســـي. 
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أهداف الدراسة :
تركـــز أهداف هذه الدراســـة علـــى دور التخطيـــط الاســـتراتيجي كأحد أهم 
آليـــات المديـــر فـــى الأدارة الحديثـــة لرفع كفـــاءة الأداء فى المؤسســـات، 

وذلـــك على النحـــو التالي:

تحديـــد أهـــداف إجرائية للمراحـــل والوظائـــف والمســـؤوليات المحددة 
لكل عضـــو في المؤسســـة. 

وضـــع تصـــور لمســـتقبل المؤسســـة مـــن خلال الكشـــف عـــن واقع 
إمكانـــات المؤسســـة ومواردهـــا المتاحـــة حاليا ومســـتقبليا. 

الوصول بالمؤسســـة إلى مســـتوى عال من تحقيق أهدافها، والعمل 
على إحداث التغيير الإيجابي المناســـب لتحقيق رســـالة المؤسســـة نحو 

العامليـــن والبيئة والمجتمع. 
التركيـــز الدائم على القضايا الأساســـية ذات العلاقة بواقع المؤسســـة 

 . مستقبلها و
التوصـــل إلـــى قـــرارات اســـتراتيجية فـــي الأوقـــات التـــي تتعـــرض لها 
المؤسســـة لتحديـــات داخلية أو خارجيـــة محتملة في الوقـــت الحاضر أو 

 . لمستقبل ا
وضـــع إدارة المؤسســـة في موقف نشـــط ومتميز يتـــلاءم مع تغيرات 
البيئـــة الدينامكية بشـــكل دائم، وتطويـــر الواقع المؤسســـي لمواجهة 

الصعوبـــات التي تعترض النجـــاح والتفوق في المؤسســـة. 
المجتمـــع  بيـــن أعضـــاء  المشـــاركة والتعـــاون  التركيـــز علـــى أهميـــة 
المؤسســـي والعاملين والمجتمع المحلي لتحقيق أهداف المؤسســـة، 
ومعنـــى ذلـــك أنـــه يؤكد علـــى مبـــدأ وحـــدة الفريـــق، والمشـــاركة في 

 . لعمل ا
التغلـــب جوانـــب القـــوة والضعف في المؤسســـة من خـــلال عمليات 

القيـــاس والتقويم والمتابعة المســـتمرة.
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تحديد الأهـــداف المراد الوصول إليها بحيث يمكـــن توضيحها للعاملين، 
تنفيذها. يسهل  مما 
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منهج الدراسة:
يعتمـــد البحث علـــي كلا من المنهـــج التحليلي والمنهج الاســـتقرائي للقيام 
بنوعين من الدراســـات: الدراســـة النظرية: تتضمن دراســـة وتحليل ما ورد 
بعنصـــر الإدارة العليا » المديـــر« وعناصر التخطيط الاســـتراتيجي وذلك من 
خلال اســـتقراء ما توصلت اليه بعض الدراسات السابقة والبحوث العلمية 
ذات الصلـــة والتي تـــم جمعها مـــن مصادر مختلفـــة متمثلة فـــي المراجع 
العلميـــة والكتـــب والمجلات والرســـائل الجامعيـــة والبحوث والدراســـات 
العلميـــة باللغتيـــن العربيـــة والإنكليزيـــة، فضلا عـــن الاســـتعانة بخدمات 
شـــبكة )الانترنـــت (، مع اجراء دراســـة تحليليـــة: بهدف توضيـــح أهمية دور 
المديـــر أحد أهـــم عناصر الادارة الحديثـــة في تحول المؤسســـات الي قالب 
جديـــد اضافـــة الـــى الـــدور الـــذي يلعبه فـــى التطويـــر الشـــامل لمنظومة 

المؤسســـة التى يتولى إدارتها باســـتخدام التخطيط الاســـتراتيجي. 

تحديد الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ الأهداف.
التنســـيق بين جميع الأعمال على أســـس من التعاون والانســـجام بين 
الأفـــراد بعضهم البعض وبيـــن الإدارات المختلفة ما يحول دون حدوث 

التضـــارب أو التعارض عند القيام بتنفيـــذ هذه الأعمال.
الإدارة كوســـيلة فعالـــة في تحقيـــق الرقابـــة الداخليـــة والخارجية على 

مـــدى تنفيـــذ الأهداف.
تحقيـــق الأمان النفســـي للأفـــراد والجماعـــات، ففي ظل وجـــود مدير 
يأخذ بأســـاليب ومعايير التخطيط الاســـتراتيجي يطمئـــن الجميع إلى أن 

جميـــع الأمور التـــي تهمهم قـــد أخذت فـــي الاعتبار.
توقـــع الأحداث مما يجعـــل الإدارة العليا في موقف يســـمح لها بتقدير 

ظروف في ذلك المســـتقبل وعدم ترك الأمـــور المحض الصدفة.
تحقيق الاســـتثمار الأفضـــل للموارد المادية والبشـــرية ممـــا يؤدي إلى 

الاقتصـــاد في الوقـــت والتكاليف.
تنميـــة مهـــارات وقـــدرات المديريـــن عـــن طريق مـــا يقومـــون به من 

وضـــع للخطـــط والبرامج.
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     كما أن الاخذ بالأســـاليب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي يقدم نموذجا 
جديد للإدارة العليا يســـاهم فـــي تنمية وتقدم مؤسســـات الدولة ويعمل 
على تحســـين صورتها بشـــكل دائم، بالإضافة إلى توظيـــف العنصر الأهم 

في المجتمع ألا وهو العنصر البشـــرى.

مصطلحات الدراسة :
      المؤسسة :

  المقصود بهما كل مؤسســـة لها نطاق واسع من المسئولية الإشرافية 
في المســـئوليات والاختصاصات علي من غيرها من المستويات الأدنى. 

Vision : الرؤية      
هـــي أحـــلام المؤسســـة وطموحاتهـــا التـــي لا يمكـــن تحقيقهـــا في ظل 
الإمكانـــات الحالية والمســـتقبلية، وإن كان من الممكـــن الوصول إليها في 

الأجـــل الطويل.
      السياسات:

مجموعـــة مـــن العبـــارات الموجزة التـــي توضع بقصد إرشـــاد القـــادة عند 
الاســـتراتيجية. تطبيقهم 

      الفرص والتحديات:
الفـــرص هي التغيـــرات المواتية للمؤسســـة والتـــي تؤثر إيجابيًـــا عليها، أما 
التحديات هي التغيرات التي تحدث فــــى غير صالح المؤسســـة وتؤثر ســـلبًا 
علـــى معدلات الأداء بهـــا، وهي كذلك الموضوعات التـــي تحتاج إلى تطوير، 

وينبغي حلهـــا في عملية التخطيط الاســـتراتيجي.
      نقاط القوة والضعف:

نقاط القوة هـــي المزايا والإمكانـــات التي تتمتع بها المؤسســـة بالمقارنة 
بمـــا تتمتع به المؤسســـات الأخـــرى ذات النشـــاط المتشـــابه، بينما تتمثل 
نقـــاط الضعف قصـــور الإمكانـــات، والمشـــكلات التي تعوق المؤسســـة 
عـــن المنافســـة بفاعلية، كمـــا أنها تقلـــل من رضـــاء المتعامليـــن معها. 

)2021 )عبيد،
 )Strategic Objective( الهدف      
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»الهـــدف« هو نتيجـــة محددة تســـعى الإســـتراتيجية لتحقيقهـــا في حدود 
الإطـــار الزمنـــي للخطـــة، عبـــر مجموعة مـــن الآليات التـــي تتخذهـــا، والتي 
تتضمـــن برامج ومشـــاريع ونشـــاطات ومـــوارد موجهة لتحقيـــق الهدف 

. م لمرسو ا
تســـتخدم الأهداف كمؤشرات قياســـية للنتائج المزمع تحقيقها من خلال 
الخطة الاســـتراتيجية، والأهداف قد تكون فرعية )تتعلـــق ببرنامج قطاعي 
أو بنشـــاط أو بمشـــروع معين(، مرحليـــة )يتم قياس تقـــدم التنفيذ عليها(، 
ونهائيـــة )تدل على النتائج المســـتهدفة بالتحقيق في المدى الاســـتراتيجي 

للخطة(.
وأيـــاً تكن، فإن الأهـــداف يجب تحديدهـــا بما يتوافق مع، ويخـــدم، توجهات 
 ،).S.M.A.R.T( »الخطـــة. وعليـــه، ينبغـــي أن تكون هـــذه الأهـــداف »ذكيـــة
بمعنـــى أن تكون محـــددة، قابلة للقيـــاس، قابلة للتحقيـــق، ذات الصلة بما 

يتم قياســـه، ومحـــدّدة المدة.
      البيئة الخارجية:

تتكـــون البيئـــة الخارجيـــة مـــن الأفـــراد والقـــوى الاجتماعيـــة والسياســـية 
والاقتصادية والقانونية والثقافية والتكنولوجية التي تؤثر على المؤسســـة.

      البيئة الداخلية:
وتتكون مـــن الخصائـــص الماديـــة والمعنوية التـــي تميز وحـــدات وإدارات 
المؤسســـة مـــن موارد بشـــرية وماديـــة والفلســـفة الســـائدة فيها، من 

قيـــم ومبادئ تحكـــم ممارســـاتها الفنيـــة والمهنية.
      القرارات الاستراتيجية:

هي قـــرارات مهمـــة ومؤثـــرة تتخذهـــا المؤسســـة لتغطيـــة قدرتها من 
الاســـتفادة ممـــا تتيحـــه البيئـــة مـــن فـــرص أو لوضـــع أفضل الوســـائل 
لحمايتهـــا مما تفرضـــه البيئة عليهـــا من تهديـــدات، وتتخذ على مســـتوى 
المؤسســـة وعلى مســـتوى وحداتها الاســـتراتيجية وكذلك على مســـتوى 

والأعمال. الوظائـــف 
      الخطة الاستراتيجية

إطـــار عمل لـــكل تخطيـــط اســـتراتيجي يتضمـــن مجموعة مـــن الإجراءات 
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المطلوب تنفيذها لمعالجة التحديات والقضايا والمســـائل الأساســـية التي 
تواجههـــا، كل ذلك فـــي نطاق الأهداف العامة والأســـس الاســـتراتيجية 
للمؤسســـة، خـــلال فترة معينـــة. وتتضمـــن كذلـــك بالإضافـــة للأهداف 
العامـــة والأهـــداف المرحلية، برامـــج العمليـــات التي ســـيتم اعتمادها في 

المســـتهدفة.  ونتائجها  الخطة 
      برامج العمل:

مجموعة من المشـــروعات والنشـــاطات المترابطة ذات الطبيعة الواحدة 
التي تشـــكل جزءً من خطة.

      تقييم الأداء :
هو مقارنة أداء مؤسســـة ما مع أفضل الممارسات العالمية أو الاقليمية، 
يتم بموجب هـــذه العملية قياس مـــدى اقتراب أداء هذه المؤسســـة من 
أفضل مســـتويات الأداء، من حيـــث المُخرجات والنتائج، في المؤسســـات 
المشـــابهة، وعلاقة ذلك بمســـتوى فعالية العمليات وقدرة المؤسســـة 

علـــى الارتقاء بأدائهـــا العام في مجال معيـــن أو أكثر.

حدود الدراسة:
الحـــدود البشـــرية:تصحاب القـــرار والمشـــاركين بالتخطيط الإســـتراتيجي 

دولـــة قطر
الحدود الزمانية:2024

الحدود المكانية:المؤسسات الحديثة دولة قطر
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المحور الأول : الاطار النظري للتخطيط الاستراتيجي

لقد مـــر التخطيـــط بصفة عامة منـــذ بداية القرن العشـــرين والـــى نهايته 
وبدايـــة الألفيـــة الجديـــدة بمراحل متعـــددة تطـــورت من خلالـــه مفاهيم 
التخطيـــط وعملياتـــه واتجاهاتـــه وظهـــرت أنـــواع متعـــددة مـــن الفكـــر 
التخطيطي تســـمو على الأفكار الســـابقة في التخطيط بمـــا يحقق أفضل 
المكاســـب للمؤسســـة ، ويوفـــر المنـــاخ البيئـــي الملائـــم لتحقيـــق أفضل 
كفـــاءة وأعلى إنتاجيـــة، وقد كان للتقـــدم التكنولوجي والمعرفي ووســـائل 
الاتصال وثـــورة المعلومـــات التي تســـود وتظهر في حقبـــات معينة من 

الزمـــن  الأثـــر الكبير فـــي تطور الفكـــر التخطيطـــي المعاصر. 
       حيث ترى ليمان )Lyman,1990 : 31  ( بأن التخطيط الإستراتيجي: 

نـــوع مـــن التخطيط بعيـــد المـــدى ، أول ما ظهر فـــي عالم الأعمـــال الذي 
يتســـم بســـرعة التغيرات ، وهو عملية عقلانية أو سلســـلة من الخطوات 

التي تعمـــل على نقل المؤسســـات من خـــلال الآتي: 

       ويعرفه  دوجلاس  بأنه : 
ذلك النوع من التخطيط الذي يهتم أساســـا بتصميم اســـتراتيجيات، تجعل 
من المؤسســـة قـــادرة على الاســـتخدام الأمثـــل لمواردها، والاســـتجابة 

التامة للفـــرص التي تتاح لهـــا في بيئتهـــا الخارجية. 

دراسة العوامل الخارجية المؤثرة أو ذات العلاقة بالمؤسسة .
تقييم الطاقات والقدرات الداخلية في المؤسسة . 

تطويـــر الرؤيـــة والمهـــام ذات الأولوية فـــي المســـتقبل، بالإضافة إلى 
الأســـاليب الإســـتراتيجية المتبعة لإنجاز تلـــك المهام. 

تطويـــر الأهـــداف والخطـــط المســـتقبلية مـــن خـــلال وضـــع الرؤيـــة 
. الإســـتراتيجية 

تطبيق الخطط والعمل على تطويرها . 
مراجعة التقدم والتطوير، وحل المشكلات، وتجديد ومتابعة الخطط.
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       ويصفه كل من براون ،  ومارشال  بأنه :
 العمليـــة التي تصمـــم لنقل المؤسســـات من خـــلال فهـــم التغيرات في 
البيئـــة الخارجية، وتقييم القـــوى الداخلية وجوانب الضعف في المؤسســـة، 
وتطوير رؤية مســـتقبل المؤسســـة المنتظر، والطرق المستخدمة لإنجاز 
تلـــك المهـــام، وتطوير خطط تحويل المؤسســـة من أين هـــي الآن »؟ إلى 
أيـــن نريد أن تكون المؤسســـة بعد فتـــرة معينة ؟ وتطبيـــق تلك الخطط، 
ووضـــع نظام مراقبة، وتحديـــد التغيرات الضروريـــة والتعديلات التي يمكن 

إجراؤها على تلـــك الخطط  .

       وهو عند هيرمان  نوع من التخطيط طويل الأجل يســـتهدف إنجاز رؤية 
مســـتقبلية معينة تســـعى المؤسســـة إليها، ويتيح لمديري المؤسســـات 
فرصة تقريـــر: أين يريدون الوصول بمؤسســـاتهم ؟  وكيف يســـتطيعون 

الوصول إلى حيـــث يريدون ؟. 

 
ومـــن خـــلال ما ســـبق يمكـــن القـــول بـــأن التخطيـــط الإســـتراتيجي هو:  
تلـــك العمليـــة التـــي يقـــوم فيها مديـــر المؤسســـة والمشـــاركون له في 
عمليـــة التخطيط بوضع تصور لمســـتقبل المؤسســـة، وتطوير الإجراءات 
والعمليـــات والوســـائل الضروريـــة لتحقيق ذلـــك التصور المســـتقبلي في 
الواقـــع، ومـــا يرتبط به من الاســـتجابة لتلـــك التغيرات الحاصلة فـــي البيئة 
الداخليـــة والخارجية المؤثرة على العمل المؤسســـي، من خلال اســـتخدام 

المـــوارد والمصـــادر بصورة أكثـــر فاعلية .

ومن ثـــم يعد التخطيط الإســـتراتيجي أســـلوبا جديـــدا فـــي الإدارة الفعالة 
مـــن حيـــث أنه يركز علـــى تحديـــد الأهداف  ويرســـم الخطط والسياســـات 
ويضـــع إجراءات التنفيـــذ  ومن يقـــوم بالتنفيذ ، وهو بمعنـــى آخر يجيب عن 

التســـاؤلات التالية:
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       ما الذي نريد إنجازه ؟ 
ويتحقق ذلـــك من خلال التعريـــف بالأهـــداف العامة والإجرائيـــة التي من 

المفترض قيـــان مدير المؤسســـة تنفيذها علـــى أرض الواقع. 

       ما الذي يمكن المدير عمله لتحقيق الأهداف ؟
ويتـــم من خـــلال تحديد طـــرق عمل ممكنـــة ، واكتشـــاف الخيـــارات لإنجاز 
أفضل الأهـــداف وأهمها حســـب أولويتها ومقـــدار تأثيرهـــا والتركيز على 

القضايا الأساســـية فـــي توجهات السياســـة العامة للمؤسســـة. 
    

       كيف ننجز الأهداف ؟
اختيـــار وتحديـــد العمـــل من خـــلال تركيـــز المدير على مـــا الذي يريـــد عمله 
بالضبـــط ؟، واختيـــار طـــرق العمـــل، والتعريـــف بالمهـــام بشـــكل واضح، 

. المحددة  الاحتياجـــات  ودراســـة 

       ما الموارد التي سنحتاجها ؟
تحديـــد المـــوارد المطلوبـــة مـــن خلال ضبـــط وتنظيـــم  الموارد البشـــرية 

الخطة. لتطبيـــق  والماديـــة 

       هل خطة عملنا واقعية ؟
ويتـــم من خلالها مراجعـــة المدير الخطـــة، وهي عملية ضروريـــة لتحديد ما 
إذا كان العمـــل المختار قابل للتطبيق على مســـتوى المؤسســـة، خصوصا 

في ضوء متطلبات المؤسســـة مـــن الموارد ومـــدى تحقيقه للأهداف. 

       من يقوم بالتطبيق ؟
تحديـــد المتخصصين والمســـئولين لـــكل المهـــام التي يتضمنهـــا العمل ، 
ســـواء أفـــراداً أو مجموعات في المؤسســـة لي يتضح من المســـئول عن 

إنجـــاز العمل ؟.
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       متى سيتم التطبيق ؟ 
تحديد فتـــرة زمنية مـــن خلال الجـــداول والمواعيـــد النهائية بهـــدف إيجاد  
الدقة والســـرعة فـــي عمليـــة التطبيـــق، وهذا يســـهل من عمليـــة تقدم 

المؤسســـية. الخطة 

        كيف نتحقق من القيام بالعمل ؟
ويعنـــي تحديـــد معاييـــر النجاح، فمـــن الأهميـــة تحديـــد المعاييـــر التي من 
خلالها يقاس التقدم، هذه المعايير ستســـهل المراقبـــة أثناء فترة تطبيق 

الخطة إلـــى حين تحقيـــق الأهداف.

ثانياً : الاطار النظرى لوظائف المدير 

مفهوم المدير : 
أتي الاســـم “manager” من فعل “إدارة”، والذي جـــاء إلى المملكة المتحدة 
حوالـــي عـــام 1560، وقد جاء مـــن كلمـــة maneggiare الإيطاليـــة التي تعني 

“ليُعالـــج” أو “للتحكّم في حصان”
وتأثـــرت الكلمـــة الإنجليزيـــة أيضًـــا بــــ manège” الفرنســـية” والتـــي تعني 

الفروســـية.
هو الشـــخص المســـؤول عـــن المؤسســـة أو جـــزء بداخلها، وقـــد يكون 
المدير مســـؤول عن قســـم والأشـــخاص الذين يعملون فيه، وفي بعض 

الحالات يكـــون المدير مســـؤولًا عن المؤسســـة بالكامل.
إذن المديـــر هو الشـــخص الذي يمـــارس وظائف إدارية فـــي المقام الأول، 
ويتمتـــع بســـلطة التوظيـــف، أو الفصـــل، أو التأديـــب، ، ومراقبـــة الحضور 

وتقييـــم الأداء ، والســـماح بالإجـــازات وغيرها ...
   ومـــن المفتـــرض أن يكون المدير قائد داخل مؤسســـته ، ومـــن هنا تأتي 
معظم مســـؤولياته الاداريـــة من )تخطيـــط وتنظيم قائم علـــى مجموعة 
أجزاء رئيســـية من إدارة العمل، والإشـــراف، والتوجيه، وتحفيز المرؤوسين 
مـــن المســـتوى الأدنى الـــى الاعلـــي »، فالمدير بمثابـــة “الوجـــه” الخارجي » 
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عليها. يشـــرف  التى  للمؤسسة 
ومـــن ثم فـــإن المديـــر يحتاج إلـــى آليـــات التخطيـــط الاســـتراتيجى لتحقيق 

أهـــداف تطوير مؤسســـته علـــى النحـــو التالى:-

إدراك الحاجة إلي التغيير والمبادرة بالعمل.
أختيار نماذج التغيير ومساراته.

صياغة الرؤية والرسالة في ضوء القيم.
تكوين استراتيجية جيدة تواءم المتغيرات الحالية والمستقبلية.

تأكيد الألتزام من خلال ثقافة التنظيمية للمؤسسة بفاعلية.
تبنـــي ثقافـــة الإدارة الحديثـــة المتفاعلـــة بيـــن التخطيط الاســـتراتيجي 

الاســـتراتيجية. والإدارة 
تبنـــي إدارة الجودة الشـــاملة والهنـــدرة وغيرها من الأســـاليب الإدارية 

الحديثة.
الاســـتثمار الجيـــد للمـــوارد البشـــرية وتوظيـــف الخبـــرات التخصصيـــة 

. علية بفا
التعامل الايجابي مـــع العاملين والقدرة علي التفـــاوض لانجاز الأعمال 

الأخرين. خلال  من 
توظيف التكنولوجيا العالمية علي كل المستويات.

الألتزام بشروط المقاييس العالمية في المنتج والخدمة المقدمة.
ســـرعة تعديل السياســـات بحســـب الاســـتراتيجيات العالمية للتغلب 

علي القيـــود والمحـــددات العالمية.
القـــدرة علـــي ربط الأهـــداف بالوســـائل والأســـاليب مـــع المرونة في 

. لتنفيذ ا
القدرة علي العمل بروح الفريق

التميز في العلاقات الانسانية.
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ثالثاً : مراحل تطبيق المدير التخطيط الاستراتيجي علي أداء المؤسسة

يعتبـــر مديـــر الإدارة هـــو قمة الهـــرم الإداري فـــي الفكـــر والتطبيق، وهي 
رحلـــة شـــيقة وممتعة تمر بمراحـــل ومحطات تســـلم كل واحـــد منها إلى 
الأخـــرى إلـــى أن تنتهي الرحلة فـــي النهاية وقـــد تم تحقيق الفـــوز وتحقيق 
الهـــدف المطلوب، حيث تمـــر الإدارة الاســـتراتيجية بثلاث مراحـــل متتالية 

تشـــكل في جملتهـــا عملية ذات خمـــس خصائص أساســـية وهي:

ويتولـــى المديرون مهمـــة إعداد ومراجعـــة صياغة وتنفيذ الاســـتراتيجيات 
– التـــى يعدهـــا فـــرق العمـــل المتخصصـــة -  موجهـــة لتحقيـــق الهـــدف 
الاســـتراتيجي على النحو الأمثـــل، في ظل الظروف البيئيـــة داخلية وخارجية 
متاحـــة، تلـــك الظروف التـــي قد يشـــوبها بعـــض المعوقات التـــي تظهر 
خـــلال عملية التخطيـــط أو التنفيـــذ، والتـــي نوضحها بالتفصيـــل من خلال 

ثـــلاث مراحل رئيســـية هي:
  

       مرحلة التصميم.
       مرحلة التطبيق.

       مرحلة التقييم.
  

لا يمكن البدء في مرحلة إلا قبل الانتهاء من المرحلة السابقة لها.
جودة كل مرحلة تتوقف على جودة المرحلة السابقة لها.

مراحـــل الإدارة الاســـتراتيجية متداخلة ومتكاملة، فالتغييـــر الذي يحدث 
فـــي أي منها يؤثر على المراحل الأخرى ســـواء الســـابقة أو اللاحقة لها.
إن الإدارة الاســـتراتيجية عملية مستمرة، فعملية تقييم ورصد التغيرات 

في البيئـــة الداخلية والخارجية لا تتوقف بل تتـــم على فترات دورية.
لا بد من وجود تدفق مســـتمر للمعلومات بواســـطتها مراجعة مراحل 

هـــذه العملية وإجراء الخطوات التصحيحيـــة في أي من مكوناتها.
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]1[ مرحلة التصميم:  
    تعـــد أول مراحل التخطيط الاســـتراتيجي، وتهتم مرحلـــة التصميم بوضع 
رســـالة المؤسســـة وتقييـــم البيئـــة الداخلية من نقـــاط القـــوة والضعف، 
والبيئـــة الخارجية مـــن تحديد الفـــرص والتهديدات، ومن ثـــم تحديد الفجوة 
الاســـتراتيجية ووضع الأهداف طويلة الآجل، واختيار أفضل الاستراتيجيات 

الكلية، واســـتراتيجيات الوحدات الاستراتيجية، والاســـتراتيجيات الوظيفة.
     وتتطلـــب عملية التصميـــم تجميع المعلومات وتحليلهـــا واتخاذ القرارات 
باختبـــار أفضـــل البدائـــل فـــي كل خطوة مـــن خطواتهـــا، وتمـــارس هذه 
المرحلـــة بأعلى درجة مـــن الكفاءة حيـــث إن نتائجها ذات أثـــر طويل الأجل 
يحـــدد لفترة طويلة نوع النشـــاط الذي تركـــز عليه المؤسســـة وما تقدمه 
من خدمـــات أو ســـلع والبيئـــة التـــي تخدمهـــا والتكنولوجيا والمـــوارد لتي 

. م ستستخد
 

]2[ مرحلة التطبيق:
تهـــدف هذه المرحلة إلـــى تنفيذ الاســـتراتيجيات وتتضمـــن وضع الأهداف 
قصيرة الأجل ورســـم السياســـات وتخصيص المـــوارد البشـــرية والمادية 
وتوزيعهـــا بيـــن بدائل الاســـتراتيجية، كمـــا تتطلب تهيئة المؤسســـة من 
الداخـــل بما قـــد يتطلبه ذلك من تعديـــل الهيكل التنظيمـــي وإعادة توزيع 
السلطات والمسئوليات ووضع الأنشـــطة واهتماماتها، وتحديد خصائص 
القـــوى العاملـــة وتدريبها وتنميتها بما يســـاعد على تنفيذ الاســـتراتيجيات.
فـــي حيـــن تحتاج مرحلـــة التصميم إلـــى نظرة فلســـفية فإن هـــذه المرحلة 
تحتـــاج إلى نظـــرة عملية وقـــدرة علـــى تحريك المـــوارد البشـــرية والمادية 
بطريقـــة منظمة ومرتبـــة تعمل على تنفيـــذ الاســـتراتيجيات التي وضعت 

فـــي مرحلة التصميم الســـابقة.
   وأهـــم أســـس نجـــاح هـــذه المرحلـــة هـــو تحقيـــق التكامـــل والتعـــاون 
بيـــن الأنشـــطة والوحـــدات الإداريـــة المختلفـــة فـــي المؤسســـة لتنفيذ 
الاســـتراتيجيات بكفاءة وفاعلية، ويحتاج التطبيق إلـــى أفكار جديدة وخلافه 

تقليدية. ليســـت 
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]3[ مرحلة التقييم:
  تخضـــع كل اســـتراتيجية لعمليـــة تقييـــم لمعرفـــة مـــدى تناســـبها مـــع 
المتغييـــرات التي تحدث فـــي البيئة الداخليـــة والخارجيـــة ولتقييم مدى دقة 

التنبـــؤات التـــي تحتويهـــا الخطط الاســـتراتيجية.
ويتطلـــب ذلـــك مقارنة النتائـــج الفعلية بالأهـــداف المتوقعـــة من تطبيق 
الاســـتراتيجية وبالتالـــي اكتشـــاف الانحرافـــات التـــي قد تكون فـــي مرحلة 

تصميـــم الاســـتراتيجية أو في مرحلـــة تطبيقها.

رابعاً : معوقات تطبيق المدير التخطيط الاستراتيجي

         كثرة المهام مع قلة الخبرة :
المقصود بكثـــرة المهام قلة وقت المدير لكثرة انشـــغاله بالمهام المكلف 
بهـــا، مما يؤدى إلـــى عدم امتلاك المديـــر الذهن الكافـــي لمراجعة ومتابعة 
مراحـــل إعداد وصياغـــة الخطة الاســـتراتيجية وتنفيذها، وقـــد يحدث نتيجة 
عـــدم قدرته على تحديـــد الرؤي أو يســـتغرق وقتًا طويلًا فـــي محاولة فهم 
مســـتقبل المؤسســـة، وعندما يصل إلى نتيجة يكون قد أرُهـــق عقليًا من 

معه واســـتُنزف طاقتهم. 
         نقص الموارد:

مـــن أبـــرز المعوقات التـــى يواجههـــا المدير عنـــد التخطيط الاســـتراتيجي، 
نقص المـــوارد، والتى تشـــير إلى عـــدم وجود المـــوارد الكافيـــة التي تمكن 
مـــن الوصـــول إلى خطـــة عملية، وهو مـــا يؤدي إلـــى عدم اكتمـــال الخطة 
الاســـتراتيجية إلـــى نهايتها، وهذا يعنـــي أن تطبيق التخطيط الاســـتراتيجي 
لا ينجـــح في بعـــض الأحيان نتيجـــة إنفاق المؤسســـة لميزانيتهـــا بالكامل، 
أو لأنها لـــم تقم بالتخصيص الصحيح للموارد ومواءمتها بشـــكل شـــامل.

         نقص المعرفة:
يحتـــاج المديـــر لتطبيق التخطيـــط الاســـتراتيجي إلـــى الكثير مـــن المعرفة 
والتدريـــب والخبـــرة، وهـــي مهـــارات يجـــب أن تتوفـــر فـــي المخططيـــن 
الاســـتراتيجيين، وفـــي حال عـــدم توفرها؛ فلـــن يتمكنوا من إعـــداد خططًا 
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اســـتراتيجية، ومـــن ثـــم لن تتحقـــق النتائـــج المرجـــوة، فضلًا عن الخســـائر 
الماليـــة الضخمـــة التي ســـتتكبدها المؤسســـة.

         عدم الترابط بين ادارات واقسام المؤسسة:
فـــي حال عـــدم تنســـيق الأعمـــال علـــى مختلـــف مســـتويات الادارة وهي 
الوظيفـــي؛  والمســـتوى  الأعمـــال  ومســـتوى  العليـــا  الادارة  المســـتوى 
فســـوف يؤدي ذلك إلـــى خلق المعوقـــات التي تحـــول دون تنفيذ الخطط 

فعال. بشـــكل  الاســـتراتيجية 
         الخلط في فهم المصطلحات:

الكثيـــر من المديـــرون يخلطون بيـــن التخطيـــط الاســـتراتيجي والتخطيط 
التشـــغيلي، أي أنهـــم يركـــزون على المـــدد الزمنيـــة القصيـــرة فقط، وهو 
مـــا يؤدي إلـــى جعـــل التخطيط مجرد مســـألة تحديـــد أهـــداف روتينية في 
المســـتقبل، وليس تخطيـــط ديناميكى حـــول القضايا الاســـتراتيجية الأكبر 

التـــي يمكـــن أن تؤثر على المؤسســـة في المســـتقبل.
         عدم المتابعة :

مـــن أبـــرز المشـــكلات التـــى يقـــع فيها أغلـــب المديريـــن هو عـــدم وضع 
جدول زمنـــى لمتابعة ضمـــان تنفيذ الخطة الاســـتراتيجية، علـــى الرغم من 
اكتمـــال بعـــض مراحلها، وهو ما يؤدي إلى فشـــل التخطيط الاســـتراتيجي 

ككل فـــي النهاية.
         عدم المرونة:

تصبـــح الخطط الاســـتراتيجية غيـــر مُجدية في حـــال تغير الظـــروف، فربما 
كانت خطـــة رائعـــة في وقـــت إنشـــائها، لكن تغيـــر الظـــروف والعوامل 
الخارجيـــة جعلها غيـــر ملائمة حاليـــا وللتغلب علـــى هذا التحـــدي؛ لا بد من 

تبنـــي المديريـــن الآليات لمراجعـــة الخطـــة وتكييفها مع تغيـــر الظروف.
         عدم وجود دعم كافى :

لـــن تنجـــح الخطط الاســـتراتيجية إذ لـــم يجـــد المنفذين الدعـــم الكافي من 
قيـــادة المؤسســـة، ويتمثل هذا الدعم فـــي توفير المـــوارد، ودعم العملية 
والمشـــاركة فيها، وإذا قـــدم المدير الدعم المطلوب؛ وقتها ســـيفهم كل 
فـــرد في المؤسســـة أهمية التخطيط الاســـتراتيجي، وهو ما ســـيؤدي إلى 
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النهاية. في  المؤسســـة  نجاح 
         صعوبة الخطة الاستراتيجية :

مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه بعـــض المديريـــن عنـــد تطبيـــق التخطيـــط 
الاســـتراتيجي، صعوبـــة الخطـــة الموضوعـــة وافتقارهـــا الى التنـــوع ، هذه 
الصعوبة التـــي تجعل من تنفيذ الخطـــة أمرًا لا يمكن تحقيـــق وبالتالي تزيد 
من احتمالية الفشـــل، وفـــي أغلب الأحيان، تكون أفضل خطة اســـتراتيجية 
هي الأبســـط، لأنها تســـهل من تنفيـــذ العمليـــة، ولذلك يُفضـــل تطوير 

خطـــط اســـتراتيجية واقعية تســـهل من تمكيـــن الفريق.
         عدم علاج المشكلات الحالية:

لا شـــك أن الخطـــط الاســـتراتيجية التـــي تنظر إلى المســـتقبل أمـــرًا رائعًا، 
ولكـــن في بعـــض الأحيان يكـــون الحاضر هو القضيـــة الأكثـــر إلحاحًا، لذلك 
لـــن تصبـــح الخطـــة الاســـتراتيجية ذات جـــدوى إذ خلـــت من توثيـــق نقاط 
الضعـــف التي تعاني منها المؤسســـة فـــي الوقت الحالـــي، والعقبات التي 

تعيـــق إنتاجية وكفـــاءة نظامها.
         عدم المساءلة:

يُعـــد غيـــاب المســـاءلة مـــن أكثـــر المشـــكلات التـــي تواجـــه المديـــر أثناء 
التخطيـــط الاســـتراتيجي خاصة خـــلال تنفيذها، هـــو عدم محاســـبة فريق 

التنفيـــذ حيـــث ســـيؤدي إلى عـــدم الالتـــزام بكافـــة المهـــام المطلوبة.
وتشـــير المســـاءلة أيضا إلى نوع خاص من المســـؤولية عندما يتعلق الأمر 
بالتخطيط الاســـتراتيجي، فيجـــب أن يفهم المخططين الاســـتراتيجيين ما 
هو مطلـــوب بالفعـــل في العمـــل لضمان تحديد جـــداول زمنيـــة واقعية 

وتوجيه المـــوارد الكافية إلى مبادرة اســـتراتيجية لضمـــان تحقيقها.
         التركيز على التنفيذ:

من العقبـــات التي يواجهها بعـــض المديرين عند التخطيط الاســـتراتيجي، 
زيـــادة التركيز على التنفيـــذ، دون بقية مراحـــل هذه العمليـــة، فعلى الرغم 
من أهميـــة مرحلة التنفيـــذ؛ إلا أن المؤسســـة تحتاج أيضًا إلـــى وضع خطة 
تتضمن كيفية تشـــغيلها علـــى مدى الســـنوات المُقبلـــة، وتتضمن كذلك 

مقارنة بيـــن الأداء والأهداف التي جـــرى تحقيقها.
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         مقاومة التغيير:
يهـــدف التخطيط الاســـتراتيجي في الأســـاس إلى تغير عمل المؤسســـة 
إلـــى الأفضـــل، وبالتالـــي فـــإن مقاومـــة بعـــض عناصـــر المؤسســـة التي 
اعتـــادت على السياســـات القديمة لهـــذا التغيير، تُعد من أبـــرز المعوقات 
التـــى تواجه المديرين ســـواء فى مرحلة التخطيط أو التطبيق الاســـتراتيجي.

         عدم فهم طبيعة الخطة الاستراتيجية:
مـــن المشـــكلات التـــي تواجه نجـــاح التخطيـــط الاســـتراتيجي، عـــدم فهم 
المُكلفيـــن بتنفيـــذ الخطـــط طبيعتهـــا وآليـــات تنفيذها، وهو مـــا يفرض 
على المديرين إشـــراك جميـــع الموظفين في إعداد الخطط الاســـتراتيجية 
مما يســـبب بالتأكيد ضيـــاع الوقت وعدم خبـــرة الكثيرين منهـــم فى الرؤية 

التخطيط الاســـتراتيجي. المشـــتركة وطبيعة 

التخطيـــط  عمليـــات  المديـــر  تطبيـــق  إجـــراءات  مـــردود  خامســـاً: 
المؤسســـة أداء  علـــى  الإســـتراتيجي 

إن الهـــدف مـــن قيـــام المدير وضـــع إســـتراتيجية للعمل المؤسســـي هو 
تحقيـــق التكامـــل والشـــمول بيـــن جميـــع المجـــالات المرتبطـــة بمهـــام 

المؤسســـة وبمـــا يحقـــق أهدافها.

  لهـــذا يمكـــن تحديـــد دور مديـــر المؤسســـة الإجرائـــي فـــي نجـــاح عملية 
التخطيـــط الاســـتراتيجي المؤسســـي فـــي الاجـــراءات التاليـــة :

         تطوير الرؤية المستقبلية للمؤسسة 
تعـــد الرؤية المســـتقبلية هي العيـــن النافذة التـــي ينظر مـــن خلالها مدير 
المؤسســـة إلى تحقيق الأهداف المرسومة للخطة الإســـتراتيجية ، كما أن 
توجيه مدير المؤسســـة نحو دقـــة تحليل البيانات المتعلقـــة بالبيئة الداخلية 
والخارجية للمؤسســـة ســـواء منهـــا القانونية أم التقنيـــة أم الاقتصادية أم 
التخصصية...الخ ،  و دراســـة جوانب القوة والضعـــف والفرص والتهديدات 
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التـــي منهـــا تشـــتق المؤسســـة مجموعـــة البدائـــل لمواجهـــة الظـــروف 
المســـتقبلية التي تتعرض لها المؤسســـة ، وتثّبت في النهاية المؤسســـة 

تركيزها علـــى تحقيق  الأهداف الإســـتراتيجية .
كما أنه ينبغي أن يســـتخدم مدير المؤسسة ســـيناريوهات ) بدائل مقترحة 
للحل( في النظر للقضايا الحاســـمة لتصور الرؤية المســـتقبلية للمؤسسة 
عن طريق إيجـــاد مجموعة من البدائل التي تســـاعد المؤسســـة في تقرير 
مـــا يمكـــن أن تكون عليـــه في المســـتقبل مـــن حيـــث عمليـــات التطوير 
والتحديـــث ، إذ تتـــم منها رؤيـــة كيف يمكن لنظـــام المؤسســـة أن يتلاءم 

مـــع المتغيرات العالميـــة الجديدة ؟ ومـــا الأهداف التي يمكـــن تطويرها ؟

         ولتحقيق ذلك فإن على مدير المؤسسة دراسة  التساؤلات التالية :
مـــا هـــو مســـتقبلنا المفضّل ؟ ، مـــا الـــذي نعمله بصـــورة أكبـــر؟ ، وما هى 
طريقـــة عملنـــا ؟، ماذا يجـــب أن يكون غرضنا الرئيســـي ؟ ، أو ما أنشـــطتنا؟ 
، مـــاذا يجـــب أن يكون نظام مؤسســـتنا بعد خمس ســـنوات مـــن الآن ؟ ، 
ما الـــدور الذي نريده مـــن مؤسســـاتنا أن تؤديه في المســـتقبل ؟ ، ما هي 
فلســـفة التوجيه والمهام المســـتخدمة؟ مـــا الدور الذي ســـنلعبه أو نقوم 

به؟ مـــا الموارد التي ســـتكون متوفـــرة لدينا؟ 
         تحديد وتطوير الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة :

إذا أراد مدير المؤسســـة أن تكون مخرجات مؤسســـته جيدة فلا بد أن يبني 
خطة محـــددة الأهداف بناء دقيقـــا تراعي متطلبات المرحلـــة التي بصددها 
والإمكانـــات المادية والبشـــرية المتوفرة ، وعليه لصياغـــة خطته القيام بما 

 : يلي 

2

 التأكـــد من أن العاملين في المؤسســـة الذي سيشـــتركون في عملية 
التخطيط لديهم فكـــرة عامة عن التخطيط الإســـتراتيجي، بحيث يصبح 
التخطيط الاســـتراتيجي مألـــوف لديهم واضح المعالم في المؤسســـة 

والموظفين وفـــق البرنامج المعد. 
تحديد العوامل المؤثرة على العمل المؤسسي.

رؤيـــة المشـــتركين في عمليـــة التخطيط مـــن خلال فهـــم كل منهم 
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         دراسة الوضع الحالي للمؤسسة ) مسح البيئة المؤسسية ( :
المســـح البيئـــي هـــو العملية التـــي تتطلـــب معلومـــات حـــول ) الوقائع ( 
والعلاقات فـــي البيئـــة الداخلية والخارجية للمؤسســـة، والتـــي من خلالها 
تســـاعد إدارة المؤسســـة فـــي مهمتهـــا مـــن أجـــل التخطيـــط العملـــى 
للمســـتقبلي ، ومـــن ثم فـــأن تحليلهـــا لصياغة الأنمـــاط الممكنـــة ، وتعتبر 
هـــذه العملية من أهم ما يميـــز التخطيط وترتبط بهـــذه العملية مجموعة 

مـــن الإجراءات والنشـــاطات الرئيســـية ومـــن أهمها :

         تحليل البيئة الخارجية للمؤسسة :
يتم عـــن طريق  تحليل اتجاهات المؤسســـة وهي خطوة مهمة  لدراســـة 
البدائـــل والمتغيـــرات لمـــا يتوقـــع من ظـــروف وأحـــداث مســـتقبلية في 
المؤسســـة، وتمييز التوقعات المرتبطة بالعوامل الاجتماعية والســـكانية 

3

4

لأدواره ومـــا يتطلبـــه منهم ذلـــك، وقدرته على دعم عمليـــة التخطيط 
. الاستراتيجي 

كســـب دعـــم الإدارة والاســـتفادة من المصـــادر الضروريـــة المتوفرة 
لتنفيـــذ الخطة . 

قـــدرة فريـــق التخطيط على دراســـة الوضـــع القائم ومحاولـــة التغلب 
علـــى أغلب المصـــادر المحتملـــة والمقاومة لعمليـــة التغيير. 

التأكـــد من أنه قـــد تم جمـــع البيانات بصـــورة دقيقة وواقعيـــة، وذلك 
للاســـتفادة منها في عمليـــة تطوير الخطة الإســـتراتيجية. 

تمييز العوامل الخارجية ذات العلاقة بالمؤسســـة إما حاليا أو مستقبلا 
، مع جوانـــب  القوة والضعف فيها.

تحليـــل القوى والعوامـــل المؤثرة عـــن طريق التوقعات المســـتقبلية 
لبيـــان مـــدى إمكانية وكيفيـــة حدوث التغييـــر بها في فترة مســـتقبلية 

. قادمة 
دراســـة التأثير المحتمـــل لتلك المتغييـــرات على المؤسســـة أو النظام 

. السائد  الإداري 
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والاقتصاديـــة والتـــي تعتبر مهمـــة في دراســـة التغيـــرات المرتبطة والتي 
ربما يكـــون لها نتائج إيجابية على مســـتقبل المؤسســـة ككل ، كذلك فإن 
نظـــام المنافســـة عامل مهـــم في فحـــص البيئـــة الخارجية  للمؤسســـة 
وتســـاعد علـــى تقييـــم الحاجات الحالية للمؤسســـة وتســـلط الضـــوء على 
الحاجـــات المســـتقبلية للمجتمع ككل والمؤسســـات المختلفـــة التي ربما 

الحالية والمســـتقبلية. التعليم  برامـــج  تخدم 
إضافـــة إلـــى أن تقييـــم البيئـــة الخارجيـــة يزيد كذلك مـــن الدقة فـــي تحديد 
المســـؤوليات المهنيـــة ، ويقيم مشـــاكل المجتمع وحاجاته بمـــا يمكنه من 
تطويـــر البرامج الأكثر تجاوبـــا وارتباطا بحاجات أفـــراده ، وكذلك هو ضروري 
لصياغة رؤية مســـتقبلية للمؤسســـة، فـــلا يمكن للمؤسســـة وحدها أن 
تنجـــز كل الحاجـــات التي يتطلبهـــا المجتمع لأنهـــا متعـــددة ومتنوعة لكن 

تســـتطيع المؤسســـة أن تركز جهودها علـــى بعض القضايـــا الهامة .
         التقييم الداخلي للمؤسسة )الطاقات والقدرات الداخلية( 

يمكـــن لمدير المؤسســـة أن يطرح مجموعـــة من التســـاؤلات أثناء عملية 
التقييـــم الداخلي وهي )) مـــن هم العملاء الذيـــن نخدمهم ؟ مـــا اعتقاداتنا 
حـــول هذا الغـــرض ؟ ما هـــى عوامـــل القوة والضعـــف بالمؤسســـة ؟ ما 
المـــوارد المتوفرة لدينا؟ ما القضايـــا الداخلية التي يجب أن ندرســـها ؟ كيف 
نتفاعـــل مع المجتمع ؟ مـــاذا نحتاجه لتحقيق  أهدافنا الحالية والمســـتقبلية 

؟
    كذلـــك فمـــن الأهمية بمـــكان تحليل ســـلوك العاملين في المؤسســـة 
مـــن حيث تحديـــد مســـتوى الأداء في النظام المؤسســـي هـــل هو وضع 
طبيعي ؟ وهل مســـتوى الإنجـــاز جيد ؟ وما المقترحات التـــي ينبغي عرضها 

على إدارة المؤسســـة بهذا الشـــأن ؟ 
ويتطلـــب هذا من مدير المؤسســـة فهـــم مكونات نظام مؤسســـته من 
حيـــث ) البرامـــج الحالية وأعضـــاء إدارة المؤسســـة والعاملين بهـــا ( بحيث 

يكون مســـاهما فيه ومشـــرفا علـــى العملية التربويـــة عامة . 
هـــذا ويمكـــن لمدير المؤسســـة أن يســـأل هذه التســـاؤلات عنـــد تقييم 

البيئـــة الداخلية للمؤسســـة :

5
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مـــا الذي نرغـــب أن نحققه فـــي المســـتقبل ؟ ما الـــذي نعتقد بأننـــا نعمله 
؟ ومـــا الـــذي نقوم بـــه فعلا ؟ مـــا هـــي نظرتنا لعوامـــل القـــوة والضعف 

؟ المســـتقبلية  والمشاكل 
         تحليـــل العوامـــل المؤثرة ) القوة والضعـــف، والفرص والتهديدات 

: )
    يعمـــل مدير المؤسســـة وفريق العمل معه على تحليـــل هذه العوامل، 
فبعـــد أن يحـــدد المديـــر رؤيـــة المؤسســـة يعمل علـــى تحديـــد العوامل 
المؤثـــرة على قدرة المؤسســـة فـــي تحقيق رؤيتهـــا المســـتقبلية ، وعلى 
مديـــر المؤسســـة في هـــذه الخطوة أن يعمـــل مع فريق العمـــل لتطوير 
السياســـة التي تدعـــم من عوامـــل النجاح وتقلـــل في نفـــس الوقت من 

الضعف.  عوامـــل  تأثير 
         التحليل الإستراتيجي : 

وهـــو عملية أساســـية ومهمة جدا فـــي عمليـــة التخطيط الاســـتراتيجي ، 
وتتضمن قيام مدير المؤسســـة بمجموعة من الإجـــراءات التحليلية لتنفيذ 
العمل وتطويـــره مثل : إيجاد برامج تطويرية ملائمة ، ووضع اســـتراتيجيات 
محـــددة فـــي التعامل مـــع الأنشـــطة والبرامج التي لـــم يتـــم تنفيذها، مع 
دراســـة النتائج الإيجابيـــة المحتملة للإســـتراتيجيات المقترحـــة فيما يتعلق 
بالمؤسســـة أو إمكانات وقـــدرات البيئة الداخلية والخارجية ، ودراســـة نتائج 

تطبيق الاســـتراتيجيات المقترحة بحيـــث يتم اختيارها بشـــكل محدد .
         المشاركة في العملية التخطيطية : 

 ينبغـــي علـــى مديـــر المؤسســـة أن يشـــرك أكبـــر عـــدد ممكن مـــن أفراد 
المؤسســـة في فريق عمـــل اعداد خطة المؤسســـة الإســـتراتيجية ، ذلك 
لأن نجـــاح تنفيـــذ الخطة الاســـتراتيجية يعتمـــد بدرجة كبيرة على مشـــاركة 
العامليـــن في المؤسســـة في تنفيذ سياســـة المؤسســـة الاســـتراتيجية، 
ومـــن المعلـــوم بأن  إعـــداد الخطـــة الاســـتراتيجية يعتبر من مهـــام فريق 
العمـــل، ولا يســـتطيع أي مدير مهما كانـــت خبرته أن ينفـــرد وحده بوضع 
خطة اســـتراتيجية مكتملة الجوانب مســـتوعبة لكل المتغيرات والعوامل، 
وفريق العمـــل يحفز جميع العاملين للمشـــاركة في التنفيذ لإحساســـهم 
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بأنهـــا تنبـــع من ذاتهـــم وأنها عملهـــم وصياغتهـــم وخطتهـــم ، ولو كانت 
مســـاهمتهم محدودة يشـــعرون بأن ليس لهم دورا هامـــا في ذلك مما 
يزيد مـــن عدم رضاهـــم عن العمـــل وســـيكونون بالتالي أكثـــر المعوقات 
على عـــدم التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشـــودة ، فالتخطيط الاســـتراتيجي 
يعطي فرصا أكبر في تحســـين أنشـــطة المؤسســـة ورفع كفاءة مستوى 

 . المؤسسة  أداء 
         تطبيق الخطة الاستراتيجية :

مما لا شـــك فيـــه بـــأن الخطـــة الاســـتراتيجية المتكاملة ينبغـــي أن تعمل 
على تحديـــد نتائج تنفيذ أهداف المؤسســـة مـــن خلال البرامـــج التطبيقية 
المعـــدة من قبـــل والتي تتحـــدد من خلال رؤية المؤسســـة المســـتقبلية 
، بحيـــث تحتوي الخطـــة الاســـتراتيجية على الأهـــداف الرئيســـة  والمصادر 

والمســـؤوليات والفتـــرة الزمنية  والنتائـــج المطلوبة ومعاييـــر النجاح . 
         تقييم النتائج :

وتتطلـــب هـــذه الخطوة مـــن مديـــر المؤسســـة مراجعة تطبيـــق الخطة 
الإســـتراتيجية بصورة دورية للتأكد من مدى ارتباطها بأهداف المؤسســـة 
، لجعـــل الخطة الاســـتراتيجية متجاوبة ومتناســـقة مع الحاجـــات الواقعية 

لعمل المؤسســـة.
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الخاتمة

إن المفهـــوم الحديـــث لـــدور مدير المؤسســـة يتطلب منه القيـــام بمهام 
متعـــددة ومتنوعة لمواجهـــة تحديات العصر والاســـتجابة لعمليات التغيير 
والتطويـــر الحاصل فـــي البيئـــة المؤسســـية والمحيطة بهـــا، وهي مهام 
تختلف بدرجـــة كبيرة عن المهـــام التقليدية ، ونتيجة لذلـــك أصبح لزاما على 
مدير المؤسســـة أن يســـتفيد من الأســـاليب العلمية الحديثة في الإدارة ، 
وأحد أهم هذه الأســـاليب هو التخطيط الإســـتراتيجي للعمل المؤسســـي 
، هـــذا التخطيط الذي يجعل العمل المؤسســـي يســـير بانتظام وفق خطة 
إســـتراتيجية شـــاملة تركز علـــى الاحتياجات الفعليـــة التي يمكـــن تحديدها 
مـــن أرض الواقع ، ومترابطة تجمـــع كل الاحتياجات المتعـــددة والإنجازات 
المتوقعة في وحدة متجانســـة ومتكاملة وثيقة الصلة بواقع المؤسســـة 

ومعدة إعـــداد جيدا .
 ولا ريـــب فـــإن هذا يتطلـــب من مديـــر المؤسســـة القيام بمهـــام حيوية 
تتمثـــل فـــي قدرته علـــى التعامل مـــع المتغيـــرات والتحديـــات المعاصرة ، 
والاشـــراف على نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسســـة ، وتحديد 
مواطن القـــوة والضعف والعمل على علاجها ، واغتنـــام الفرص لعمليات 
التغييـــر والتطوير المســـتمر، وإشـــراك الخبـــراء والمتخصصيـــن في عملية 
التخطيط الاســـتراتيجى ، ودراســـة القضايا الهامة ، وتحديـــد مبدأ الأولويات 

. ذلك  في 
في ضوء ذلـــك يتبين لنا مدى أهميـــة أخذ المديرين بهذا الـــدور وتوعيتهم 
لمردوده علـــى كفاءة إدارة أى مؤسســـة ومـــدى الأثر الذي ينتـــج عنه عند 

تطبيقه فهو الســـبيل لتحويل تحديـــات إلى فرص .
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النتائج

شـــاع اســـتخدام مهـــارة التخطيط الاســـتراتيجي فـــي المؤسســـات على 
نطـــاق واســـع فـــي العصـــر الحالـــي نتيجـــة الســـرعة الكبيـــرة فـــي التغيير 
والتجديد المســـتمرين وأثبتت العديد من التجارب أن مديري المؤسســـات 
التي تخطط بشـــكل اســـتراتيجي تتفوق في أدائها على المؤسســـات التي 
تخطط بشـــكل تقليدي إذ أن الادارة التى تأخذ بأســـس وأساليب التخطيط 
الاســـتراتيجي المبني علـــى خطط علميـــة منظمة ومدروســـة تعمل على 
تكويـــن الخطط وتحديـــد الأهداف وتنفذيهـــا ومتابعتهـــا وتقيمها وتحديد 
رؤيتها المســـتقبلية بشـــكل دقيق ومتميز، كما أن التخطيط الاســـتراتيجي 
يجعل المؤسســـات على أهبـــة الاســـتعداد لمواجهة الظـــروف المفاجأة 
التـــي تحدث دون ســـابق إنـــذار فالتخطيـــط الاســـتراتيجي يســـاعد المدراء 
على تطـــور مؤسســـاتهم وبقاءهـــا ويجعلها ثابتـــة في ظـــل التهديدات 

المســـتقبلية. والتغيرات 
أن الإدارة الاســـتراتيجية تعتبـــر البوصلـــة التـــي توجه مديري المؤسســـات 
لتحديـــد اتجاههـــا الصحيـــح الـــذي يجـــب أن تســـير فيـــه، والجهـــد المنظم 
للوصـــول إلى قـــرارات ونظم وخطـــط اســـتراتيجية للحصول علـــى النتائج 
المطلوبـــة وتحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق التميـــز في الإنتاجية والأداء 

  . سسي لمؤ ا
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التوصيات

يعتبـــر التخطيط الاســـتراتيجي من المهـــام الأولى لمدير المؤسســـات 
لـــذا يعتبـــر القدرة علـــى التخطيط من الكفايـــات الواجـــب توافرها لدى 

مدير المؤسســـات. 
تدريـــب المديرين على وضـــع الخطط الاســـتراتيجية، وذلـــك بالالتحاق 
التخطيـــط  مهـــارات  تنميـــة  علـــى  المُعتمـــدة  التدريبيـــة  بالـــدورات 

الاســـتراتيجي. الأداء  وإدارة  الاســـتراتيجي، 
عقـــد دورات تدريبيـــة مـــن قبـــل المختصيـــن فـــي مجـــال التخطيـــط 
الاســـتراتيجي لجميـــع العامليـــن فـــي المؤسســـات تضمـــن للجميـــع 
الاســـتفادة من مهـــارات التخطيـــط الاســـتراتيجي في ســـير الخطط 

الاســـتراتيجية.
العمـــل على إحـــداث تغييـــر إيجابي مناســـب فـــى بيئة العمـــل لتحقيق 
رســـالة مديـــر المؤسســـة الأساســـية نحـــو العامليـــن وبيئـــة العمل 

. لمجتمع ا و
لابـــد من تركيـــز التخطيط الاســـتراتيجي علـــى القضايا الأساســـية التي 
تتعلق بواقع المؤسســـة ومســـتقبلها. منعا للتشـــتت واضاعة الوقت 

والجهد.
الدعم المســـتمر يســـاعد المدراء على نجاح تنفيذ الخطط الإســـتراتيجية 
الخطـــة  لأهـــداف  المســـتمرة  المراجعـــة  خـــلال  مـــن  للمؤسســـة 

الاســـتراتيجية. 
أن  يراعي مديرى المؤسســـات وضوح آلية وضع الخطط الاســـتراتيجية 
لجميع المســـتويات الادارية بالمؤسســـة وعدم الاكتفـــاء بفئة محددة 
مـــن الذين يشـــتركون فـــي وضعها وضمـــان معرفة جميـــع العاملين 
بالأهـــداف الاســـتراتيجية العامـــة التـــي تســـاعد على تحقيـــق الخطط 

الاستراتيجية.
التركيز على دراســـة العوامـــل الداخلية والخارجية بالمؤسســـة والعمل 
علـــى تفعيل الشـــراكة المجتمعية بين المؤسســـات والمجتمع المحلي 
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لتحقيـــق الخطط الموضوعة. 
لابد من توفير الإمكانيات المادية والبشـــرية لتقدم إدارات المؤسســـة 
وتســـهيل عمليـــة التخطيط الاســـتراتيجي وإعطاء مدير المؤسســـات 
حرية أكبر للتخطيط الاســـتراتيجي وتخفيف الأعبـــاء الإدارية لي يقوموا 

بتطبيـــق جميع مراحل التخطيط الاســـتراتيجي. 

9
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الملخص:

يتناول هـــذا البحث بصـــورة اساســـية الصناعـــات التراثية، ويوضـــح البحث 
الصناعـــات التراثية التي تعكـــس الثقافة النوبية، حيث تضـــم النوبة زخم من 
الملامـــح يشـــهد على مـــا وصلت إليـــه الحضـــارة النوبية في جوانـــب الثراء 
الثقافـــي الذي يمكـــن اســـتقراء بعضه من خلال رصـــد الصناعـــات التراثية 
فـــي مختلف أشـــكالها، فالزخـــارف مرتبطـــة بالثقافة الشـــعبية ومرتبطة 
بالعـــادات والتقاليـــد الثقافية، وتعتمـــد الزخـــارف على الرموز المســـتقلة، 
ويهـــدف البحث الـــى التعرف علـــى دور الصناعات التراثية فـــي الحفاظ على 
الهويـــة النوبيـــة وافترض الباحـــث انه توجد علاقـــة بين الصناعـــات التراثية 
والهوية النوبية، ويتضمن هذا البحث قســـمين القســـم الاول: مشغولات 
الخـــرز وزخارفهـــا، والقســـم الثانـــى: مشـــغولات الســـعف والخوص من 
ســـلال وأطبـــاق وحصيـــر او البـــرش، وفـــى نهايـــة البحث يعـــرض الباحث 

النتائـــج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: الصناعات التراثية، الهوية النوبية.
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Abstract:

This research deals mainly with the Nubian decorations; it 
explains the Nubian decorations that reflect their culture.
Nubia contains many features, testifying to the progress of the 
Nubian civilization in aspects of cultural richness, some of which 
can be deduced through observation of Nubian decorations in its 
various forms, decorations are associated with popular culture, 
culture customs and traditions, it also based on independent 
symbols. The research was aimed to identifying the role of 
Heritage industries in maintaining Nubian identity. 
The researcher hypothesized that there was a connection 
between Heritage industries and Nubian identity.
This research is considered in two sections. In the first section: 
bead crafts and their ornaments.
In the second section: straw and wickerwork, including baskets, 
dishes, MATS, or brushes. At the end of the research, researcher 
presents the recommendations and results.

Keywords: heritage industries, Nubian identity.
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مقدمة:

فالنوبـــة هـــي الارض التـــي احتضنهـــا النيـــل بيـــن جانبيـــه فكان عشـــقها 
ومعشـــوقها، وهي ارض الثقافـــة والفنون التي ابدعـــت وانجبت، فالنوبة 
تعنـــى »الذهب« كما تعنـــى الحضارة والاصالة التي تميز بهـــا اهلها، وترتبط 
الثقافـــة بالهوية لدي الشـــعوب في مختلـــف انحاء المجتمعات البشـــرية، 
وبالتالـــي يمكن القول بان عناصر التراث الثقافي تعتبر مؤشـــرات رســـمية 
للهويـــة الثقافيـــة لأى مجتمع إنســـاني، وهناك مـــن يـــرى ان الثقافة هي 
هويـــة مجزرة فـــي اللاشـــعور حيـــث ان علاقة الانســـان بثقافتـــه علاقة 
عضويـــة، وان هويـــة الانســـان تتغـــذى مـــن ثقافتـــه لارتباطه فـــي وعيه 
بأبعـــاد حضاريـــة وثقافيـــة وتاريخيـــة ودينية وسياســـية، وبالتالـــي الحفاظ 
علـــي الثقافة تعنى الحفاظ علي الانســـان علي هويتـــه الثقافية التي تكون 

شـــخصيته ســـواء كانت المحليـــة او الدولية.
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مشكلة البحث :
بـــلاد النوبـــة هي تلـــك البقعـــة الوعـــرة من النيـــل التـــي تبدا عند شـــلال 
)1( شـــمالا وتنتهي جنوبـــا قبل الخرطـــوم، اي مقســـمة بين مصر  اســـوان
والســـودان، وتعـــد منطقة النوبـــة معبرا بريـــا وبحريا بين شـــمال وجنوب 
، وكان نهـــر النيـــل هو كل شـــيء بالنســـبة لســـكان النوبة  )2( وادي النيـــل
وترتبـــط حياتهم به ارتباطا وثيقا وعليه يعتمدون في شـــئون معايشـــهم

. )3(

النوبـــة المصريـــة وهـــي جـــزء مـــن الاراض الجنوبيـــة لمصـــر حتـــى الحدود 
الشـــمالية الســـودانية ويتكون ســـكانها من ثلاثـــة طوائف هـــي :الكنوز – 

. )4( )التعليقات( العـــرب   – الفاتديجـــا 
فالنوبييـــن لهـــم ارث ثقافة مميز وهو الاهـــم في تاريخ القـــارة الافريقية، 
وبالتالـــي نتيجـــة للتغيرات التـــي طرأت علـــي المجتمع النوبـــي كان لابد من 
القيـــام  بخطـــوات ثابتـــة وقويـــة للحفـــاظ علي ما تركـــه لهم الاجـــداد من 
تراث  متحديـــن في ذلك كافـــة التهديدات  التي تواجههـــم بطرق مختلفة 
ومتنوعـــة قاصـــدة محو وطمـــس الهويـــة الثقافيـــة للنوبييـــن، ومن هنا 
جـــاءت اهمية موضوع الدراســـة حيـــث الحفاظ علـــي الهويـــة النوبية من 

خلال الحفـــاظ علي الثقافـــة النوبية المتمثلـــة في الصناعـــات التراثية.   
ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال التالى:

هل الصناعات التراثية لها دور في الحفاظ على الهويه النوبية؟

فرضية البحث:
 توجد علاقة بين الصناعات التراثية والهوية النوبية.

اهداف البحث: 
يهدف البحث الحالى الى: 

1- مرفت شاذلي هلالي )1998(: اثر البيئة على اعمال المصورين المعاصرين، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، ص2
2- ثـــروت متولـــي خليل )1990(: التصميـــم الداخلي في المجتمـــع النوبي بما يتفق مع البيئة، رســـالة دكتـــوراه، كلية الفنون التطبيقيـــة، جامعة حلوان 

,ص15
3- ثـــروت متولـــي خليل ))1982: الاســـتفادة من التراث النوبي في التصميم الداخلي للمنشـــآت الســـياحية بأســـوان، رســـالة ماجســـتير، كلية الفنون 

التطبيقية، جامعـــة حلوان، ص7.
4- هيبي عزيز يوســـف )2011(: مشـــغولات الخرز النوبية والاســـتفادة منها في عمل وحدات اضاءة مبتكرة، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التربية، جامعة 

 . لمنيا ا
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      الهدف الرئيسى:
-   التعرف على دور الصناعات التراثية في الحفاظ على الهويه النوبية.

       الاهداف الفرعية:

      تساؤلات الدراسة:

حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي على:- 

القاء الضـــوء علي العلاقـــة بين الصناعـــات التراثية والنســـق الاجتماعى 
. بيين للنو

القـــاء الضوء علـــي العلاقة بين الصناعـــات التراثية والنســـق الاقتصادى 
. بيين للنو

القـــاء الضـــوء علـــي العلاقة بيـــن الصناعـــات التراثيـــة والنســـق الدينى 
. بيين للنو

القـــاء الضـــوء علـــي العلاقـــة بيـــن الصناعـــات التراثية ونســـق الســـحر 
للنوبييـــن. والشـــعوزة 

التعرف علي نظام الزواج عند النوبيين واثره على الصناعات التراثية.
التعـــرف علـــي عـــادات دورة الحيـــاة عند النوبييـــن ودورها في تشـــكيل 

التراثية. الصناعـــات 

ما هي الملامح الايكولوجية لمجتمع الدراسة؟
مـــا هـــو دور الصناعـــات التراثيـــة فـــي الحفـــاظ علـــي الثقافـــة المادية 

للنوبييـــن؟
ما تاثير النظم الاجتماعية على الصناعات التراثية؟
ما تاثير النسق الاجتماعي على الصناعات التراثية؟

كيف يؤثر النسق الاجتماعي على الصناعات التراثية؟
كيف يؤثر النسق الاقتصادى على الصناعات التراثية؟

هل للنسق الدينى تاثير على الصناعات التراثية؟
هل لنسق السحر والشعوزة تاثير على الصناعات التراثية؟

1

2

3

6

4

7

5

8



216

الاستراتيجية المنهجية للدراسة:
يتبع هـــذا البحث المنهـــج الوصفي التحليلي، ويشـــمل على دراســـة ما 

: يلى

أ- منهج الانثروبولوجيا المرئية:
 تعتبر مجال فرعي مـــن الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تهتم جزئيًا بدراســـة 
وإنتاج التصويـــر الاثنوجرافي والأفلام من منتصف التســـعينيات كوســـيلة 
من وســـائل الإعلام الحديثـــة، وفي الآونة الأخيرة تم اســـتخدامها من قبل 
مؤرخي العلـــوم والثقافة البصريـــة، كما أن الأنثروبولوجيا البصرية تشـــمل 
أكثـــر بكثير مـــن التصويـــر الاثنوجرافي، بما فـــي ذلك دراســـة أنثروبولوجية 
مـــن كل التأكيدات المرئيـــة مثل الرقص وأنواع أخرى مـــن الأداء والمتاحف 
والمحفوظـــات، وكل الفنون البصرية، وإنتاج واســـتقبال وســـائل الإعلام. 

.)2023,Obaid(
حيـــث تعد تواريـــخ وتحليـــلات التمثيلات مـــن العديد مـــن الثقافـــات جزءًا 
مـــن الأنثروبولوجيا المرئية إذ تشـــمل موضوعات البحـــث اللوحات الرملية 
والمجوهـــرات  الكهـــوف  ولوحـــات  والنقـــوش  والمنحوتـــات  والوشـــم 
والهيروغليفيـــة واللوحـــات والصـــور الفوتوغرافية، وضمـــن نطاق الحقل 
الفرعـــي أيضًا توجد دراســـات حـــول الرؤية البشـــرية وخصائص الوســـائط 
وعلاقة الشـــكل والوظيفة المرئية والاســـتخدامات التطبيقية والتعاونية 

بعـــض الصناعـــات التراثيـــة المصنوعـــة من ســـعف النخيـــل، والخرز، 
النول. ومنتجـــات 

وصف وتحليل الصناعات التراثية من خلال الملاحظة.
وصـــف وتحليل الصناعـــات التراثية مـــن خلال المعلومـــات التى ذكرها 

الاخباريين.

بعـــض الصناعـــات التراثيـــة المصنوعـــة من ســـعف النخيـــل، والخرز، 
النول. ومنتجـــات 

تحليل بعض الصور الفوتوغرافية التى تبين الصناعات التراثية.

1

2

1

2
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المرئية.   للتمثيـــلات 
ويصف علمـــاء الأنثروبولوجيا هذا الحقل الفرعـــي بالأنثروبولوجيا المتعددة 
الوســـائط، والتـــي تعتبر التقنيات الناشـــئة فيهـــا مثل الواقـــع الافتراضي، 
وأيضاً تقنيـــات الواقع المعـــزز، وتطبيقات الجوال، والشـــبكات الاجتماعية 
والألعـــاب جنبًا إلـــى جنب مع الأفـــلام والتصوير الفوتوغرافـــي والفن تعيد 

تشـــكيل البحث الأنثروبولوجي والممارســـة والتعليم.

تاريخ الأنثروبولوجيا المرئية:
حتى قبـــل ظهـــور الأنثروبولوجيا كنظـــام أكاديمـــي في ثمانينيـــات القرن 
التاســـع عشـــر، اســـتعمل علماء الأعراق التصوير الفوتوغرافي كوســـيلة 
للبحث، كما قـــام علماء الأنثروبولوجيـــا وغير الأنثروبولوجييـــن بالعديد من 
هـــذه المهـــام بـــروح الإنقـــاذ الاثنوجرافي أو محـــاولات لتســـجيل الأجيال 
القادمـــة لطـــرق حيـــاة المجتمعـــات التـــي يُفتـــرض أن يكـــون مصيرهـــا 
الانقـــراض، حيث يتشـــابك تاريخ صناعة الأفـــلام الأنثروبولوجيـــة مع تاريخ 
صناعـــة الأفلام غيـــر الروائية والوثائقيـــة، على الرغم مـــن أن الرواية الإثنية 
يمكـــن اعتبارهـــا نوعًـــا فرعيًـــا حقيقيًا مـــن الأفـــلام الأنثروبولوجيـــة، حيث 
تم صنـــع بعض الصـــور المتحركـــة الأولـــى للإثنوغرافيا الأخرى باســـتخدام 
معـــدات روبـــرت فلاهيرتـــي، المعروف علـــى الأرجـــح بأفلامه التـــي تؤرخ 
لحياة شـــعوب القطب الشـــمالي، حيث أصبـــح صانع أفـــلام أنثروبولوجية 
فـــي عـــام 1913 عندمـــا اقترح مشـــرفه أن يأخذ معـــه كاميـــرا ومعدات في 
رحلة استكشـــافية إلى الشـــمال، وركز فلاهيرتي على طرق الحياة الإنويت 
التقليديـــة، حيث كانـــت بمثابة دليل علـــى ثقافتهم “النقية”، ويســـتمر هذا 

النمـــط في العديـــد من الأفـــلام الأنثروبولوجيـــة التي يجـــب اتباعها.
 

ب- المنهج التاريخي: 
وقد اســـتعان الباحـــث بالمنهج التاريخي لمعرفة اشـــكال التـــراث الثقافي 
المـــادي داخـــل المجتمـــع النوبـــي، حيث ســـاعد هـــذا المنهـــج الباحث في 
التعرف علي شـــكل المســـكن النوبي في الماضي والحاضـــر، وايضا ينطبق 
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ذلـــك علي بقيـــة عناصـــر الثقافة الماديـــة النوبيـــة من ملبـــس وصناعات 
تقليدية، وايضا ســـاعد المنهـــج التاريخي الباحث في التعـــرف علي الاحداث 
التاريخيـــة التي مر بهـــا المجتمع النوبي وكانت محور تغيـــر الكثير من عناصر 
التـــراث الثقافـــي مثل بنـــاء الســـد العالـــي والتهجيـــر، وبناء علي ما ســـبق 
جـــاءت اهمية اســـتعانة الباحث بالمنهـــج التاريخي لما له اهميـــة كبيرة في 

الدراســـات الانثروبولوجية.

ادوات البحث:
أ-  الملاحظة: 

وذلـــك للتأكـــد من صـــدق المعلومـــات التـــي يحصـــل عليهـــا الباحث من 
الاخبارييـــن، فقـــد كانـــت للملاحظـــة دورا كبيـــرا في هـــذه الدراســـة حيث 
اســـتطاع الباحث من خلالها معرفة مدي تمســـك افـــراد المجتمع بالتراث 
الثقافـــي المـــادي مثـــل التمســـك بارتـــداء الـــزى النوبـــي ســـواء كان علي 
مســـتوى الرجال  او علي مســـتوى النســـاء في ارتداء الجرجار النوبي، وايضاً 
ملاحظة ســـلوكيات افـــراد المجتمع فـــي المناســـبات الثقافيـــة التي تدل 
علـــي الحفاظ علي تراثهم الثقافـــي وكذلك تناول الاطعمـــة التقليدية التي  

النوبة. بها  تشـــتهر 

ب-  دليل المقابلة: 
وقـــد ســـاعد دليـــل العمـــل الميداني للباحـــث فـــي تصنيف وجمـــع المادة 
الميدانية التـــي كانت عبارة عن محاور رئيســـية تمثلت في معرفة اشـــكال 
التـــراث الثقافـــي للنوبييـــن، ومعرفـــة مـــدي تمســـك المجتمـــع بالعناصر 
الثقافيـــة بالرغم مـــن التحديـــات والتي تهـــدد الحفاظ علي هـــذه العناصر.

ج- التصوير الفوتوغرافي: 
ان التـــراث المادي الظاهـــر والملموس لابد من تصويـــره لتوضيح الجوانب 
المميـــزة لهذا التـــراث والتي تعبـــر عن هوية وشـــخصية المجتمـــع النوبي، 
ومن هنا جـــاء اســـتعانة الباحث لاهـــم ادوات البحـــث الأنثروبولوجي وهو 
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التصويـــر الفوتوغرافي.

د- ورش عمل: 
بالاســـتعانة  التراثيـــة  للصناعـــات  المميـــزة  الجوانـــب  لتوضيـــح  وذلـــك 

التراثيـــة. الصناعـــات  مجـــال  فـــي  بالمتخصصيـــن 

هـ- ندوات واجتماعات: 
وذلك للتعريف بدور الصناعات التراثية في الحفاظ على الهوية النوبية. 

مصطلحات البحث  :
الصناعات التراثية:

الصناعـــات التراثيـــة ذات الطابع الشـــعبي وتحمل دلالات رمزيـــة متنوعة 
اجتماعية وثقافية وبيئية بحيث يكون الشـــكل المرســـوم قريبـــاً من الحياة 
اليوميـــة للنوبي، كمـــا ان كثير مـــن الصناعات التراثية تبدو بســـيطة للوهلة 

الاولى الا انهـــا تحمل عمق التاريـــخ وأصالته.

التعريف الإجرائي للزخارف النوبية:

الهوية اصطلاحاً:
فتعـــرف الهويـــة بأنهـــا مجموعة مـــن المُميـــزات التـــي يمتلكهـــا الأفراد، 
وتســـاهم فـــي جعلهم يحقّقـــون صفـــة التفرّد عـــن غيرهم، وقـــد تكون 
هـــذه الميـــزات مشـــتركة بين جماعـــة من الناس ســـواء ضمـــن المجتمع 
أو الدولـــة، ومـــن التّعريفـــات الُأخـــرى لمصطلـــحِ الهويّة أنّها كل شـــيء 
مُشـــترك بين أفـــراد مَجموعة محـــددة، أو شـــريحة اجتماعيّة تســـاهمُ في 

الصناعـــات التراثيـــة هي مشـــغولات الخـــوص المصنوعة من ســـعف 
لنخيل ا

الصناعات التراثية هي لمشغولات  الخرز
الصناعات التراثية هي مشغولات النول من خيوط الصوف 
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بنـــاءِ محيط عام لدولة مـــا، ويتم التّعامل مـــع أولئك الأفـــراد وفقاً للهوية 
. )1( بهم الخاصـــة 

الهوية هـــي محصلة لمجموعة مـــن العلاقات والدلالات التـــي يضع فيها 
الفرد لنفســـه نطاقا يشـــكل فـــي إطاره هويتـــه، بحيث تتوفر لـــه من جراء 
ذلـــك إمكانية تحديـــد ذاته داخل الوســـط الاجتماعي الثقافـــي الذي يعيش 

. )2( فيه، باعتباره نظاما مرجعيا على مســـتوى الســـلوك«

التعريف الإجرائي للهوية :
      الهوية هي مجموعة العلاقات.

      يستطيع الفرد من خلالها تحقيق ذاته.

 :Previous studies الدراسات السابقة

)3( الدراسة الاولى
دراسة عمر كمال الدين الطيب )2010(: 

بعنـــوان: القيـــم الجمالية فـــي زخـــارف الزخارف الشـــعبية النوبية »رســـالة 
ماجيســـتير غير منشـــورة، كلية القانون الجميلة، جامعة الســـودان للعلوم 

بالســـودان.  والتكنولوجيا 
وقد قامت الدراسة لتحقيق مجموعة من الاهداف وهي:  

وقد اعتمدت الدراسة علي عدد من المناهج والأدوات تمثلت في:

تتبع مصادر وتطور الزخارف في الزخارف الشعبية النوبية.                                               
دراسة خامة اللون.

دراسة اثر الثقافات العربية والافريقية علي الصناعات التراثية.
دراســـة اثر الحيـــاة الثقافيـــة والاجتماعيـــة والدينية والظـــروف البيئية 

التراثية. الصناعـــات  تكويـــن  علي 
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4

pdf.gsu.edu/~wwwaus/Al-Khaki2009.http ://www2 -1
2- الكحكى، عزة مصطفى )    (: تعرض الشباب العربي لبرامج تلفزيون الواقع بالفضائيات العربية وعلاقته بمستوى الهوية لديهم، ص4.

3- الطيـــب، عمر كمال الدين )2010(: »رســـالة ماجيســـتير غير منشـــورة«، كلية القانـــون الجميلة، جامعة الســـودان للعلوم والتكنولوجيا بالســـودان، 
القيـــم الجمالية في زخـــارف العمارة الشـــعبية النوبية.
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وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج وهي: 

مدي الاستفادة من هذه الدراسة: 

مدي الاتفاق والاختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية:
الاتفاق: 

1- يتمثل في الاهتمام بدراسة وزخارف النوبية المميزة. 
2- المنهج المتبع في الدراستين متشابهين. 

الاختلاف: 
في طبيعة الهدف الرئيسي من الدراسة.

)1( الدراسة الثانية
دراسة فاطمة معاوية محمود )2017(:

بعنـــوان: العناصر والوحـــدات الزخرفية النوبية كمصدر اســـتلهام اشـــكال 
مبتكـــرة لصندوق الحلى الخشـــبي.

المنهج الوصفي التحليلي 
المنهج التاريخي 

المنهـــج الأنثروبولوجي بأدواته وهـــي )المقابلة والملاحظـــة والتصوير 
الفوتوغرافي( 

1

1

2

2

3

3

ان الايقاع في الشـــكل واللون فـــي زخارف النوبة يعبر عن الحساســـية 
المترفة لـــدي الفنان النوبي.

ان حـــب النوبـــي لبـــلاده جعلها ذات قدســـية وجعـــل منها مركـــزا فنيا 
 . لصا خا

الفنان النوبي صاحب اول مدرسة للفن التشكيلي السوداني. 

التعرف علي الزخارف التي شكلت الهوية الثقافية النوبية.
التعـــرف علـــي التأثيـــرات المختلفـــة التـــي اثرت علـــي شـــكل الصناعات 

التقليدية. التراثيـــة 

1

2

1-  محمـــود، فاطمـــة معاويـــة )2017(: العناصـــر والوحـــدات الزخرفيـــة النوبية كمصدر اســـتلهام اشـــكال مبتكرة لصندوق الحلى الخشـــبي، رســـالة 
ماجســـتير غير منشـــورة، جامعـــة جنوب الـــوادي قنا.
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وتناولـــت الدراســـة تاريخ الحضـــارة النوبية حيث عرضت )موجـــز تاريخي عن 
الحضـــارة النوبيـــة( والتحليل الفنـــي للعناصر والوحـــدات الزخرفيـــة النوبية 
ودلالاتهـــا، وعرض المشـــغولات الخشـــبية بين التـــراث والمعاصر وصولًا 

إلـــى الجانب التطبيقي للدراســـة.

وقد قامت الدراسة لتحقيق مجموعة من الاهداف وهي:  
       التحليل الفني للعناصر والوحدات الزخرفية النوبية ودلالاتها.                                               

       عرض المشغولات الخشبية بين التراث والمعاصر.

وقد اعتمدت الدراسة علي عدد من المناهج والأدوات تمثلت في:
       المنهج الوصفي التحليلي 

       المنهج التاريخي 

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج وهي: 
       الوحدات الزخرفية النوبية لها دلالاتها التاريخية والفنية.                                               

مدي الاستفادة من هذه الدراسة: 

مدي الاتفاق والاختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية:
الاتفاق: 

       يتمثل في الاهتمام بدراسة  وزخارف النوبية المميزة.
       المنهج المتبع في الدراستين متشابهين.

الاختلاف: 
في طبيعة الهدف الرئيسي من الدراسة.

ومن خـــلال العمـــل الميدانـــى ومقابلـــة المبحوثيـــن وجد الباحـــث ان من 

)1(

1

1

1

1

2

2

2

2

التعرف علي الوحدات الزخرفية التي شكلت الهوية الثقافية النوبية.
التعـــرف علي التأثيـــرات المختلفة بين الماضي والمعاصـــر التي اثرت علي 

شـــكل الصناعات التراثية التقليدية.
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الصناعـــات التراثية الكرج بأشـــكاله المختلفـــة، بين الحجـــم الطبيعي ليكون 
حاملًا للخبـــز، أو على هيئـــة ميدالية والنوبة تشـــتهر أيضًـــا بصناعة الأوعية 
الخوصيـــة بالأحجام المختلفة وتســـتخدم فـــي الحفاظ علـــى الحبوب والبلح 
والدقيـــق وغيرهـــا مـــن الاســـتخدامات المنزليـــة، بالإضافـــة إلـــى صناعة 
الســـجاد والحلـــى والفخار، لافتًا إلـــى أن هنـــاك العديد من الحـــرف اليدوية 
النوبيـــة التي تتميـــز بها قرية غرب ســـهيل مثل الأحزمة والإكسســـوارات 
وأغطيـــة الرأس، والســـجاد والكليم، وتابعـــت المرأة النوبيـــة الحديث، قائلةً 
»توارثـــت مهنـــة صنـــع المشـــغولات اليدوية وضـــرورة اتنميـــة المهارات 
اليدويـــة لديهـــن  )obaid,2023( بخـــوص النخيـــل عن أمى وجدتـــى، فكانت 
المـــرأة النوبية قديماً تســـتغل منتجات الحيـــاة البيئية المحيطـــة بها لتصنع 
منهـــا بعـــض المشـــغولات التـــى تســـتخدم لأغراض عـــدة، منها شـــنط 
الســـيدات وحقائب اليـــد الحريمـــى والمكانـــس المنزلية وســـجادة الصلاة 
وطواقـــى الـــرأس والمعلقـــات المنزلية والمفروشـــات وغيـــر ذلك«، وقد 
تناثرت أشـــكال الكرج بأشـــكال مختلفة، بين الحجم الطبيعـــي ليكون حاملًا 

للخبـــز، أو على هيئـــة ميدالية.
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: Recommendations and results النتائج والتوصيات

اولًا: النتائج: 
نتج عن هذه الدراســـة مـــن خلال البحث الحالي مجموعة مـــن النتائج ترتبت 
عن الدراســـة تحدد تلك النتائج الصناعـــات التراثيـــة وجمالياتها ومدلولاتها 

الثقافية.

ثانياً: التوصيات:
مـــن خـــلال الدراســـة التـــي قام بهـــا الباحـــث تكونـــت لديـــه مجموعة من 

التوصيـــات للدارســـين واللباحثيـــن تتلخـــص فيمـــا يلى:

دراســـة وتحليل لبعض الصناعـــات التراثية التي تعكـــس الثقافة النوبية 
ولها تأثير علـــى الحفاظ على الهويـــة النوبية .

ان النوبـــة لهـــا تأثيرها القـــوى على الباحثيـــن بالإضافة الـــى ان اختفاءها 
الســـريع بصـــورة تراجيدية كان مثيـــراً اكثـــر للباحثين، فاصبـــح كل باحث 
يبحـــث في داخله عـــن النوبـــة ويعبر عنها مـــن خـــلال المبحوثين، ومن 

هنـــا اصبحت النوبـــة موجودة رغـــم غرقها.
اشـــارت النتائج الى ان الصناعـــات التراثية من المشـــغولات اليدوية في 
قـــرى الكنوز تدر دخلًا عليهـــم من خلال بيعها للجمهـــور وايضاً للأجانب 
وبخاصـــة فـــي قرية غرب ســـهيل التى تعتبر مزارا ســـياحياً، امـــا الزخارف 
في قرى الفادجـــا لا تدر دخلًا ولا تلقى رواجاً لدى الأهالي لقلة الاســـواق 

والمعـــارض في قرية توشـــي بالتهجير وعدم توافـــر الخامات البيئية. 
بينـــت النتائـــج الميدانيـــة  ان البيـــوت النوبية يتـــم طلاء الجـــدران باللون 

الأبيـــض لصد الشـــمس. 
بينـــت النتائـــج الميدانيـــة ان الاهتمـــام بالزخـــارف وما بها من الرســـوم 
والنقوش ســـمة أساســـية عند الانســـان النوبي وهذا يؤكد ان النوبيين 

مـــا زالو يحافظـــون على هويتهـــم النوبية.

1
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5

التوســـع فـــي البحـــوث التجريبيـــة للاســـتفادة مـــن المـــوروث الثقافي 
والحضـــاري للنوبـــة لإثـــراء المجـــال فـــي العمـــل الجماعي .

الاستفادة من النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية.
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الملخص

أوضحت الدراســـة أنه أطُلـــق على حركة الانشـــقاق الديني التي شـــهدتها 
الكنيســـة فـــي القرن الســـادس عشـــر بحركة الاصـــلاح الدينـــي ومن أهم 
أعمدتهـــا مارتن لوثر الألماني الذي تحدى الســـلطة البابويـــة مؤيداً بالأمراء 
الألمان الذين وجـــدوا فيه الفرصة المنتظرة للتخلص من هيمنة الكنيســـة 

التي امتـــدت لقرون على مقـــدرات البلاد الاقتصادية والسياســـية .
وكشـــفت الدراســـة أن مصطلـــح الإصـــلاح يجـــب أن يتبعـــه قـــوة مؤثرة 
للشـــيء الذي يراد إصلاحه لاســـيما فـــي الفكـــر الديني والسياســـي ولكن 
حركـــة الاصـــلاح الدينـــي الاوربي التـــي أدت الى حـــروب دينيـــة راح ضحيتها 
الآلاف ونتـــج عنهـــا قيـــام الدول على أســـس قوميـــة ونتج عنهـــا تتفكك 
الوحـــدة الدينية المســـيحية ، ومهـــدت لما عـــرف بعصـــر العلمانية وعصر 

والتنوير. العقـــل 
والمشـــكلة التـــي يجـــب الوقـــوف عندها أن أهـــم النقـــاط التي نـــادى بها 
المصلحـــون في تاريخ الكنيســـة ولاســـيما لوثر هـــي من بديهيـــات الدين 
الحق وأكـــدت عليها جميـــع الكتب الســـماوية ولكن التطبيـــق عندما يخرج 
عـــن الطريق تحدث المشـــاكل التي تضر بأصل المعتقـــد ، وتؤدي الى الكفر 
والألحـــاد وعدم احتـــرام القيـــم الدينيـــة والغلو فـــي الطقوس والشـــعائر 
وكل ذلك يؤثر ســـلباً علـــى الدين ، لاســـيما وأن العامة مـــن الناس يمكن 
أن يُســـتغلوا أبشـــع الاســـتغلال فعندما تطـــرح قضايا الإصـــلاح المتمثلة 
بعدم أحقيـــة البابا باحتكار تفســـير الكتـــاب المقدس وقضيـــة بيع صكوك 
الغفـــران وتحـــول الخبز والـــدم في القداس الى دم ولحم الســـيد المســـيح 
يتعجب لهـــا القارئ اليـــوم ولكن في ذلك الزمن هذه الشـــعائر مقدســـة 

لدرجة من يشـــكك بهـــا يحرق كائناً مـــن كان .
كشـــفت الدراســـة أن أطروحـــات لوثـــر ســـبقه فيهـــا الكثير ولكـــن قوة 
الســـلطة الدينية وذوبان الناس في تقديس الشـــعائر والطقوس جعلت 
مـــن الصعـــب لأي حركة النجـــاح ولكن عندما تحاول السياســـة اســـتغلال 
الديـــن ويحـــاول رجـــال الدين البحـــث عن غطاء سياســـي يمكـــن للإصلاح 
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النجـــاح وهـــذا حدث مـــع لوثر ولم يحـــدث مع من ســـبقه .

الكلمـــات المفتاحية : الاصـــلاح الديني ، مارتن لوثر ، الكنيســـة ، الامبراطور 
السياسة  ،

Abstract:

The movement of religious schism witnessed by the church 
in the sixteenth century was called the movement of religious 
reform, and one of its most important pillars was the German 
Martin Luther, who challenged the papal authority with the 
support of the German princes, who saw in him the expected 
opportunity to get rid of the church’s centuries-old dominance 
over the country’s economic and political capabilities.
In fact, the term reform must be followed by an influential 
force for the thing that is intended to be reformed, especially 
in religious and political thought, but the European religious 
reform movement that led to religious wars claimed the lives 
of thousands and resulted in the establishment of states on 
national foundations. As a result, Christian religious unity began 
to disintegrate, and paved the way for what was known the age 
of secularism and the age of reason and enlightenment.
The most important points advocated by the reformers in the 
history of the Church, especially Luther, are among the axioms of 
the true religion and are mentioned in all the heavenly books. On 
religion, especially since the common people can be exploited in 
the most heinous way. 
When the issues of reform are raised, represented by the Pope’s 
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ineligibility to monopolize the interpretation of the Bible, the 
issue of selling indulgences, and the transformation of bread 
and blood in the liturgy into the blood and flesh of Christ, the 
reader marvels at it today, but at that time these rituals were 
sacred. To the point of doubting it burns whoever it is.
Luther›s treatises preceded him in many, but the strength 
of religious authority and the melting of people into the 
sanctification of rituals and rituals made it difficult for any 
movement to succeed, but when politics tries to exploit religion 
and the clergy tries to search for political cover, success can 
happen, and this happened with Luther and did not happen with 
those who preceded him.

Key words:  Reformation, Martin Luther, Church, Emperor, Politics
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المقدمة

بدأت الكنيســـة تعانـــي الازمات منذ الانقســـام الكنســـي عـــام 1054م الذي 
قسمها الى كنيســـة غربية وأخرى شـــرقية ، ومن ثم لحق الكنيسة الغربية 
ضـــرر أكبر فـــي مكانتها وســـمعتها بعد انتقـــال البابوية الـــى مدينة أفيون 
الفرنســـية لتكون تحت هيمنة ملوك فرنســـا ، واســـتمر الخـــلاف مع  روما 
عام 1414الذي  )1(  Council of Constance حتى انعقاد مجمـــع كونســـتانس

مـــن مقرراته تعيين مارتـــن الخامس بابـــا Pope Martin V في روما.
من الأســـباب التي شـــجعت قيام حركة الاصـــلاح في المانيـــا وجود طبقة 
مثقفة معارضة لسياســـة البابوية وانقســـام المانيا الى عشـــرات الولايات 
شـــبة المســـتقلة تنتمي أســـمياً الى الامبراطـــور الروماني ، كذلك ســـخط 
طبقتـــا الفرســـان والنبلاء على سياســـة الامبراطـــور بعد فقـــد الكثير من 
مواردهم بســـبب الضرائـــب الكنســـية  ، وكان الجدل الدائر حول الســـلطة 
الباباوية له تأثير كبير على الكثير من المســـيحيين ، فالكنيســـة جزء أســـاس 
من نســـيج الحياة اليوميـــة ، ولكن بدأ يصعب التمييز بيـــن ما هو مقدس و 
غير مقدس بعد أن أصبحت الكنائس تســـتخدم للاحتفـــالات والاجتماعات 
السياســـية والتجارة ، وكان مارتن لوثـــر آخِر مُصلِح ديني شـــهدته العصور 
الوســـطى خدمته الظـــروف الداخليـــة والخارجيـــة لتنجح الإصلاحـــات التي 
قدمهـــا بينمـــا عجز من ســـبقه عـــن تغييـــر الموقف العـــام داخـــل أوروبا 
، ولـــم يكـــن لوثر متفقهـــاً بالدين ولـــم يعرف عنـــه إيمانه بالبحـــث الحر ولا 
بالتســـامح ولكن كان يحســـن التعبير عـــن أفكاره وحاجات عصـــره ومؤمناً 
أن كل الحقائـــق المتصلـــة بالمشـــاكل القصـــوى للحياة والفكـــر كامنة في 
الكتاب المقدس ، قســـم البحث الى مبحثين تناول الأول ، مكانة الكنيســـة 
مـــا قبل حركـــة الاصلاح والمحـــاولات الاصلاحية مـــا قبل الحركـــة اللوثرية 
، والخـــلاف مـــع الســـلطة البابوية حـــول صكـــوك الغفران وفـــي المبحث 
الثاني تم مناقشـــة جهـــود لوثر الدينيـــة وموقف لوثر من حركـــة الفلاحين 
1-  مجمع كونســـتانس :  المجمع المســـكوني الســـادس عشـــر فـــي الكنيســـة الكاثوليكية ، أنهى الانشـــقاق الغربي الـــذي قام عل أثـــر ادعاء ثلاثة 

أســـاقفة فـــي آن واحـــد أنهم البابـــا ، تم الاتفاق فـــي المجمع على عـــزل الثلاثة وانتخـــاب مارتـــن الخامس بمنصب الحبـــر الأعظم   للمزيـــد ينظر :
Black, Anthony. «Popes and Councils». In Allmand, Christopher (ed.). The New Cambridge Medieval History. Vol. VII c. 1415 
– c. 1500. Cambridge: University Press.1998.
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وتشـــكيل الاتحاد البروتســـتانتي والخلاف مع الامبراطور شـــارل الخامس 
وكذلك الحرب الدينية بين الكاثوليك والبروتســـتانت )1547- 1555( وانتشـــار 

البروتســـتانتية في العالم .

المبحث الاول
أولًا: مكانة الكنيسة ما قبل حركة الاصلاح 

بمثابـــة التجلـــي الأرضي لتجســـد المســـيح  )1( كانـــت الكنيســـة الكاثوليكية
فهي القائم بدور الوســـيط بين الرب وأتباع الســـيد المســـيح ، والمسؤولة 
عـــن منح النعمـــة الالهية عن طريق الأســـرار الســـبعة وهـــي المعمودية 
والتثبيـــت والتنـــاول والتوبـــة والكهنـــوت والزواج والمســـحة المقدســـة ، 
وليـــس بإمكان الفرد الاتصال المباشـــر مع الرب بدون شـــفاعة الكنيســـة 
، ولتنفيـــذ كل الأســـرار يتوســـط الكاهن ويجعـــل الرب في اتصال مباشـــر 
مع شـــعب الكنيســـة وهـــذا الـــدور المهم هو الـــذي منح الكنيســـة القوة 

. )2( والاستمرار
فقـــدت البابوية هيبتها في معظـــم البلاد الأوربية بعـــد تكالب رجال الدين 
علـــى الإثـــراء والابتعاد عـــن قيـــم التضحية وحياة التقشـــف التي نـــادى بها 
الســـيد المســـيح ومال الكثير مـــن رجالها الى حيـــاة البذخ والتـــرف ودخلوا 
عالم السياســـة والاقتصاد واســـتخدموا وســـائل التآمر والغـــدر والاغتيال 
)3( ، وأندفع كبار رجال الكنيســـة  وإثـــارة الحـــروب من أجل أغـــراض دنيويـــة
لتملـــك الأرض والامـــوال لأنفســـهم وعوائلهم وأقاربهـــم وفقد منصب 
البابـــا هيبته بعـــد أن ظهر من حـــاكى الأمـــراء بثرائهم وفقدت الـــروح التي 
كان يشـــعر بهـــا مســـيحي أوربـــا بأنهـــم مجتمع واحـــد وأنشـــغل الناس 
1-  الكنيســـة الكاثوليكيـــة : أصـــل كلمة كاثوليك مشـــتقة مـــن كلمة يونانيـــة تعني العالمـــي وبذلك فان الكنيســـة تدعـــي الرســـالة العالمية  ،وتم 
اســـتخدام المصطلح لتميز الكنيســـة عن المجتمـــع المحلي او الهرطقي،، ولـــم تكن مقتصرة على كنيســـة روما الا أنها أصبحت ســـمة لها تميزها 
عن الكنائس الشـــرقية ،والكنيســـة الكاثوليكية تقـــوم على أوجه أربعـــة ،اكتمالها المذهبي وتكيفها لحاجات البشـــر واكتمالهـــا الأخلاقي واكتمالها 
الروحـــي ،ويبدوا أن تســـميتها نتيجـــة الامتداد المحلي لمســـتقبل الكنيســـة الكاثوليكية في مختلـــف أنحاء العالـــم ،ومن أهم مميزاتهـــا المحافظة 

علـــى المذهـــب وتوحيدها للطقـــوس واعتمادها على التـــراث ،وهي تقوم على الأســـرار الســـبعة ، للمزيد ينظر:
.260.p,3.Encyclopedia.of.Religion.and.Ethics,Edited.by.James Hastings,Vol

2-  جيري بروتون)2012( ، عصر النهضة ، ت: إبراهيم البيلي محروس ، ) القاهرة ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة( ، ص 62-58
3- أشرف صالح محمد سيد)2009(، أصول التاريخ الأوروبي الحديث، ) الكويت ، دار ناشري ( ، ص ص 98-97.
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، ومـــن هـــؤلاء الباباوات  )1( بالتفكيـــر بمـــا هو وطنـــي اكثـــر مما هـــو ديني
اســـكندر الســـادس Pope Alexander VIالذي تولى البابويـــة للمدة ) 1492- 
1503( ويوليـــوس الثانـــي Pope Julius II ) 1503- 1513( وقـــد انغمســـا فـــي 

. )2( التـــرف والبذخ واســـتخدام المصلحة لشـــغل الوظائـــف الدينية
ل شـــكل الســـلطة الدينية في هـــذه العصر  كان التطـــور الآخـــر الـــذي حوَّ
هو ظهور أنماط جديدة من الســـلطة السياســـية فمنـــذ القرن الخامس 
عشـــر، أصبحت المؤسســـات السياســـية تتحكم بصفة متزايـــدة في الحياة 
اليوميـــة للكثيـــر مـــن النـــاس ، أمـــا الثـــراء والتطـــور الإداري الـــذي صاحب 
التوســـع التجـــاري والحضري المتفـــاوت في القـــرن الخامس عشـــر، فقد 
 Metwali, Khalaf(خلق الظروف الملائمة للتغير والتوســـع السياسي البارز
, 2023( ، وفي منتصف القرن الســـادس عشـــر ترســـخت فـــي أوروبا دول 
مهمة كفرنســـا والبرتغال وإســـبانيا والدولـــة العثمانية  وتناســـب صعود 

 . )3( هذه الدول عكســـياً مع الســـلطة الدنيوية للكنيســـة
تمثلت مشـــكلة المانيا بســـيطرة الكنيســـة سياســـياً واقتصادياً عليها في 
القرن الخامس عشـــر  وكان من حق الســـلطة البابويـــة التدخل في جميع 
شـــؤون البـــلاد ، وفي المقابل تحدت فرنســـا منـــذ عام 1438 ســـلطة البابا 
 Ferdinand II بتعيين الاســـاقفة وفي إســـبانيا نجح ملكها فردناند  الثانـــي
بتشـــريع مرســـوم عام 1442بمنع اســـتئناف الأحكام التي تصدرها محاكمها 
أمـــام محاكـــم روما وفي انكلتـــرا تخلصت البـــلاد منذ منتصف القـــرن الرابع 
عشـــر من تدخل الســـلطة البابوية ، ولكن المانيا لم تتمكن بســـبب ضعف 
الامبراطـــور فردريـــك الثالـــث Friedrich III الذي حكم أكثـــر من نصف قرن 
) 1440- 1493( ففـــي اتفـــاق فينـــا عام 1448تـــم ثبيت حق البابا في الســـيطرة 
علـــى الكنيســـة الألمانية ، وتمـــادت الســـلطة البابوية بجمع المال بشـــتى 

. )4( الطـــرق عن طريق رجـــال الدين

1- ل.ج.شيني ، تاريخ العالم الغربي ، ت: مجد الدين صفني ناصف، ) القاهرة ، دار النهضة العربية ( ، ص ص 207-205.
2- عبد الفتاح ابوعلية ، اسماعيل احمد ياغي) 1993( ، تاريخ اوربا الحديث والمعاصر ، ) الرياض ، دار المريخ للنشر( ، ص86.

3- جيري بروتون ، المصدر السابق ، ص63.
4- عبـــد الحميـــد البطريـــق ، عبد العزيز نـــوار) 1997( ، التاريخ الأوربـــي الحديث من عصـــر النهضة الى أواخر القرن الثامن عشـــر ،) القاهـــرة ، دار الفكر 

العربي  ( ، ص ص88-86.
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ثانياً: المحاولات الاصلاحية ما قبل الحركة اللوثرية

)1( آخِـــر مُصلِـــح دينـــي شـــهدته العصور  Martin Luther كان مارتـــن لوثـــر
الوســـطى خدمته الظـــروف الداخليـــة والخارجيـــة لتنجح الإصلاحـــات التي 

)2( قدمهـــا بينما عجز من ســـبقه عـــن تغيير الموقـــف العام داخـــل أوروبا
، ولـــم يكـــن لوثر متفقهـــاً بالدين ولـــم يعرف عنـــه إيمانه بالبحـــث الحر ولا 
بالتســـامح ولكن كان يحســـن التعبير عـــن أفكاره وحاجات عصـــره ومؤمناً 
أن كل الحقائـــق المتصلـــة بالمشـــاكل القصـــوى للحياة والفكـــر كامنة في 
)3( ، وفـــي مدينة فورمـــس يُحيي النصب التـــذكاري الذي  الكتـــاب المقدس
خلد ذكـــراه ، كذلـــك أربعة مصلحين ســـابقين له تَـــمَّ إقصاؤهـــم أيضاً عن 
الكنيســـة الرومانيـــة ، ويقف نصب لوثـــر منتصباً في المنتصـــف لأنه الوحيد 
الـــذي صمد في وجـــه الحرمان من الكنيســـة وخطـــر الإعدام ، فلـــم يُطلِق 
مُصلِـــح آخَـــر في العصـــور الوســـطى حركة دينيـــة كحركة الإصـــلاح الديني 
اللوثريـــة التـــي بلغت المـــدى الجغرافي الكبيـــر وحظيت بالتأييد السياســـي 

 . )4( الذي اســـتأثرت به في القرن الســـادس عشـــر
من الشـــخصيات الهامة التي ســـبقت لوثر فـــي حركة الاصـــلاح بيتر والدو 
Peter Waldo ) 1140- 1217( ابـــن مدينة ليون الفرنســـية وقد تخلى عن ثروته 
ليعيـــش حيـــاة الزاهدين ، وقـــام بألقـــاء المواعـــظ الدينية بـــدون موافقة 
الكنيســـة منتقداً البـــذخ الكنســـي والممارســـات الأخرى كالدعـــاء للموتى 
وبيـــع صكـــوك الغفـــران ، وصدر بحقـــه واتباعه حرمان كنســـي عـــام 1184، 
فهاجـــر واتباعـــه الى جبال الألب فأســـس كنيســـة هناك ويعتبـــره العديد 
، الشـــخصية الثانية  )5( من المؤرخين مؤســـس طائفـــة الوالدانيين عام 1170
التي حاولت الاصلاح جون ويكليـــف John Wycliffe ) 1320- 1384( الانكليزي 

1-   مارتـــن لوثـــر )10 تشـــرين الثانـــي 1483 - 18 شـــباط 1546( راهـــب ألمانـــي وقس وأســـتاذ لاهوت وقائد عصـــر الإصـــلاح الديني في أوروبـــا  ، أبرز 
مقومـــات فكـــر لوثر اللاهوتـــي أنّ الحصول على الخـــلاص أو غفران الخطايا هـــو هبة مجانيّة ونعمة من الله من خلال الإيمان بيســـوع المســـيح 
مخلصـــاً، قـــدّم لوثر أيضًـــا ترجمة خاصة به للكتـــاب المقدس باللغـــة الألمانيّة بـــدلًا من اللاتينيّـــة التي كانت اللغة الوحيدة التي ســـمحت الكنيســـة 

الرومانية باســـتخدامها لقـــراءة الكتاب المقـــدس، ما أثر كثيراً على الكنيســـة وعلـــى الثقافـــة الألمانيّة عموماً.
2- سكوت إتش هندريكس) 2014( ، مارتن لوثر ، ت: كوثر محمود محمد ، ) القاهرة ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ( ، ص ص 32- 35.

3- هربرت فيشر) 2001( ، أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الاوربية الى الثورة الفرنسية ، ) القاهرة ، دار المعارف ( ، ص98-97.
4- سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 32- 35.

 .London: Bloomsbury Academic;    Beard, C  .1600–1350  ,Faith and Fire: Popular and Unpopular Religion  .)1993(  .Aston, M   -5
 Reform before the Reformation«. The Reformation of the sixteenth century in its relation to modern thought and« .]1883[ )1885(

24  .knowledge. The Hibbert Lectures. London: Williams and Norgate. p
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في منتصف القرن الرابع عشـــر ، وزاد غضب الكنيســـة عليه بعد تشـــكيكه 
بأحقيتهـــا في مد نفوذهـــا على املاك اتباعهـــا والمطالبـــة بمعاقبة رجال 
الديـــن الفاســـدين ، أتهـــم بالهرطقـــة وتـــم إدانته مـــن الســـلطة البابوية  
وجامعة اكســـفورد التـــي كان محاضراً فيهـــا وقد وافته المنيـــة عام 1384 
فدفـــن في فنـــاء أحـــد الكنائـــس ، ولم يســـلم حتى بعـــد موتـــه فقد صدر 
مرســـوم من البابا مارتـــن الخامس عـــام 1428بنبش قبره وإخـــراج عظامة 
)1( ، الشـــخصية الثالثـــة جون هَاس ثـــم حرقها ورميها في نهر الســـويفت
Jan Hus)1369- 1415(  رئيـــس جامعـــة بـــراج عـــام 1402، رفـــض صكـــوك 
الغفـــران وبيع المناصـــب الكهنوتية والانتهاكات الاخلاقيـــة البابوية ، أتهم 
بالهرطقـــة وصدر بحقه حرمان كنســـي وســـجن بعد اتهامـــه باعتناق آراء 
ويكليف وصـــدر بحقه مرســـوم بالقتل والاحـــراق فتم حرقة عـــام 1415ونثر 
، والشـــخصية الرابعـــة جيرولامو ســـافونارولا  )2( رمـــاده على نهـــر الرايـــن
Girolamo Savonarola ) 1452- 1498( الراهـــب الدومينيـــي حـــاول جعـــل 
 ، )3( فلورنســـا جمهوريـــة مســـيحية ملتزمة بعـــد أن كان حاكمهـــا الفعلي
أصدر مراســـيم تحرم الاســـراف والبذخ وهاجم رجال الدين الفاســـدين في 
كتاباته ، أصدر البابا الإســـكندر الســـادس حرماناً بحقه وتـــم اعدامه ثم حرق 

. )4( 1498 عام  المدينة  وســـط 

ثالثاً: الخلاف مع السلطة البابوية حول صكوك الغفران 

قامـــت فكـــرة بيع صكـــوك الغفـــران علـــى نظريـــة أن القديـــس بطرس 
وخلفـــاءه منحهـــم الله ميـــزة توزيـــع فيـــض لا ينضـــب مـــن الثـــواب على 
المؤمنيـــن وأصـــل الفيـــض مـــن تضحيات الســـيد المســـيح ومـــع تقادم 
الســـنين تضاعـــف بالأعمـــال الخيرة التـــي قام بهـــا المؤمنين وهـــي بذلك 

 Margaret Aston, »John Wycliffe›s Reformation  ;41 .p ,)1976 .3rd ed( 1688 to 1399 :Lacey Baldwin Smith, This Realm of England  -1
24 .p )1965 ,30( Reputation«, ‘‹Past & Present

 Princeton .)1.The life and times of John Huss; or, The Bohemian reformation of the fifteenth century )pt .)1863( .Gillett, E.H   -2
;141-Theological Seminary Library: Gould and Lincoln, p140

.143-142 .The Lives of the Reformers. Princeton Theological Seminary Library: T. Cadell and W. Davies, p .)1809( Gilpin, William
 Pasquale Villari, The Life and ;203–202 .pp )1968 ,Lauro Martines, Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence )Princeton  -3

.)1890 ,vols )New York 2 Times of Girolamo Savonarola trans. by Linda Villari
4- سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 23-21.
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ثـــروة روحية تنفع الأحياء والأموات وتم اســـتغلالها من الباباوات لاســـيما 
في أوقات الشـــدة لتحقيق مكاســـب مالية وعند تمكـــن المغريات المالية 
وتفوقهـــا علـــى الجانب الروحـــي بـــدأت تفقد جانبهـــا الأخلاقـــي وتُفرض 
بطـــرق غايتها اســـتغلال المؤمنين فقد منـــح البابا يوليـــوس الثاني غفراناً 
كامـــلًا في مقابل المســـاهمة فـــي إعادة بناء كنيســـة القديـــس بطرس ، 
ووعد البابا ليو العاشـــر كل من يشـــارك فـــي الحرب الصليبيـــة ضد الاتراك 
برحمات الســـماوات الباقية وهـــو تجاوز خطير على الخالـــق المختص وحده 

. )1( بالرحمة
كانـــت فـــي البداية من شـــروط الفيض المســـيحي اعتراف وتوبـــة وتكفير 
بعبادة من حج أو صوم أو صلاة ، ثم اســـتبدلوا الصوم والصلاة بالاشـــتراك 
فـــي حملـــة صليبيـــة ، يحصـــل بمقتضاهـــا المقاتـــل علـــى صك مـــن البابا 
بالغفـــران ، ثم اتســـعت دائـــرة التكفير لتشـــمل زيـــارة روما وزيـــارة قبور 
القديســـين  والمســـاهمة في بنـــاء الكنائـــس ، واقتصرت أخيـــراً على دفع 
الأمـــوال عـــن طريق صـــك من الـــورق يمنـــح للمذنب بـــه وعـــد بالغفران 
أو تقليـــل المـــدة التـــي يقضيها المذنـــب في المطهـــر، وذلك لقـــاء مبلغ 
مـــن المال يدفعـــه للبابا أو مـــن ينوب عنـــه وأول من عمـــل ببيع صكوك 
الغفران البابا بونيفاس الســـابع Pope Boniface VIII عند إصداره مرســـوم 
عـــرف بالغفران عـــام 1300وقضى المرســـوم بـــأن اعتراف المذنـــب وتوبته 
وندمـــه أمـــام الاســـقف تخلصه من عقـــاب الآخـــرة ولكن الحصـــول على 
الصـــك يســـتوجب دفع هبة ماليـــة ، وما لبـــث الغفران أن توســـع فأصبح 

. )2( يتـــم جماعياً في أحتفـــالات كبرى  وشـــمل الأحيـــاء والأموات
في عام 1516 أرُســـل يوهان تيتزل الراهـــب الدومينيكاني والمفوض البابوي 
الخـــاص إلـــى ألمانيـــا لبيع صكـــوك الغفـــران بغية جمـــع الأمـــوال اللازمة 
لإعـــادة بنـــاء كاتدرائية القديـــس بطرس في رومـــا فقدم لوثـــر اعتراضاته 
قت على باب كنيســـة جميع القديســـين في  ، وعُلِّ )3( للنقاش فـــي الجامعة

1-  هربرت فيشر ، المصدر السابق ، ص ص 100-99.
2-  عبد العظيم رمضان ، تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث، ) القاهرة ، الهئية المصرية للكتاب( 1996، ج ا ، ص ص119-115.

3-  مدرســـة فلســـفية ســـادت في أوروبا في العصور الوســـطى، وكانت تســـتخدم منهجـــاً نقدياً في التحليل الفلســـفي، بناءً علـــى نموذج مســـيحي ، وهو المنهج 
الـــذي كان مســـيطرًا علـــى التدريس في جامعـــات أوروبا خـــلال العصور الوســـطى منذ حوالي عـــام 1100 حتى عـــام 1700. انحدرت السكولاســـتية من مـــدارس الرهبنة 
المســـيحية التـــي كانت الأســـاس التي نشـــأت منه أقـــدم الجامعـــات الأوروبية خلال العصور الوســـطى ،  ليســـت الفلســـفة المدرســـية مجرد لاهـــوت أو مذهب 

فلســـفي بقـــدر ما أنها منهـــج للتعلم، فهـــي تركز بقوة علـــى التفكيـــر الجدلي من أجل توســـيع المعرفة بالاســـتدلال، وحـــل التناقضات للمزيـــد ينظر :
 erger, Jacques, »The universities and   ;159  .p,2004  ,Grant, Edward. God and Reason in the Middle Ages. Cambridge University Press  

.273  .p  200  ,Cambridge University Press  .1300–1198  .c  5  scholasticism« in The New Cambridge Medieval History: Volume
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فيتنبرج فـــي 31 من تشـــرين الأول عـــام 1517، ولم تهاجـــم أطروحات لوثر 
قضية صكوك الغفران وحســـب ، بل هاجمَت أيضاً بابا الكنيســـة الرومانية 
. وقـــد أختار لوثر مناســـبة  )1( لســـماحه بمنح هـــذه الصكوك نظيـــر أموال
ليقـــوم بتعليقها على باب كنيســـة قصـــر ويتنبرغ ومع  )2( عيد القديســـين 
أن الحـــدث لم يكـــن ليعني غيـــر الاختصاص ولكنـــه تطور ليقلـــب الأوضاع 

. )3( فـــي أوربا وليمزق بصـــورة نهائية وحـــدة العالم المســـيحي اللاتيني
ذكـــر لوثر في احتجاجه عدم اســـتطاعة البابـــا حتى لو أراد ان ينقذ الانســـان 
مـــن عقوبـــة قانـــون إلا ما ســـنه هو نفســـه بمحـــض إرادتـــه وليس في 
ســـلطان البابا أن يبعد عن الإنســـان عقاب خطيئته أو يغفر له والمسيحي 
الحقيقـــي الذي يتـــرك خطاياه بقلب نـــادم تغفـــر خطاياه ولا حاجـــة له الى 
صكـــوك الغفـــران وعلـــى المســـيحي ان يفهـــم حقيقـــة ان الذي يحســـن 
الى مســـكين أو يقـــرض محتاجـــاً يقوم بعمـــل أفضل من شـــراء صكوك 

. )4( الغفران
أرســـل مطران ماينـــز وماغديبورغ إشـــعاراً إلى روما بما قدمـــه لوثر، فوجه 
البابـــا ليو العاشـــر الذي تولى البابوية للمـــدة ) 1513- 1521( أمـــراً إلى عدد من 
اللاهوتييـــن المختصين فـــي إصلاح الهراطقة  لمحاجة لوثـــر، ورفع الراهب 
الدومينيكانـــي سلفســـتر مازوليني دعـــوىً قضائيةً على لوثـــر أمام محاكم 
، وتـــم الاتفاق أن تتم جلســـات الاســـتماع  )5( العقيـــدة بتهمـــة الهرطقـــة 
للوثـــر في مبنى برلمـــان أوغســـبورغ وبضمانتـــه وبحضور الموفـــد البابوي 
الكاردينـــال كاجيتـــان ، وعقدتِ الجلســـة الأولى في أكتوبـــر 1518 حيث أعلن 
لوثـــر أنّ البابويـــة غير منصـــوصٍ عليها فـــي الكتاب المقـــدس، ولم تنتهي 
المناقشـــة الـــى نتيجـــة وفـــي كانـــون الثانـــي 1519 عينـــتِ البابويـــة القاصد 
الرســـولي كارل فـــون ميلتيز مـــن ولاية سكســـونيا لإعادة الاســـتماع إلى 

1-  سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 29-28.
2- عيـــد جميـــع القديســـين : عيـــد يحتفـــل به فـــي الأول من تشـــرين الثاني فـــي المســـيحية الغربية، وفـــي أول يوم أحـــد بعد عيد الخمســـين في 
المســـيحية الشـــرقية، احتفـــاءً بـ وتكريمـــا بجميع القديســـين ، ويُعد يوم جميع القديســـين من الأيـــام المهمة فـــي الديانة المســـيحية، وتحتفل به 

معظم طوائفهـــا بما في ذلـــك الأنجليكيـــة واللوثرية.
3-  جـــان بيرنجيـــه وآخرون  ، أوربـــا منذ بداية القرن الرابع عشـــر وحتى نهاية القرن الثامن عشـــر ، ت: وجيـــه البعيني ، ) بيروت ، منشـــورات عويدات 

( ، 1995، ص269.
4-  حنا جرجس الخضري ، المصلح مارتن لوثر حياته وتعاليمه ، ) القاهرة ، دار الثقافة المسيحية ( ، ص ص 59- 71.

5-  الهرطقـــة : أصـــل الكلمـــة مـــن اليونانيـــة ومعناها يختار وهـــو يعني اختيـــارا مغايرا فـــي العقيـــدة ، تغيير في عقيـــدة أو منظومـــة معتقدات 
مســـتقرة، وخاصـــة الديـــن، بإدخال معتقـــدات جديـــدة عليها أو إنـــكار أجزاء أساســـية منها بمـــا يجعلها بعـــد التغيير غيـــر متوافقة مـــع المعتقد 

المبدئـــي الذي نشـــأت فيه هـــذه الهرطقة.
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لوثر وفي شـــهري حزيـــران وتموز 1519 نظمـــت مناظرات بيـــن أنصار لوثر 
وأنصـــار البابوية ، وأصـــر لوثر على آرائه رافضـــاً منح الســـلطة البابوية الحق 
الحصري في تفســـير الكتاب المقـــدس ، وطاعناً في العصمـــة البابوية في 

 . )1( الأمـــور العقائدية
حـــدد لوثـــر مذهبه في كتابـــه ) في حرية المســـيحي ( وقـــدم مبادئه الثلاث 
) الكهنـــوت الشـــامل ووضـــوح الكتـــاب المقدس بالنســـبة لـــكل مؤمن 
، وكتب ثلاثة رسائل  )2( ومســـؤولية جميع المؤمنين عن سلطة الكنيســـة(
مهمة وهي الرســـائل الثـــلاث العظمى في حركة الاصـــلاح الديني ، الأولى 
باللغـــة الالمانيـــة وجههـــا الى قـــادة الفكر مـــن غير رجـــال الديـــن مطالباً 
بإصلاح الكنيســـة ، فيمـــا وجه الثانية الـــى البابا ليو العاشـــر عـــاداً إياها نداء 
للســـلام وعنوانها ) حرية الرجل المســـيحي( والثالثة موجهـــة لرجال الفقه 
الديني المســـيحي مبينـــاً ضعف البابويـــة وتدهور الأخلاق عنـــد رجال الدين 
، وطالـــب بإخضاع رجال  )3( وعنوانها ) مقدمة عن الأســـر البابلي الكنســـي(
الدين للســـلطة المدنية ورفع احتكار البابا لتفســـير الكتاب المقدس وإباحة 
الـــزواج للقساوســـة والحد مـــن بناء الاديـــرة وبعد وصول الخـــلاف الى حد 
القطيعـــة اصـــدرت البابويـــة الحرمان بحقه عـــام 1520وعهـــدت لإمبراطور 

. )5( )4( تنفيذ القرار الإمبراطورية الرومانية المقدســـة شـــارل الخامـــس
تكمن أهميـــة لوثر بالفكرة المركزيـــة التي دفعته للبحـــث ومراجعة عقيدة  
) البـــرُ بالإيمان ( وهي غفران الخطايا للشـــخص عن طريـــق الصلاة الربانية 
التـــي يؤديهـــا رجـــل الدين باعتبـــاره الواســـطة بين الإنســـان وربـــه ، ولي 
يحصـــل الانســـان علـــى الخـــلاص فعليـــه أن يعمل أعمـــالًا صالحـــة والتي 
يمكن أن تشـــترى بالمال وتباع بالصكوك ، أدرك لوثر عند دراســـته لرســـالة 
بولـــس الـــى أهل روميـــة أن بـــر الله أو عدله يتجلـــى في الكتـــاب المقدس 
وليـــس في النامـــوس فالإيمان هـــو الثقة فـــي وعود الرب التـــي تحققت 

1-  شـــوقي عطـــا الله الجمـــل، عبد الرزاق إبراهيـــم) 2000( ، تاريخ أوروبا مـــن النهضة حتى الحرب البـــاردة، ) القاهرة ، المكتب المصري للنشـــر والتوزيع( 
، 2000 ( ، ص ص50-45.

2- جان بيرنجيه ، المصدر السابق ، ص270.
3- عبد العزيز سليمان نوار ، محمود محمد جمال الدين) 1999( ، التاريخ الأوربي الحديث ، ) القاهرة ، دار الفكر العربي( ، ص120.

4- شـــارل الخامـــس )1500- 1558/ 1520- 1558( : مـــن أعظم ملوك القرن الســـادس عشـــر ، وأحد أعظم الشـــخصيات في التاريخ الأوروبـــي، توّج ملكاً 
لإســـبانيا باســـم كارلوس الأول وملك إيطاليا وأرشـــيدوق النمســـا وحاكم الإمبراطوريـــة الرومانية المقدســـة للمزيد ينظر : 

.)2002 ,Oxford University Press( .1558–1500 ,Wim Blockmans , Emperor Charles V
5-  القس فايز فارس)2000( ، أضواء على الإصلاح الإنجيلي، ) القاهرة ، مطبعة القاهرة الحديثة، ط 1(، ص ص34 – 35.
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بيســـوع المســـيح وبذلك فأن الايمان حل محل الصوم والحـــج والصلوات 
الـــى القديســـين والتقـــرب اليهم وهو مـــا كان معمـــولًا به فـــي العصور 
الوســـطى ، وعُـــد ذلـــك انقلاباً علـــى التقاليـــد المســـيحية وفنـــدت فكرة 
الوســـاطة لرجـــال الدين وقيد المعتقـــد بضمير الإنســـان فالأعمال الخيرة 
لا تصنـــع الانســـان الخير بـــل ان الإنســـان الخير هـــو الذي يصنـــع الاعمال 
الخيـــرة ، والطقـــوس والاعمـــال المرئية لا تحقـــق أي نعمة للفـــوز بالعفو 
الالهـــي وأصـــر لوثـــر على تعديـــل قول بولـــس )يحيـــا البار بالإيمـــان حلت 
. فالعدالـــة الإلهية لا تريد من الانســـان ان  )1( محلهـــا يحيا بالإيمـــان وحده(
، ولا يمكن  )2( يكون منافقاً ويتصـــرف بروح مختلفة عن طبيعتـــه الحقيقية
للأعمـــال والتقوى الخارجية والاحتفالات المقدســـة أن تجعـــل الروح تقية 
والنعمـــة والتوبـــة الالهيـــة مجانية من الله عندمـــا يتوب الانســـان ، وعلى 

. )3( الانســـان أن يتصالـــح مع الله لينـــال نعيمه
في 15 حزيـــران1520 أصدر البابا مرســـوماً يقضي بالطرد والحرمان الكنســـي 
بحق لوثـــرَ ما لم يتراجـــع عن كتاباته بمـــا فيها القضايا الخمس والتســـعين 
ومنحـــه ســـتين يومـــاً للتراجـــع ، وحـــاول رجـــل الديـــن يوهان إيـــك وكارل 
فـــون والســـفير البابوي التوســـط لإيجـــاد حل ولكـــن لوثر أضـــرم النار في 
المرســـوم البابوي على الملأ فـــي 10 كانون الأول 1520 ، وفي 18 نيســـان 1521 
قُـــدم مارتـــن لوثر أمام مجلـــس وُرمز فلم يتراجـــع عن آرائـــه ، نتج عن ذلك 
تقديـــم الإمبراطور قـــرار بإدانة لوثر بوصفـــه خارجاً عن القانـــون في 25 آيار 
1521 وحظـــر مؤلفاته واعتقالـــه و تجريم كل مواطنٍ فـــي ألمانيا يُؤوي لوثر 

. )4( أو يُقدم له مســـاعدةً

1-  قاســـم جمعة راشـــد ، خضر دهو قاســـم  ، الاصـــلاح الديني عند مارتن لوثر ، مجلة لارك للفلســـفة واللســـانيات والعلوم الاجتماعيـــة ، ج2، العدد 
الثامـــن والعشـــرين ، 2008، ص ص 320-322. نقـــلًا عـــن : ايفـــان غوبري ) 2007( ، لوثر ، ت: ســـلمان حرفوش ، )دمشـــق ، منشـــورات وزارة الثقافة (، 

ص52، تيوبالـــد ســـوس ) 1918( ، لوثر ، ت: حبيب نمر ، )بيروت ، المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر (، ص ص 44-41.
2- لودفيج فيورباخ ) 2017( ، جوهر الإيمان بحسب مارتن لوثر ، ت: جورج برشين ونبيل فياض ، ) بيروت ، دار الرافدين ( ، ص72.

3- جان ادوارد ) 1986( ، الفكر الألماني من لوثر الى نيتشه ،) دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ( ، ص12.
4- المصدر نفسه ، ص13.
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المبحث الثاني
أولًا: جهود لوثر الدينية

مـــن أهم أعمال لوثـــر لاهوت التبرير وآليـــة الغفران عـــن الخطايا ، وترجمة 
الكتـــاب المقدس وعبوديـــة الإرادة وفي الحرية المســـيحية وحول عبودية 
، والتعليم الصغير وتكريم الأســـرار ، وحول ســـر جسد  )1( بابل في الكنيســـة
ودم المســـيح ضـــد المتعصبيـــن وحـــول ســـر القربـــان ، وكذلـــك لاهوت 
الصليـــب والقضايا الخمس والتســـعون والنبالة المســـيحية للأمّة الألمانية 
، والتعليـــم حول المملكتين وصيغة القداس والقـــداس الألماني ومقالات 
حـــول التعليم وعـــن اليهود وأكاذيبهم وعن الاســـم الغير مدرك ونســـب 
المســـيح  وقارن فيه بين اليهود والشـــيطان وكتب مجموعة ترانيم دينية 

 . )2( الحرب ضـــد الأتراك حول 
أبرز مقومـــات فكر لوثر اللاهوتي هي أنّ الحصـــول على الخلاص أو غفران 
الخطايـــا هو نعمة من نعم الله يتحصل عليه من الإيمان بالســـيد المســـيح 
ومـــن ثم ليـــس هناك حاجـــة للتكفيـــر عن الذنوب وتوســـط المؤسســـة 
الدينيـــة ، ورفض الفكرة الجوهريـــة التي تمنح البابا الحق فقط في تفســـير 
الكتاب المقدس والأهـــم من ذلك منح الكتاب المقدس صفة القدســـية 
فقـــط وهـــو المصدر الوحيـــد للمعرفـــة بأمور الدين المســـيحي ، وســـمح 
لرجـــال الدين بالزواج ، و أقـــدم لوثر على تحدي الســـلطة البابوية عن طريق 
ترجمـــة الكتاب المقدس الـــى اللغة المحليـــة الألمانية بعـــد أن كانت اللغة 

. )3( اللاتينيـــة اللغة الوحيدة لقـــراءة الكتاب المقدس لعشـــرات القرون
جـــاءت عقيـــدة التبرير في وقتهـــا فالمجتمع كان يعيش في أزمة نفســـية 
كبيـــرة ويعتبـــر نفســـه خاطئ وفـــان وغيـــر مســـتحق للنعمـــة والغفران ، 
وكانـــت النفـــوس بحاجة الى فكـــر لوثر القائـــل أن الخـــلاص لا يأتي الا عن 
طريق الايمـــان فقط بنعمـــة الله بعيداً عن الفكر الكنســـي الســـابق الذي 

1-  هـــي إشـــارة الى الســـبي البابلـــي التي أسُـــر فيها عدد كبير مـــن اليهود مـــن مملكة يهـــوذا القديمـــة، واقتيدوا قســـراً إلى بلاد بابـــل على أيدي 
البابلييـــن، وكان التهجيـــر علـــى مراحـــل، حيث رُحّل حوالي 7000 شـــخص بعد حصـــار القدس ســـنة 597 ق.م. إلى بـــلاد الرافدين، تبعهـــا عملية ترحيل 

أخرى بعـــد حصار القدس ســـنة 587 ق.م .
2-  سكوت ، المصدر السابق ، ص ص 32- 35.

3- المصدر نفسه ، ص36.
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يربـــط الخلاص بأعمال المســـيحي الواجبة عليه ، فالتبريـــر بالإيمان ومجانية 
الخـــلاص تقاطعـــت مـــع ســـكولائية القديـــس تومـــا الأكوينـــي فالنعمة 
هنـــا لا تلغـــي الطبيعة ولكـــن تكملهـــا وتقاطعت مع المذهب الانســـاني 
المســـيحي فايراســـموس يعتقد بقاء الانســـان حـــراً في قبـــول أو رفض 
نعمـــة الله فهـــو حـــر الارادة وزادت القطيعة مـــع الايمـــان الكاثوليي عند 
القول بـــأن الكهنوت جامع يشـــترك فيه كل المؤمنين وليـــس وقفاً على 
الكهنـــة فقط ولم يعتـــرف بالظهور الحقيقـــي لله في القربـــان المقدس 

. )1( وبذلـــك عرض كل تراث المســـيحية الســـابق للنقد
شـــكّل لوثـــر هيئـــة للإشـــراف علـــى الكنيســـة عـــام 1525، ووضـــع الكتب 
والشـــروح وتنظيـــم أشـــكال العبـــادة ، وأراد لوثـــر للكنيســـة أن تكـــون لا 
مركزيـــة ، وفي هذه الطريقـــة أوجد الكنائس المحليّـــة ، وفصل لوثر الإدارة 
المالية عن رجـــال الدين، وأناطها بمســـيحيين عاديين فـــي مجالس خاصة 
لهـــذه الغايـــة ، وكانـــت هـــذه  بدايـــة تطـــور غيـــر مقصود حول ســـيطرة 
الســـلطة الزمنيّة علـــى ممتلكات وأموال الكنيســـة ، وعيّـــن مواعيد يوميّة 
في الكنائـــس لتلقين التعليـــم للأطفال أو الشـــباب أو الفقـــراء وكان هذا 
التنظيـــم منذ بدايته عام 1527أســـاس مـــدارس الأحد لدى ســـائر الطوائف 
والدافع الأساســـي له ، كما نشـــر عـــام 1529 كتابه عن التعليم المســـيحي، 
والـــذي قدّمه كدليـــل للرعاة والمعلمين، ويشـــتمل على تعاليم مســـيحية 

 . )2( ســـهلة الفهم مثـــل الوصايا العشـــر والصلاة والعشـــاء الأخير
فـــي أكتوبـــر 1529 اســـتدعى فيليـــب الأول مجموعة من علمـــاء الدين من 
ألمانيا وسويســـرا لعقد مجلس فـــي ماربوغ بهدف إنشـــاء وحدة مذهبية 
، ونتج عن المجلـــس التوصل لاتفاق  )3( في الدول البروتســـتانتية  الناشـــئة 
علـــى 14 نقطة مـــن أصل 15 نقطـــة مطروحـــة، والخلاف الوحيـــد كان عن 
طبيعـــة القربان المقـــدس وعلى الرغم من هذا الخلاف حول ســـر القربان 
المقـــدس، فـــإن مجلس ماربـــوغ مهـــد الطريـــق للتوقيع عـــام 1530 على 

1-  إيف برولي ) 2008( ، تاريخ الكثلكة ، ت: جورج زيناتي ، ) القاهرة ، دار الكتاب الجديد المتحدة ( ص ص 72-71.
2- المصدر نفسه ، ص73.

3-  البروتســـتانتية : تعود أصول الكنيســـة البروتســـتانتية إلى الحركة الإصلاحية التي قامت في القرن الســـادس عشـــر عل يد لوثر ، هدفها إصلاح 
الكنيســـة الكاثوليكية فـــي أوروبا الغربية. وهي اليوم واحدة من الانقســـامات الرئيســـية فـــي العالم المســـيحي جنبًا إلى جنب الكنيســـة الكاثوليكية 

والأرثوذكسية الشـــرقية للمزيد ينظر :
)1985 ,Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. Two: The Reformation to the Present Day )New York 
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اعتراف أوغســـبورغ والذي شـــكّل جامعة للدول البروتســـتانتيّة وشارك به 
. )1( حشـــد كبير من النبلاء والأمراء البروتســـتانت

شـــكّل هيئةً للإشـــراف على الكنيســـة ووضـــع الكتب والشـــروح وتنظيم 
أشـــكال العبادة وأراد أن تكون الكنيســـة لا مركزيةً بحيث لا يمكن استبدال 
النظـــام التراتبي المعمول به في الكنيســـة الكاثوليكية بآخـــر مماثلٍ، ولذلك 
فقد أوجـــد الكنائس المحليّة في ولاية سكســـونيا لتقتصـــر وظيفتها على 
تقديـــم الاستشـــارة لكنائس المناطـــق التي انضمـــت للكنيســـة اللوثرية ، 
وفصـــل لوثر الإدارة الماليـــة عن رجال الدين ، وأناطها بمســـيحيين عاديين 
فـــي مجالـــسَ خاصة لهذه الغايـــة ، وعدت هـــذه الخطوةَ بدايـــةَ تطورٍ غير 
مقصودٍ في تاريخ البشـــرية حول سيطرة الســـلطة الزمنيّة على ممتلكات 

 . )2( الكنيسة وأموال 

ثانياً: موقف لوثر من حركة الفلاحين

علـــى الرغـــم مـــن أن حركـــة الإصـــلاح الدينـــي بـــدأت فـــي ألمانيـــا كحركة 
دينيـــة معارضة ، فقـــد كانت منـــذ ولادتها حركة سياســـية قيـــد مصيرَها 
الإمبراطـــورُ شـــارل الخامس لا لوثر فمع أن شـــارل  الـــذي كان أحد أنصار 
الكنيســـة الرومانية فرض عام 1521 مرســـوماً يحرم لوثر كنسياً ، ظل بحاجة 
إلـــى تأييد البلدات البروتســـتانتية ودعـــم أمرائها لحماية ألمانيـــا من التهديد 
العثمانـــي، ومن ثَمَّ ســـعى إلـــى إعادة الوحـــدة الدينيـــة إلـــى إمبراطورتيه ، 
وســـمح في ســـعيه نحو ذلك للحركة البروتســـتانتية بأن تحيـــا وتنمو، وقد 
لعـــب لوثر فـــي تلك الأحـــداث السياســـية المؤثـــرة دوراً ملموســـاً، ولكن 
م هو في سَـــيْرها  رته أحـــداثُ تلك الفتـــرة أكثر ممـــا تحكَّ مـــع الوقت  ســـيَّ
، فمـــع أن حركة الاصـــلاح الديني تمرداً على الســـلطة البابويـــة والامتيازات 
الممنوحـــة لطبقـــة الإكليروس، ففي الوقت نفســـه كانت حركـــة علمانية 
 εὐχαριστέω 1-  ســـر الأفخارســـتيا أو ســـر التناول أو القربان المقدس أو الأوخارســـتيا كلمة معناها اللغوي الشُـــكر، وهـــي تعريب للكلمـــة اليونانية
)أقول شـــكرًا(، وســـر الأفخارســـتيا هو أحد الأسرار الســـبعة المقدســـة في الكنيســـتين الكاثوليكية والأرثوذكسية أو أحد الســـرّين المقدسين في 
الكنيســـة البروتســـتانتية. وهو تذكير بالعشـــاء الذي تناوله يســـوع بصحبة تلاميذه عشـــيّة آلامه )لوقـــا 19:22 ومتى 26:26 ومـــر 22:14 و1قور 23:11-
25(. ويُحتفـــل بهـــا في جماعـــة المؤمنين لأنها التعبير المرئي للكنيســـة. الاحتفـــال يكون بصيغة تنـــاول قطعة صغيرة ورقيقة مـــن الخبز )تعرف 

بالــــبرشان( التي تمثل جســـد يســـوع وأحياناً تذوق أو غمس قطعـــة الخبز في القليـــل من الخمر الذي يمثل دم يســـوع.
.The Great Church in Captivity. Cambridge University Press .)1968( Runciman، Steven

2- برولي ، المصدر السابق، ص73.
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ضد امتيـــازات رجال الدين وتزامنت مع رغبة الأمراء العلمانيين للاســـتحواذ 
. )1( على ممتلكات الكنيســـة فـــي الأراضي التابعـــة لرعاياهم

عـــاد لوثر ســـراً إلى فيتنبـــرغ فـــي 6 آذار عام 1522، وقـــدم لمـــدة ثمانية أيام 
لمناســـبة الصوم ثمانيـــة خطب، أصبحت تعرف باســـم )العظـــات( ناقش 
فيهـــا أهميـــة ســـيادة القيم المســـيحية الأساســـية مثـــل الحـــب والصبر 
والإحســـان والحريـــة والثقـــة بكلمة الله بدلًا مـــن العنف في إحـــداث تغيير 
ولـــو كان ضروريـــاً ، ووعـــظ لوثر فيما يخـــصّ الموضوع الأخيـــر: هل تعرف 
بمـــاذا يفكـــر الشـــيطان عندمـــا يـــرى الرجـــال يســـتخدمون العنف لنشـــر 
الإنجيـــل؟ ليســـتنتج أنّ الشـــيطان هو مـــن يجنـــي الفائدة في ذلـــك، وأنه 
يخـــاف بالأحـــرى وينهزم عندما يـــرى الكلمـــة والعمل هما ســـلاحا الميدان 

. )2( المعركة فـــي 
أفـــادَ أمراء المانيا الســـاخطين على روما مـــن أفكار لوثـــر الدينية ووجدوها 
فرصـــة للتخلص مـــن الهيمنـــة البابوية والاســـتيلاء على الاراضـــي التابعة 
للكنيســـة ، ووجـــد لوثر نفســـه مضطـــراً لإقامـــة علاقة قوية مـــع الأمراء 
لكســـبهم ضد روما ولكن كان ذلك على حســـاب تعاليمه الدينية لاســـيما 
في طلب الطاعة من أتباعه للســـلطة المدنية ، وكتـــب لوثر في عام 1523 
كـــراس حول الســـلطة الزمنية وحدود الطاعـــة الواجبة لها منـــح فيه قوة 
الســـيف ســـلطة كبيرة ومنحها قدســـية عندما تســـتخدم في خدمة الرب 
فالســـيف وجـــد لمعاقبة الاشـــرار وحماية المســـتقيمين وحفظ الســـلام 
ووظيفـــة الحـــرب وظيفـــة إلهيـــة ، وكل مقاومـــة للملك الســـيد جريمة 
والتألـــم مـــن الظلم أفضل مـــن تهديم النظـــام الذي أقامـــه الله ولا يمكن 
لأحد تبريـــر المقاومة التـــي تقف بوجه الحاكـــم بحجة خرق الملـــك للقانون 
والدســـتور ونظرية قتـــل الطاغية خاطئـــة لأنها تؤدي للفوضـــى ولا تنفع 

. )3( إلا الذيـــن يريـــدون التغيير من أجـــل التغيير
 فصـــل لوثر بيـــن الســـلطة الزمنيـــة والســـلطة الروحية وذكـــر أن هناك 
مملكتيـــن مملكـــة الله وهـــي مملكة العفـــو والرحمـــة لا يوجـــد فيها غير 

1- هربرت فيشر ، المصدر السابق ، ص ص 98-95.
2- ول ديورانت) 1981( ،  قصة الحضارة،  ت:  عبد الحميد يونس، ) بيروت ، دار الجمل ( ، ج 3 ، مجلد 6 ، ص ص 75 - 76 .

3- جان جاك شـــوفالييه ، تاريخ الفكر السياســـي ، ت: محمد عرب صاصيلا ، ) بيروت ، مجد المؤسســـة الجامعية للدراســـات والنشـــر والتوزيع ، ط5( 
، 2002، ص ص 258-256.
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الرقـــة والحب والخدمة والســـلام ومملكـــة العالم ومـــن صفاتها الغضب 
والشـــدة ولا يوجـــد فيهـــا إلا العقاب والمقاومـــة والحكـــم والادانة وقهر 
الشـــر وحماية المســـتقيمين وســـيدها أطلق عليه غضـــب الله وصولجان 
الله ، ولا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا فمملكـــة العالـــم تحت الســـيف والقانون 
فالعالـــم بجميعه ســـيء فمن أصل كل ألف شـــخص يوجد مســـيحي واحد 
، والمســـيحي الحقيقـــي عليه الخضوع للســـلطة الزمنية وإطاعـــة أوامرها ، 
ووفـــق هـــذه الرؤية لا يوجـــد رجل دين بحجـــم لوثر منذ عهد الرســـل ولحد 
حركتـــه مجد الســـلطة المدنية فهي كانـــت لا قيمة لها أمام ســـلطة البابا 
الروحيـــة ولوثر هو الـــذي عرفها بقيمتهـــا وخدماتها التي يمكـــن أن تقوم 

. )1( الرب لخدمـــة  بها 
عمـــل لوثر مـــع الســـلطات المدنية لاســـتعادة النظـــام العام وقـــد واجه 
معارضـــة قويّة مـــن المحافظين الذيـــن أرادوا المحافظـــة على الطقوس 
دون مســـاس، وهو مـــا أدى إلى إثـــارة الاضطرابـــات الاجتماعيـــة والعنف 
وعلـــى الرغـــم من نبـــذ لوثـــر للعنف فـــإن مســـاعديه مـــن الدعـــاة أمثال 
نيكولاس ســـتورش وتســـفيكا، وتوماس منتزر، قاموا بتحريض الفلاحين 
الألمـــان للمـــدة) 1524-1525( للثورة ، فقد كانت مطالـــب الفلاحين تخفيف 
ضريبة العشـــور التي كانـــت تؤدى إلى الكنيســـة ومنحهم الحـــق في اختيار 
رجـــال الدين فـــي كل مجتمع مـــن مجتمعاتهـــم ومنحهم حـــق الصيد في 
الأنهـــار التي تمر فـــي الأراضي التـــي يزرعونها وفي الغابـــات المحيطة بهم 
ووضـــع تخطيـــط جديد لشـــؤن التعليـــم وغيرها مـــن مطالب المســـاواة 
والعدالـــة ، وكان الفلاحـــون فـــي المانيـــا مـــن أشـــد الناس ســـخطاً على 
الأوضـــاع الاقتصادية التي يعيشـــونها لاســـيما في حياة الســـخرة وفرض 
الضرائب والعمل الشـــاق في أراضي الكنيســـة والإقطاعييـــن ولذلك كان 
ســـخطهم على الجميـــع في الســـلطة المدنيـــة والدينية ، وجـــاءت الحركة 
اللوثريـــة فرصـــة لهم لأنه نـــادى بالحريـــة والثـــورة على الأوضاع الســـائدة 
فكانـــت مطالبهـــم بالتخلص مـــن العبوديـــة وتخفيف الضرائب الكنســـية 

. )2( وتحديـــد أجار الأرض وحـــق الصيد
1- المصدر نفسه ، ص ص 262-260.

2- المصدر نفسة ، ص ص 95-94.
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ي نصح من أجل الســـلام ،  ردَّ لوثـــر على هـــذه المطالب في منشـــور سُـــمِّ
إذ ظـــل مثار خوفـــه الأكبر هـــو احتمال انـــدلاع ثورة تتمخـــض عن فوضى 
تـــؤدي الى دمـــار ألمانيا إلى الأبـــد بالإطاحة بكلمة الله والســـلطات المدنية 
ـــخ الأمراء  ولذلـــك حمل المســـؤولية علـــى كلٍّ من الحـــكام ورعاياهم ، فوبَّ
والأســـاقفة لأن دورهم اقتصر على غش وسرقة الشـــعب لينعموا بحياة 
، إلا أن شـــرورهم وإجحافهـــم لا يبرران فوضـــى العامة  )1( البـــذخ والتـــرف
وتمردَهم لأن مســـئولية معاقبة الشـــر وفقًا للكتـــاب المقدس تقع على 
جهة الحكـــم الشـــرعية بالإضافة إلى ذلـــك ، إن كان الفلاحون مســـيحيين 
مخلصيـــن كمـــا يزعمون، فعليهـــم أن يُذعنوا لوصية المســـيح بـــأن يديروا 
الخد الآخَر فالمســـيحي لا يذود عن نفسه بالســـيوف والبنادق بل بالصليب 

. )2( والمعاناة
امتدت الثورة إلى الشـــمال ، حيث حشـــد عالم اللاهـــوت المتطرف توماس 
منـــزرThomas Munzer أتباعـــه لمعركـــة حاســـمة في فرانكنهـــاوزن في 
مواجهـــة اتحاد القـــوى التابعـــة للأمراء، ولكن لـــم يملك هـــو وأتباعه أدنى 
فرصـــة للنصـــر، لاســـيما وأن قيادتـــه لـــم تكـــن حازمـــة ولم يســـيطر على 
أتباعـــه الذيـــن لجـــأوا الى اعمـــال العنـــف والقتل ، الأمـــر الذي دعـــا الامراء 
والفرســـان بالاتحاد ضدهم وتم قتل عشـــرات الآلاف وإعدام قادة الحركة 
هت للوثـــر انتقادات حـــادة بعد أن خيب  وراح ضحيتهـــا حوالي 100ألـــف، ووُجِّ
آمـــال الفلاحين وضيـــع الافادة من هـــذه الطبقة المعدومة وأســـقطها 
مـــن حســـاباته ولكن فـــي المقابـــل كان تعامـــل لوثر ضدها وضـــد طبقة 
الفرســـان أحيا الشـــعور القومي الالماني والدعوة الى نبذ العنف كوســـيلة 

. )3( لتحقيـــق الاهداف
ذكر لوثر ثلاثة اســـباب فـــي رفضه ثورة الفلاحين ، الســـبب الأول اختيارهم 
للعنـــف فـــي وجه حكومـــة زمنيّـــة شـــرعيّة ، متجاهلين قول المســـيح في 
تقديم مـــا لقيصر لقيصر ومـــا لله لله واستشـــهد أيضًا بالرســـالة إلى روما 
13: 1-7 والتـــي أوضـــح القديـــس بولـــس فيهـــا أنّ الســـلطة هـــي من الله 

1- أشرف صالح ، المصدر السابق ، ص106-103.
2- عبد الحميد البطريق ، المصدر السابق ، ص95-94.

3- عبـــد العزيـــز نـــوار ، محمود محمد جمـــال الدين) 1999( ، التاريـــخ الاوربي الحديث من عصـــر النهضة الى الحـــرب العالمية الاولـــى ، ) القاهرة ، دار 
ص127.  ، العربي(  الفكر 
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وبالتالـــي لا يمكـــن مقاومتهـــا والثاني الأعمـــال المخالفة للوصايـــا الإلهية 
خـــلال الثورة مـــن قتل وســـرقة ونهـــب والتي وضعـــت الفلاحيـــن خارج 
شـــرع الله وقوانيـــن الإمبراطوريـــة لذلـــك فهـــم يســـتحقون الموت في 
الجســـد والروح ، إذ غدوا قطاع طـــرق وقتلة والثالث التجديـــف إذ إنهم قد 

. )1( قامـــوا بأفعالهم هـــذه تحت شـــعار الإنجيل

ثالثاً: الاتحاد البروتستانتي والخلاف مع الامبراطور شارل الخامس

ل ســـبعة أمـــراء بروتســـتانتيين اتحـــاد تورجـــاو الدفاعـــي فـــي عـــام  شـــكَّ
1526 للوقـــوف بوجـــه الإمبراطـــور الروماني الســـاعي لإجبـــار المقاطعات 
البروتســـتانتية على الخضوع للســـلطة البابوية ، وأتيحت لتلك المقاطعات 
مســـاحة من الحرية عندما عقد مجلس مدينة ســـبير فـــي بافاريا عام 1526 
فـــي محاولة للإصـــلاح بين اتبـــاع لوثر والكاثوليك وســـمح لـــكل مقاطعة 
بـــإدارة شـــؤونها الدينيـــة بنفســـها ومنـــح كل أميـــر الحق في أن يســـلك 
الســـبيل الذي يـــراه صالحـــاً واختيـــار المذهب الـــذي يريد فـــي ولايته ومنح 
. )2( الشـــرعية للاســـتيلاء على الاملاك الكنســـية في الاراضـــي التابعة لهم
شـــهدت حركة الإصـــلاح الدينـــي تهدئة عندما زحـــف الأتـــراك العثمانيون 
علـــى أوروبا الوســـطى ممـــا اضطـــر الإمبراطـــور شـــارل الخامس طلب 
الدعم العســـكري والمالي من الأقاليم البروتســـتانتية والكاثوليكية على حد 
ســـواء للدفاع عـــن الإمبراطورية بعد حصـــار الأتراك لفيينا فـــي ايلول عام 
موا بياناً بتعاليم  1529، من أتباع المذهب البروتســـتانتي والكاثوليـــي أن يقدِّ
مذهـــب كلٍّ منهما وشـــعائره فـــي اجتماع العـــام التالي في أوجســـبورج ، 
فـــي محاولـــة لتحقيق وحـــدة دينية بين أصحـــاب المذهبين ، فقـــدم مؤيدو 
لوثر من أتبـــاع المذهب البروتســـتانتي بقيادة فيليـــب ميلانكنتون المقرب 
من لوثـــر مبادئ العقيـــدة اللوثريـــة أو ما عـــرف بالاعتراف العظيـــم والتي 
رفضـــت مـــن الكاثوليـــك جملـــةً وتفصيـــلا وفشـــل الاجتمـــاع وأضطـــر 
الامبراطورلمحابـــاة الكاثوليـــك وتهديد البروتســـتانت وتخطئـــة عقائدهم 

1- المصدر نفسه ص128
2- عبد الحميد البطريق ، المصدر السابق ، ص96.
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وأمهلهم ســـتة أشـــهر لإلغاء جميـــع معتقداتهـــم الدينية فـــي المناطق 
. )1( التابعـــة لهم

بولايـــة هـــس ورفضـــوا  البروتســـتانت فـــي مدينـــة شـــمالكالد  أجتمـــع 
تهديـــدات الامبراطور وتم مناقشـــة الدفاع عن العقيدة حتـــى لو اضطروا 
لاســـتخدام الســـلاح وحضر الاجتماع قادة سكســـونيا وهيـــس وبرنزويك 
ولنبـــرج وأنالت ومـــدن ستراســـبورج وألم وكونســـتانس وبريمـــن وأعلن 
عـــن تحالف شـــمالكاند كتحالف سياســـي وعســـكري للدفاع عـــن اللوثرية 
، وجـــدد التحالـــف فـــي اجتمـــاع آخـــر عقـــد فـــي 19شـــباط 1531 ، وحركـــت 
الأمـــراء الألمـــان الدوافع الاقتصادية والسياســـية والنقمة على الكنيســـة 
وأملاكهـــا الكبيرة المنتشـــرة في أوربـــا ورجالها الذين ضاهـــوا الاقطاعين 
بأملاكهـــم ، ومحاولـــة التخلص من الضرائـــب الكنســـية المفروضة ، وعن 
طريق تشـــكيل التحالف البروتســـتانتي أصبـــح الاصلاح الدينـــي بأيدي رجال 
السياســـة ليتحـــول النضـــال مـــن أجل الاصـــلاح الدينـــي الى نضـــال لأجل 
. )2( المصالـــح السياســـية والاقتصادية بالإضافـــة الى المصالح الشـــخصية
رد لوثر على المرســـوم عام 1531 برســـالةً بعنوان )تحذير للشـــعب الألماني 
حة في حال سَـــرَيَان المرسوم الصادر  الحبيب(، أجاز فيها المقاومة المســـلَّ
ضـــد البروتســـتانت. وكان لوثر قد أوصـــى من قبلُ بمســـاعدة الإمبراطور 
شـــارل في حربه الدفاعية ضد الأتـــراك ، لكن بعد عام 1530 عَـــدَلَ لوثر عن 
رأيـــه، وأوضح أن الحفاظ علـــى الكتاب المقدس يأتي فـــوق طاعة أي حاكم 
مدني قد يســـعى إلى طمســـه وذكـــر : إن اندلعـــت الحرب  معـــاذ الله  لن 
أنتقد مَـــن يدافعون عن أنفســـهم ضد الكاثوليكيين القتلة المتعطشـــين 
للدماء، ولن أســـمح لأي شـــخص باتهام مَن يذودون عن أنفســـهم بأنهم 
ضـــون علـــى الفتن، بـــل ســـأقْبل أفعالهـــم وأتغاضى عنهـــا باعتبارها  محرِّ
، وأمام هذه التحدي والمشـــاكل الاخـــرى التي تحيط  )3( دفاعـــاً عن النفـــس
به دعـــا الامبراطور الى اجتماع فـــي مدينة نورنبرج 1532، ونتـــج عنه الدعوة 
وقـــف لغـــة التصعيد ودعـــوات الحرب الاهليـــة والوقوف صفـــاً واحداً ضد 

1-  المصدر نفسه ، ص99.
2-  زينـــب عصمـــت راشـــد) 1978( ، المختصر في تاريخ أوروبا الحديث من مطلع القرن الســـادس عشـــر  الـــى نهاية القرن الثامن عشـــر  ، ) القاهرة 

، الهيئة المصريـــة العامة ( ، ج 1، ص 119 .
3- زينب عصمت راشد، المصدر نفسه ، ج 1، ص 118 . 
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الاتراك أعداء المســـيحية ، وكان هذا الصلح فرصة لانتشـــار البروتســـتانتية 
فـــي أوجزبيـــرج وفرانكفـــورت وهانوفـــر وســـاعد الامـــراء البروتســـتانت 

. )1( الامبراطـــور في حربـــه ضد الاتراك حتى انســـحابهم 

رابعاً: الحرب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت )1547- 1555(

بـــدأت الأمـــور تســـير لصالـــح الامبراطور بعـــد نهايـــة الحـــروب الايطالية 
فـــي صلـــح كرســـبي عـــام 1544وزال خطـــر الدولـــة العثمانيـــة ولـــم يتبقى 
للإمبراطور ســـوى الخلاف بين البروتســـتانت والكاثوليـــك ، وقد طلب من 
البابا بولـــس الثالث الدعوة لمجلـــس ديني لحل الخلافات فـــي مدينة ترنت 
عام 1545ولكن البروتســـتانت رفضوا الحضور لشـــكهم بنوايـــا الامبراطور 
قـــرر  ولذلـــك  الكاثوليـــك  متطرفـــي  يضـــم  المجلـــس  أن  ولاعتقادهـــم 
الامبراطـــور اللجـــوء الى القوة صـــادف ذلك مـــع موت لوثر في 7شـــباط 
1546 ، وراح شـــارل الخامس يجمع جيشـــاً كبيراً، واســـتطاع كسب موريس 
دوق سكســـونيا  الـــذي آثـــر مصالحه الشـــخصية ، وعزم على خيانـــة حلفائه 
ولـــم تلبث الجيـــوش الإمبراطوريـــة أن انتصرت في موقعـــة مهلبرج على 
نهر الألب في نيســـان عام 1547 م ، وأنهزم البروتســـتانت هزيمة ســـاحقة 
وســـيطرت قـــوات الامبراطـــور على معظـــم المانيـــا وحـــاول الامبراطور 
اصـــلاح الاوضاع بيـــن الطرفين لاســـيما وأنـــه كان على علاقة ســـيئة مع 
البابـــا ،  فدعـــا الـــى عقد مجلس فـــي أوغســـبورغ 1548 م لحـــل الخلاف بين 
الفريقين، وراح المجلـــس يضع نظاماً مؤقتـــاً، كان كاثوليكياً في روحه رغم 
انطوائه على شـــيء من التســـامح مع البروتســـتانت، فقد أصـــر المجلس 
فـــي نظامه المؤقـــت على ضـــرورة اتباع الطقـــوس الكاثوليكيـــة القديمة 
، واستحســـن عـــدم زواج رجـــال الديـــن من حيـــث المبـــدأ، وأجـــاز زواجهم 
. رفض  )2( كما أجـــاز الاحتفـــاظ بالتماثيل شـــرط أن لا تكون موضع عبـــادة
الكاثوليـــك والبروتســـتانت هذا النظام المؤقت على حد ســـواء، وفشـــلت 
المحاولة الســـلمية التي بذلهـــا الإمبراطور بعد انتصاره فـــي ميلبرغ لإنهاء 

1- عبد الحميد البطريق ، المصدر السابق ، ص101-99.
2- المصدر نفسه ، ص ص 102-101.
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النـــزاع ، وعاد الصـــراع يحتدم من جديـــد بين الولايـــات الكاثوليكية والولايات 
البروتســـتانتية، وســـارت الأمـــور في غير مصلحـــة الإمبراطور هـــذه المرة 
ليحقق البروتســـتانت انتصاراً في الجولة الثانية بعد مســـاعدة فرنســـا لهم 
وعودة أمير سكســـونيا لصفوفهم وبدأت تســـوية جديدة في أوغســـبورغ 
عـــام 1555 تـــم التوصـــل فيهـــا الـــى الحريـــة الدينيـــة للإمـــارات اللوثريـــة ، 
وتعهـــد الإمبراطـــور والمنتخبـــون )الحكام( والأمـــراء بأن يتركـــوا الولايات 
البروتســـتانتية تـــؤدي شـــعائرها الدينية بـــكل حريـــة ، وعلى الرعايـــا الذين 
يريدون البقاء حيـــث هم أن يدينوا بالمذهب الذي اختـــاره الحاكم في ولايته 
، وإلا فلهـــم الحق في مغادرة الولاية التي يعيشـــون فيها، ولكل شـــخص 
منهـــم الحق في أن يأخـــذ معه أموالـــه وممتلكاتـــه دون التعـــرض له بأي 
أذى ، ويـــرى بعـــض المؤرخيـــن أن الصلح بهذا الشـــكل قـــد اعترف ببعض 
الحرية للفـــرد عندما نص على عملية تســـهيل انتقال الفـــرد من ولاية إلى 
أخرى دونمـــا قيود كما قـــرر الصلح أن يحتـــرم الأمراء البروتســـتانت الحرية 
الدينية للأمـــراء والمقاطعات التي ما زالت مخلصـــة للكاثوليكية ، وأن تبقى 
أمـــلاك الكنيســـة الكاثوليكية التـــي أخذها البروتســـتانت قبل عـــام 1552 م 
في أيـــدي من اســـتولى عليها من رجـــال الديـــن أو العلمانييـــن أو غيرهم، 
وأمـــا الأملاك التـــي فقدتها بعد عـــام 1552 م فيجـــب ردها إلى الكنيســـة، 
 )1( وكان الغـــرض من ذلـــك المحافظة على أمـــلاك الكنيســـة الكاثوليكية
، ومـــن المآخـــذ عليه عـــدم منح الحريـــة الدينيـــة للأفراد وتـــرك الفصل في 
أمـــر دين الفـــرد لحاكمه ، وعدم ذكر شـــيء عن المصلحيـــن الآخرين وعدم 

. )2( وجود قـــوت تنفذ قـــرارات الصلح لاســـيما بإرجاع أملاك الكنيســـة 

خامساً: انتشار البروتستانتية

أنقســـم العالم المســـيحي إلى قســـمين نصف مع الإصـــلاح الديني ونصف 
ضـــده، نصف كاثوليـــي ونصف بروتســـتانتي، ويرى المؤرخـــون أن الإصلاح 
الدينـــي في القرن الســـادس عشـــر، شـــكل لحظـــة حاســـمة ليس فقط 
بالنســـبة للأمـــة الألمانية، وإنمـــا للشـــعوب الأوروبية بمجملهـــا فقد جدد 
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فهـــم الديـــن ، وشـــجع العصيـــان علـــى روما وأتهـــم البابـــا ورجـــال الدين 
بالانحـــراف عن المبـــادئ الإنجيليـــة والمثالية العليـــا للدين، كمـــا واتهمهم 
باســـتغلال العقيـــدة لأغـــراض شـــخصية انتهازيـــة مـــا أنـــزل الله بها من 
ســـلطان، وأيقظ الألمـــان من ســـباتهم الطويـــل وأشـــعرهم بهويتهم 
وشـــخصيتهم التاريخيـــة ، وأســـس اللغـــة الألمانيـــة عندمـــا ترجـــم الكتاب 
المقـــدس إليهـــا وكانت اللغـــة الألمانية تعتبـــر مجرد لهجة محليـــة أو لغة 

 . )3( عاميـــة لا ترتفع إلى مســـتوى اللغـــة الثقافيـــة المحترمة
انتقلت أفكار لوثـــر إلى كل أنحاء أوروبا ، فأصبحت بلدان الشـــمال الأوروبي 
كلها في جهـــة لوثر والإصلاح الديني، كألمانيا والبلدان الإســـكندنافية مثل 
الســـويد والنرويـــج والدنمارك وفنلندا و قســـم كبيـــر من هولنـــدا وإنجلترا 
وسويســـرا  والولايات المتحدة الأميركيـــة أكبر بلد بروتســـتانتي في العالم 
، وبهـــذا الصـــدد ينبغـــي العلم بأن كبـــار فلاســـفة ألمانيا من أمثـــال كانط 
وهيغل وفيخته ونيتشـــه وغوته وســـواهم كانـــوا لوثريين بروتســـتانتيين

 . )4(

1- عبد الحميد بطريق ، المصدر السابق ، ص104.
2- شوقي عطا الله الجمل ، المصدر السابق ، ص191.

https://aawsat.com3- هاشم صالح ، مارتن لوثر والإصلاح الديني الكبير ، مارتن لوثر والإصلاح الديني الكبير - الشرق الأوسط
4-  المصدر نفسه .
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الخاتمة

•  عُدت شـــخصية لوثر شـــخصية جدلية فهو رجل الدين الـــذي وقف بوجه 
أعلـــى ســـلطة دينية في تاريخ الكنيســـة المســـيحية وحطم أهم الأســـس 
التـــي كانت تقوم عليها لاســـيما في احتكارها للتفســـير الكتـــاب المقدس 
وقضية صكـــوك الغفران ، وأســـس القواعـــد لحركة الاصـــلاح الديني في 

أوربا 
•  عُـــرف مارتـــن لوثر بأنه المســـؤول الاول عن الانشـــقاق الكنســـي الكبير 
الذي قســـم جســـد الكنيســـة الكاثوليكية الى نصفين وحطم الوحدة الدينية 

التي أســـتمرت لأكثر مـــن 1500عام.
•  شـــجعت حركـــة الاصـــلاح الديني الســـلطة المدنيـــة على التطـــاول على 
الســـلطة الدينيـــة وقدمـــت الأســـس التي قـــام عليهـــا النظـــام العلماني 
والدولـــة القومية وأدت الـــى انفصال الكنائـــس في البلدان التي انتشـــرت 

فيهـــا اللوثرية .
•  اســـتغلت الســـلطة السياســـية التـــي مثلها الأمـــراء الألمـــان الخلافات 
الدينيـــة ووجـــدت فيها فرصـــة للتخلص مـــن الالتزامـــات الماليـــة المترتبة 
عليهـــا لصالح الســـلطة البابويـــة ولم يكن هـــدف الأمراء الإصـــلاح الديني 
بقـــدر الاســـتحواذ على الأراضي الشاســـعة والامـــوال الطائلـــة التي كانت 

بيـــد الكنيســـة الكاثوليكية .
•  نتـــج عـــن حركـــة الاصلاح تشـــدد فـــي المواقـــف أدت الى الاعتـــداء على 
ممتلـــكات الكنائـــس لـــكلا الطرفيـــن وكان الاختلاف علـــى الطقوس من 
مســـببات النزاعـــات وعـــدم التوصل الى حل وســـط أدى الى حـــروب دينية 
طاحنـــة ذهب ضحيتهـــا عشـــرات الآلاف ، وكانـــت النتيجة إضعـــاف الدين 

المســـيحي في النفوس بســـبب جهـــل القائميـــن عليه .
•  عُـــدت البروتســـتانتية اليوم ثاني أكبـــر مذاهب الدين المســـيحي، ويتواجد 
نحـــو 800 مليـــون بروتســـتانتي حـــول العالم مـــن بيـــن 2.5 مليار مســـيحي 
وظهـــرت مذاهـــب عـــدة نتيجـــة حركـــة الاصـــلاح ومـــن ابرزها الكنيســـة 

الأنجليكانيـــة واللوثريـــة والكنيســـة المعمدانيـــة والكالفينية .
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الملخص:

يتنـــاول البحـــث الحالـــي جانبـــا مهمـــا مـــن تاريـــخ بـــلاد المغرب فـــي صدر 
الإســـلام ، الـــذي يتمثل في الإنجـــازات  التي  قام به » حســـان بـــن النعمان 
الأزدي »،  ووظـــف فيه إجراءات المنهج الوصفـــي التحليلي؛ لي يظهر دوره 
المهم في اســـتكمال فتح بـــلاد المغرب وتعريبها، ويبين أســـباب صعوبة 
فتـــح بـــلاد المغرب، ومـــدى المخاطـــر التـــي كان يتعرض لها المســـلمون 
فـــي أثناء عمليـــة الفتح، ويبرز الأســـباب الوظيفيـــة، والدوافع السياســـية 
التـــي اعتمدهـــا عبد الملـــك بن مروان فـــي اختيار » حســـان بـــن النعمان » 
قائدا لجيوشـــه؛ أجل اســـترجاع بلاد المغـــرب، وإعادتها إلى حظيـــرة الدولة 
الأمويـــة، فقد تقدم حســـان نحو بلاد المغـــرب، فحارب الـــروم ، وهزمهم، 
ففتـــح قرطاجنة، ثم ســـار إلـــى محاربة » الكاهنـــة » التي انتصـــرت عليه في 
المعركـــة الأولى فـــي » بئر الكاهنة »، وكانت قد ســـميت بيـــوم البلاء، لكنه 
تمكن مـــن هزيمتها في المعركـــة الثانية، وبذلك، يكون حســـان قد قضى 

علـــى كل أثـــر للمقاومة في بـــلاد المغرب.
 ونشـــير هنا إلى أن حســـان قد عمد إلـــى تنظيم بلاد المغـــرب تنظيما إداريا 
صحيحـــا؛ فقســـمها إلـــى نـــواح إدارية، وأقـــام علـــى كل ناحية منهـــا عمالا 

يتولـــون أمور الخـــراج والزكاة، وتصريف شـــؤونها.
وثمـــة جهود سياســـية كثيرة قـــام بها حســـان في بلاد المغرب سياســـة 
»، فعمـــل علـــى تحقيق قيـــم المســـاواة بين من أســـلم مـــن الأمازيغ مع 
العـــرب، الأمـــر الـــذي أدى إلى شـــيوع مظاهر اســـتقرار الأوضـــاع في بلاد 
المغـــرب، وقـــام أيضـــا بجهـــود علمية لغويـــة، تتمثـــل في عمليـــة تعريب 
العلـــوم القرآنية، وتعليـــم الأمازيغ اللغـــة العربية بوصفها لغـــة ثانية؛ أجل 
تثبيـــت دعائم الاســـتقرار، وضمان حســـن الولاء للخلافة الأموية، وســـعى 
إلـــى نشـــر الديـــن الإســـلامي بينهـــم، مما جعـــل ذلـــك كله، من حســـان، 

شـــخصية محببة لـــدى الأمازيغ وســـكان البلاد.
الكلمات المفتاحية: المغرب، حســـان بن النعمان، عبـــد الملك بن مروان، 

الكاهنة. البربر، 
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Abstract

This research tackles an important side of Magreb’s history 
during the early stages of Islam represented in Hassan Ibn 
No’man’s big role in the completion of the conguest and 
arabization of Magreb. It shows the causes of difficalty faced 
in opening Magreb as well as the dangers the muslems passed 
through during the opening process.
The research also points out the motives and the causes adopted 
by Abed elmalek Ibn Marwan in assigning Hassan Ibn No’man 
for the leadership of his rmies to get Magreb back to the arena 
of the Omayad state. Then Hassan had headed state.
Towards Maghreb and defeated the Romans and opened Carthage 
After that he moved to fight the priest who defeated him in the 
first battle which was called the bala’ day (the afflictton day). 
He,however, could defeat her in the second battle and put an end 
to the resistance in Maghreb. Besides organizing Maghreb,he 
divided it into districts governed each by workers who hold the 
reins of Alkharag and Alzakat.
Additionally, the research presents Hassan’s Policy in Magreb 
represented in arabizing and spreading out Islam as well as 
equating those Barbers, who converted into Islam, with Arabs 
which led to stability in Magreb as well as making Hassan 
adesirable character for the population there.
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نسب حسان بن النعمان:
هو حســـان بـــن النعمان بن عـــدي بن بكر بـــن مغيث بن عمر بـــن مزيقياء 
بـــن عامر مـــاء الســـماء )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص34( الأزدي الغســـاني 
)الزركلي، 1999، ج2 ص177(، وأجداده الغساســـنة ملوك الشـــام الذين كانوا 
موالين للإمبراطورية البيزنطية قبيل الفتح الإســـلامي، فأســـلم بعضهم، 
وبقـــي بعضهـــم نصرانيا، فنشـــأ حســـان فـــي بيت عريـــق، له مـــاض مجيد 
فـــي القيـــادة والحكـــم. انتقل جـــده عمـــر مزيقيـــاء - الذي كان مـــن ملوك 
اليمـــن-  إلى أرض الشـــام، فكان من أولاده وأحفاده)شـــاكر ،د،ت، ص32 (
)1( ملـــوك العرب في بلاد الشـــام من بني غســـان، الذين ســـموا بني جفنة 

، وهم بطن من قبيلـــة الأزد القحطانية )القلقشـــندي ،د،ت، ص201 ( وكان 
والد حســـان زعيم عرب الشـــام )الذهبي ،1998 ، ج5، ص32 (، ورث حســـان 
بـــن النعمان عن أجـــداده همة ملوكيـــة ارتفعت بـــه إلى الأعلـــى، وكان ذا 
شـــخصية فـــذة، وبطلا صنديدا، وسياســـيا ماهـــرا، صهرته أحـــداث الزمان 
وأيامـــه، فتوجته بالحكمـــة والحصافة والحنكـــة، ورزانة العقـــل، وكان رجلا 
مخلصـــا نزيها، يعمل لمصلحة الإســـلام، لا لمصلحته الخاصـــة )دبوز،1963، 
ج2، ص69 ( ولذلـــك، كان يدعى بالشـــيخ الأمين )الذهبي ، 1998، ج5 ، ص73 
(، كمـــا كان حســـان من التابعيـــن؛ إذ لقي عمر بـــن الخطاب-رضي الله عنه- 
وروى عنه، وشـــهد فتح  مصـــر في زمانه ) ابن عســـاكر،1995 ،ج12،ص453 

.)

تعيين حسان بن النعمان واليا على المغرب:
كان عبـــد الملـــك بن مـــروان يعلم كثـــرة العقبـــات التي بقيـــت في طريق 
الإســـلام في بلاد المغـــرب، وهـــول المعارك التي تســـتقبل المســـلمين 
فـــي تلـــك الربـــوع، وكان قد اتعـــظ  معرفـــة وخبرة بمـــا حدث مـــع عقبة 
بـــن نافع، فعلـــم أن هذه العقبـــات لا يزيلها، ولا ينشـــر الإســـلام فيها إلا 
رجـــل قـــوي عبقـــري) Metwali,k,)2023( ، يجمـــع بين شـــجاعته، وبطولته 
في المعـــارك، وبصـــره  الثاقب في الحـــروب، وحنكة مكتســـبة من تجارب 
الأمـــور، وتقلبـــات الدهور، فـــي السياســـة، ودهاء فـــي التدبير يفـــوق أثرا 
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القـــوة والشـــجاعة، ولطـــف  يزيـــد الشـــعور بالســـعادة، ويميـــل قلـــوب 
الآخرين إعجابا واستحســـانا، وبذلك، اســـتطاع أن يفتح بـــه قلوب الأمازيغ  
نحـــو الدخول في الإســـلام. )دبـــوز ،1963، ج2 ، ص68( فوقـــع الاختيار على 
حســـان بن النعمان، وقال عبـــد الملك يومئذ:« ما أرى أحـــدا كفؤا لإفريقية 
كحســـان بن النعمان )ابـــن عـــذاري ،1998 ، ج1، ص33( ، ونشـــير – في هذا 
الســـياق- إلـــى أن الخليفـــة معاوية بـــن أبي ســـفيان كان قـــد »وجهه في 
ســـنة ســـبع وخمســـين إلى إفريقية والمغرب، فصالح البربر، ورتب عليهم 
الخـــراج، وانغمـــرت البلاد، فلم يـــزل هناك حتـــى توفى الله تعالـــى معاوية 
)ابـــن خيـــاط،1993، ص170( وهو أول من دخـــل المغرب من أمراء الشـــام 
في زمن بنـــي أمية ،)الزركلـــي،1999 ، ج2 ، ص177(  لذلك، فإنـــه من المؤكد، 
أن يكـــون عبد الملـــك قد اختار حســـان لهـــذا المنصب؛ لأنـــه صاحب خبرة 
ودرايـــة بأهل المغـــرب، وبالإضافة إلى وجـــود الصفات الخلقيـــة والخلقية  

التـــي أهلتـــه؛ ليعد من قـــادة عبد الملـــك العظام.
ولعـــل لمقتل زهير بـــن قيس البلـــوي، وأصحابه علـــى أيدي الـــروم ببرقة، 
)ابـــن الاثيـــر،2002،ج4،ص55 ( أثـــرا عميـــق فـــي نفـــوس المســـلمين كافة، 
فكانـــت المصيبـــة بزهير وأصحابـــه مثل مصيبـــة عقبة بن نافـــع وأصحابه، 
وأدرك بذلك، المســـلمون أنه لا يمكن فتح المغـــرب إلا بالقضاء على الروم  
المقيميـــن في بـــلاد المغـــرب قضاء مبرما، وســـأل أشـــراف المســـلمين 
عبدالملـــك أن ينظـــر إلى أهـــل المغـــرب، ويؤمنهم من عدوهـــم، ويبعث 
الجيـــوش إليهم )خطـــاب ،1984،ج1 ، ص172( ، وكان المغرب قد اســـتعصى 
فتحه على الدولة الاســـلامية )دبـــوز،1963، ج2 ،ص69 ( واعتقد عبد الملك 
بن مـــروان أن بلاد المغرب لا يمكن فتحها فتحا ثابتـــا منظما إلا اذا أعد لها 
جيشـــا ضخما مدربـــا، ومجهزا بجميع أنواع الأســـلحة، والمعـــدات، ولم يكن 
ذلك مهيئ لعبـــد الملك؛ لأنه كان يحـــارب في جبهات متعـــددة، ولم تكن 
تســـمح له الظروف - في ذلك الوقت - بإرســـال حملة عســـكرية بســـرعة؛ 
لاســـترجاع بلاد المغرب، وإعـــادة تحريرها من الروم، فكانت مشـــكلة البربر 
الأمازيـــغ متفاقمـــة، وثـــورة الجراجمة مســـتعرة، وثـــورة زفر بـــن الحارث 
الكلابـــي بقرقيســـياء والرحبة  مشـــتعلة، وكذلك،  عصيان عمر بن ســـعيد 
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بن العاص الأشـــدق في دمشـــق  شـــديد، وبالإضافـــة إلـــى محاربته لابن 
الزبيـــر في الحجاز. )ســـالم، د، ت، ص155(

والجديـــر ذكـــره، أنه لما قضى عبد الملـــك على عبد الله بن الزبيـــر في الحجاز 
بعـــد مقتله علـــى يد الحجـــاج بن يوســـف الثقفي، اســـتقر له الأمـــر نهائيا، 
وتجـــدد عزمـــه على مواصلـــة الفتوح فـــي الجنـــاح الغربي لدولة الإســـلام، 
ونلحـــظ أنـــه في عصر عبـــد الملك بـــن مـــروان كان هناك تنافس شـــديد 
بيـــن العاملين في الفتوح في الشـــرق، وعلى رأســـهم الحجاج بن يوســـف 
الثقفـــي، والعامليـــن في الفتـــوح في المغرب، وعلى رأســـهم عبـــد العزيز 

مصر. والي  مـــروان  بن 
ويبـــدو أن مناط هذا التنافـــس الإيجابي كان يتمثل فـــي محاولة القادة في 
تحقيـــق التفـــوق على الآخر بمـــا يفتح مـــن      البلاد من حيث العـــدد والبعد 
الجغرافـــي، وبذلـــك، قد وفقت دولة الإســـلام في عصر عبـــد الملك، وابنه 
الوليـــد، في توســـيع رقعـــه الدولة الإســـلامية إلـــى حدود الصيـــن، ودخلوا 

حوض الســـند من الناحية الشـــرقية. )مؤنس ،1980، ص42(.

حملة حسان بن النعمان الأولى:
نذكـــر فـــي هذا المقـــام الســـردي، أن عبد الملك جهز جيشـــا قوامه ســـتة 
آلاف جنـــدي، وجعل علـــى قيادته حســـان بن النعمـــان، ثم أمـــره بالإقامة 
فـــي مصر؛ لـــي يعد العـــدة، ويضاعف عدد جيشـــه، وقال له عبـــد الملك: » 
إنـــي أطلقت يـــدك في أموال مصـــر، فاعط مـــن معك، ومـــن ورد عليك، 
واعط النـــاس »)ابـــن عـــذاري ،1998، ج1 ، ص34(. وحقا، أخذ حســـان يعمل 
علـــى إكمال العـــدة، ويزيد فـــي عدد جيشـــه حتى بلـــغ حوالـــي أربعين ألف 
مقاتـــل، ولم يدخل أحـــد من الأمراء قبلـــه المغرب بمثل هـــذا الجيش )ابن 
الابـــار، 1985، ج2 ، ص331 (.  ثـــم كتـــب إليه عبد الملك يأمـــره بالنهوض إلى 
المغـــرب، قائلا لـــه: » واخرج إلى بـــلاد إفريقية على بركـــة الله وعونه ». )ابن 

عـــذاري ،1998 ، ج1 ، ص34 (.
 والجديـــر بيانه، أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ مســـير هـــذا الجيش إلى بلاد 
المغـــرب، فقد ذكر البكري أن حســـان خرج إلى المغرب ســـنة 68 هـ/687م 
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)البكـــري، د، ت، ص70 ( وذكـــر خليفـــة بـــن خيـــاط أن حســـان بـــن النعمان 
ســـار إلى المغـــرب ســـنة72هـ/ 691م )ابـــن خيـــاط ،1993، ص205( . أما ابن 
عبـــد الحكم فقد ذكر أن هذا المســـير حصـــل ســـنة73هـ/ 692 م )ابن عبد 
الحكـــم ، د، ت، ص338( . بينمـــا  ذكر ابن الاثير )ابن الاثيـــر،2002، ج4 ، ص55( 
وابـــن خلدون أن هـــذه الحملة تحركت إلى المغرب ســـنة 74هـ /693م )ابن 
خلـــدون ،1999، ج7 ، ص12 (.   لكن ابن عذاري والكندي قالا: إن حســـان قدم 
إلـــى المغرب ســـنة78هـ/ 697م. )ابن عـــذاري،1998، ج1، ص34(، )الكندي، د، 

ت، ص47(.
 والجديـــر طرحه في هـــذا الســـياق التعددي لتأريخ المســـير نحـــو فتح بلاد 
المغرب؛ بســـبب عدم اتفاق المؤرخين على ســـنة معينـــة، نرجعه إلى قيام 
حســـان بـــن النعمان بحملتيـــن لا حملة واحـــدة، ففي الحملـــة الأولى حارب 
)2( )ابن الابـــار، الحلة الســـيراء،1985، ج2، ص331(.  الـــروم، وفتح قرطاجنـــة 
وفـــي الثانية حـــارب الكاهنـــة في موقعـــة بئر الكاهنـــة )ابن خيـــاط، 1993، 
ص207(، )ابـــن الابـــار،1985، ج2، ص331(. فلعلـــه، بذلك، اختلـــط الأمر على 
المؤرخين؛ لتشـــابه أعمال حســـان في كلا الحملتين، كمـــا أنه - من الواضح- 
أن الموقـــف العســـكري لعبـــد الملك بـــن مروان لـــم يكن مســـاعدا على 
الاســـتغناء عن جيوشـــه لاســـترداد ما ضاع مـــن المغرب، )الطبـــري،2002، 
ج7، ص176(.  ففـــي ســـنة71هـ/ 690م قضـــى عبد الملك علـــى مصعب ابن 
الزبير فـــي العراق، وفي هذه الســـنة جهـــز الحجاج بن يوســـف الثقفي إلى 
مكـــة لحرب عبـــد الله بن الزبير، وفي ســـنة 73هــــ/692م نـــازل الحجاج عبد 
الله بـــن الزبير وقضى عليـــه )الطبـــري،2002، ج7، ص193(.، فاســـتوثق الأمر 
بعدهـــا لعبد الملك بقتل ابـــن الزبير، وبذلك، قد تكون ســـنة 73 هـ /692م 
أقـــرب التواريـــخ لمســـير هذه الحملـــة؛ لأن عبـــد الملك لم يكن ليســـتغني 
عـــن أربعين ألـــف جندي من جنـــوده قبل القضـــاء على عبد الله بـــن الزبير. 
)خطـــاب،1984، ج1، ص174( وبذلك، مضى حســـان في جيـــش كبير حتى نزل 
طرابلـــس، واجتمـــع إليه بها مـــن كان خرج مـــن المغرب )ابن عبـــد الحكم، 
19996، ص338(.  فأرســـل في مقدمة جيشـــه المتجه غربـــا محمدا ابن أبي 
بكيـــر، وهلالا ابـــن ثوران اللواتي، فاســـتوليا علـــى مناطق واســـعة، وأصابا 
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غنائم كثيـــرة )ابن عبد الحكـــم،1996، ص338(.
وهـــذا التحليل، يدلل علـــى أنه اجتاز برقة وطرابلـــس دون أن يلقى مقاومة 
تذكـــر، وأن جيشـــه ازداد بالتحاق ســـكان تلك المناطق من المســـلمين به، 
وأنـــه لاقـــى مقاومـــة طفيفة فـــي طريقه مـــن طرابلـــس إلـــى القيروان 
من الحاميـــات الروميـــة المتفرقة في المـــدن الواقعة علـــى طريق جيش 
حســـان. كمـــا أن تولي هـــلال بن ثـــروان اللواتـــي، وهو أول بربري مســـلم 
تســـند إليه قيادة قوة إســـلامية، يدل على أن العرب المســـلمين كســـبوا 
لأنفســـهم أنصـــارا من أهـــل البـــلاد، يعتمـــدون عليهـــم في مســـيرهم، 
وينصرونهـــم، ويقاتلـــون معهـــم جنبـــا إلـــى جنب، ويـــدل ذلك أيضـــا على 
حســـن تعامل المســـلمين معه الأمازيغ، ويـــدل على ان بعضهـــم تقبلوا 
الدين الإســـلامي، واطمأنوا للعرب المســـلمين )خطاب ،1984، ج1، ص178(. 
وبذلـــك، أصبح قســـم من الأمازيـــغ قوة إســـلامية ضاربة، اعتمـــد عليهم 
 )4( )3( وقفصة الولاة في حروبهم.  ثم تابع حســـان المســـير فدخـــل قابس
ونزاوة وقســـطيلية، فضم بذلك، جنوب المغرب إليـــه، ولم يذكر المؤرخون 
أنه تعـــرض إلى مقاومـــة جماعيـــة، أو تمرد من إحـــدى تلك المـــدن، فترك 
عمالـــه في تلـــك النواحي، ثم ســـار إلى القيـــروان )دبـــوز ،1963، ج2، ص70(.

سيطرة قرطاجنة:
نلفـــت الانتباه في هذا الســـياق، إلى أن الدولة البيزنطية كانت قد تنفســـت 
الصعداء، واســـترجعت بعـــض قوتها لمـــا انجلى الجيش الاســـلامي الذي 
قارعهـــا فـــي ديارها، وشـــدد الخنـــاق علـــى القســـطنطينية عاصمتها في 
حصارها الثاني ليفتحوها )ســـالم، دت، ص155( بسبب النزاع بين المسلمين 
علـــى الخلافة، وبســـبب ثـــورة الجراجمـــة الذين كانـــوا يســـكنون فيما بين 
مدينتـــي بياس بوقـــاس في حبل اللـــكام، بإيعاز واضح مـــن البيزنطيين في 
لبنان ســـنة 70 هـ /690م. )دبوز،1963، ج2، ص70(. وكان قســـطنطين الرابع 
ملكهـــا، قد قـــام بإصلاح دينـــي وحد صفوفها، وأنعشـــها كثيـــر الانعاش، 
فرنت بيزنطة إلـــى المغرب، وقوت علاقتها بقرطاجنـــة، وبالروم بالمغرب، 
فنفخـــت فيهـــم روح الحماس، فرفعوا رؤوســـهم عاليا، وتجـــددت الآمال 
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فـــي صدورهـــم، فحســـبوا المغـــرب وطنهـــم، وعزمـــوا علـــى مقاومـــة 
المســـلمين فيه، )دبوز،1963، ج2، ص70(. كما أن قرطاجنة كانت تتجســـس 
لبيزنطـــة على المســـلمين، وهي التـــي أوعـــزت لصقلية، فهاجمـــت برقة، 
وقرطاجنـــة مدينـــة عظمى كانـــت قرينة لرومـــا، وضرتها، وإحـــدى عجائب 
الدنيـــا، وكانت بهـــا يومئذ جموع الفرنج أمـــم لا تحصى. )الناصـــري،1954، ج1، 
ص92(. وهـــدف حســـان بـــن النعمان إلـــى محاربـــة الروم فـــي عاصمتهم 
قرطاجنـــة، فقد ذكـــر ابن عذاري أنـــه عندما وصل إلى القيروان ســـأل: من 
أعظـــم الملوك بها قـــدرا؟ فقالـــوا: صاحب قرطاجنـــة، دار ملـــك إفريقية. 

)ابن عـــذاري،1998، ج1، ص34(.
إذ لم تـــزل يومئذ بيد الـــروم، ولم يغزها المســـلمون قط؛ )ابـــن الاثير،2002، 
ج7، ص55(. لحصانتهـــا، واتصالهـــا بالبحر، وقربها من صقليـــة، حيث كانت 
الإمدادات تأتيها منها بســـرعة، وكان المســـلمون يحاصرونها، ويفرضون 
على أهلها مالا أو بلاد مجاورة، ويتركونهـــا إلى أهداف أخرى.)الجيلالى،1982 
، ج2 ، ص134( ونشير إلى أن حســـان قرر الاستيلاء على قرطاجنة.)مؤنس 
)5( على شـــاطئ  ،1980، ص43(  فســـار حتى نزل بالقرب منها في ترشـــيش
البحـــر، وكان بقرطاجنـــة من الروم والبربـــر عدد لا يحصى، فما أن ســـمعوا 
بمســـير حســـان إليهم، حتى اســـتعدوا للدفاع عن مدينتهم ، فغلقوا أبواب 
المدينـــة، ورابطوا وراء أســـوارها العالية، فحاصرها حســـان حصارا شـــديدا، 
وقطـــع الماء عنها بان كســـر قناتهـــا، التي أنشـــأها البونيقيـــون لتوصيل 
المـــاء العـــذب إليها من زغـــوان، وكانت هـــذه القناة مـــن الأعاجيب، ومن 
مفاخـــر الدولـــة البونيقية.)دبوز ،1963 ، ج2 ،ص71 ( وبذلك، نجح حســـان في 
إيقاع الهزيمة بفرســـان قرطاجنة، وقتل منهم عددا كثيرا، وشـــدد الحصار 
عليهم، فلمـــا رأوا ذلك، اجتمع رأيهـــم على الهروب، فركبـــوا في مراكبهم، 
وســـار بعضهم إلى صقلية، وبعضهم إلـــى الأندلس،)ابن الاثيـــر ،2002، ج7 ، 
ص55 (.  فضيق حســـان على قرطاجنة إلى أن تغلـــب عليها، فدخلها عنوة 
ســـنة 73هــــ / 692م )ابن الابـــار ،1985، ج2، ص331(. وأرســـل لمن حولها، 
فاجتمعوا إليه مســـرعين خوفا من عظيم ســـطوته، وشـــدة بأســـه، فلما 
أتـــوه داخريـــن، ولم يبـــق أحد منهـــم، أمرهم بتخريبهـــا.  ثم عاد حســـان إلى 
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القيـــروان، فعلـــم من حولها بهـــروب ملـــك قرطاجنة عنها )ابـــن عذاري، 
ج1، ص35(. فدخلهـــا أقـــوام من أهـــل الضواحي والباديـــة، وتحصنوا فيها، 
فرجع حســـان إليهم، وقاتلهم أشـــد قتال، وافتتحها عنوة، )الناصري،1954، 
ج1، ص92(.   فهدمها، وكســـر قنواتها، فذهبـــت كأمس الغابر )ابن عذاري 
،1998، ج1، ص35(.  ولـــم يبـــق فيهـــا إلا آثـــار خفيفة، تدل على مـــا كان فيها 
مـــن عجيب الصنعـــة، وإحـــكام العمـــل. )الناصـــري،1954، ج1، ص92(. وعلى 
ما يبـــدو، فإن هـــدم بعض أســـوار قرطاجنة؛ أجـــل أن تحـــول دون احتماء 
المدافعيـــن عنهـــا مرة أخـــرى، ولذلـــك، عمد حســـان إلى فتحهـــا من أجل 
تخريـــب أكثر ما يمكـــن من مرافقهـــا الحيوية، حتـــى يحرم الـــروم، وغيرهم 

مـــن اللجوء إليها أو الدفـــاع عنها نهائيا. )خطـــاب،1984، ج1، ص179(.
ثـــم بلغ حســـان أن الـــروم والأمازيـــغ قد اجتمعـــوا في مدينتي ســـطفورة 
، فســـار إليهم، واشـــتبك معهـــم في قتال عنيـــف، فانتصر فيه  )6( وبنزرت 
وهزمهـــم ، وســـحق قواتهم، واســـتولى علـــى بلادهم،  ولم يترك حســـان 
موضعا مـــن بلادهم إلا وطئـــه، فأخاف أهـــل إفريقية خوفا شـــديدا، ولجأ 
المنهزمـــون من الـــروم إلى مدينـــة باجة، فتحصنـــوا فيها، وتحصـــن البربر 
فـــي مدينة بونـــة ) ابن الاثير،2002،ج7، ص55-56(  وانكســـر الـــروم، فلم تعد 
تلـــك النواحي قـــادرة علـــى التنمر على المســـلمين، ففرض حســـان الجزية 
علـــى من بقـــي على دينه مـــن البربر، والـــروم ، ووضع الخـــراج، وترك فيهم 

من يعرفهم بالإســـلام، ويدعوهـــم إليه .)دبـــوز،1963، ج2 ،ص72 (.
ثم عاد حســـان إلـــى القيـــروان. )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص35(.  ونذكر هنا 
أن معركـــة قرطاجنة الأولـــى كانت معركة حاســـمة أدت إلى هروب القوة 
الضاربـــة للـــروم إلـــى الأندلس، وإلـــى صقليـــة، وإلـــى المناطـــق المحيطة 
بقرطاجنة، وأدت إلى انحدار الروم انحدارا حاســـما فـــي بلاد المغرب، وكانت 
معركـــة ســـطفورة وبنـــزرت قـــد أدت إلى تشـــتيت فلـــول قـــوات الروم، 
وبعـــض حلفائهم البربر، وكانـــت تلك المعارك من معارك اســـتثمار الفوز  
والانتصـــار، التـــي طهر بهـــا حســـان منطقه قرطاجنـــة من قـــوات الروم 
الباقيـــة، وحلفائهـــم، وكان قرار حســـان في الإقـــدام على هـــذه المعارك 
الثانويـــة قـــرارا صائبـــا؛ لأن تلـــك القوات لـــو تركت وشـــأنها؛ لـــزاد عددها، 
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ولوجـــدت موطئ قدم، ورأس جســـر، يهيئ للـــروم العودة مـــرة أخرى إلى 
قرطاجنـــة من القســـطنطينية، أو من صقلية، أو مـــن الأندلس، فيعيدون 
ما خســـروه من مـــدن، ومناطق أخـــرى، ويجبرون المســـلمين مـــرة أخرى 
علـــى خوض معركة كبيرة لا يمكـــن معرفة نتائجها، وقد تؤدي إلى خســـائر 
فادحة فـــي الأرواح والمواد، كما تـــؤدي إلى مضاعفات قد تعرقل ترســـيخ 
إقدام المســـلمين فـــي المغرب، وتؤخـــر الفتح الإســـلامي لإفريقية، وكان 
قرار حســـان العـــودة إلى القيـــروان، والاقامة فيهـــا أياما حتـــى برئت جراح 
أصحابـــه- قرارا صائبا أيضـــا؛ إذ لا بد للجرحى أن يشـــفوا مـــن جراحهم، ولابد 
للجيـــش مـــن راحة بعـــد ما نال مـــن رجاله طـــول القتـــال، ولابـــد للقضايا 
الإدارية مـــن معالجة وإكمال؛)خطـــاب، 1984، ج1 ، ص180-181 ( لأن المعارك 
التـــي خاضها حســـان مـــع الـــروم والبربـــر كانت معـــارك مهولـــة، فكثرت 
الجراحـــات في جيشـــة، فرجـــع إلى القيـــروان؛ ليســـتريح الجيش، ويســـتعد 

اســـتعدادا آخر؛ لفتوح أخرى.)دبـــوز،1963، ج2 ،ص72 (.

معارك حسان مع الكاهنة:
  تجدر الإشـــارة إلـــى أن حســـان كان قد اســـتولى أولا علـــى قرطاجنة من 
)7( فـــي جبـــال الأوراس، التي  الـــروم، ثم توجـــه بكل قواتـــه إلى البربـــر البتر 
كان تقودهـــم الكاهنة، الذين اجتمعـــوا حول زعيمة لهم تعـــرف بالكاهنة، 
)ســـالم، دت، ص158( وهـــي ملكة بربرية )ابـــن الابـــار،1985، ج2، ص332( 
اســـمها ديمـــا أودهيا أو دهـــي بمعنى المـــرأة الجميلة، وهي بنـــت تابنة بن 
باورا بن مصكســـري بن افـــرد بن وصيلا بن جـــراو، )ابن خلـــدون،1999، ج7، 
ص12(. وجـــراوة فرع من فـــروع زناتة القبيلة البترية الكبـــرى،  وكان موطن 
جـــراوة فـــي جبـــل أوراس، وكانـــت رياســـتهم للكاهنـــة، وكانـــوا يخافونها 
ويطيعونهـــا ،)الرقيـــق،دت، ص55 (  وكانـــت امرأة قوية الشـــخصية ذكية، 
ولقبـــت بالكاهنـــة لكونها تميزت بدهاء خارق وقســـوة وشراســـة، وكانت 
أيضـــا  قائدة محنكة  تحســـن  الخطـــط العســـكرية، وكانت حســـنة التدبير 
لإمارتهـــا، ومخلصـــة لقومهـــا، ترعاهـــم وتحنو عليهـــم حنـــو الأم الحنونة 
علـــى وحيدها، فاحبهـــا البربر، ووجـــدت فيها جبال أوراس صفات الرئاســـة 
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فخضعـــوا لهـــا ودانوا بزعامتهـــا، وكانـــت - بالإضافة إلى هـــذه الخصائص- 
كاهنـــة تخبـــر قومها بأشـــياء تدعـــى أنها مـــن الغيـــب ، )دبـــوز،1963، ج2 
،ص72( مما جعلهم ســـريعي الانقيـــاد لها. وفي الوقت عينـــه، كان جميع 
من فـــي المنطقة يخشـــى ســـطوتها وقوتهـــا، فطاعوها طاعـــة عمياء 
بســـبب جرأتها وشـــجاعتها. وكان زوجهـــا ملكا على جبـــال أوراس، فتوفي 
وتـــرك لها ابناء )دبوز،1963، ج2، ص74( صغـــارا أوصى بالملك لهم فقامت 
أمهـــم مقامهم، تحفـــظ ملكهم، وتدبـــر دولتهم حتى ينشـــؤوا، ولكن الأم 
لقـــوة شـــخصيتها ظلت هـــي الملكة حتـــى انقـــراض الدولة، ولـــم ينازعها 
أحد مـــن أبنائهـــا على ملـــك أبيـــه )ابـــن خلـــدون،1999، ج7، ص12( وملكت 
عليهم خمســـا وثلاثين ســـنة )العـــروي،1994، ج1، ص124(. وكان قتل عقبة 
بـــن نافـــع وأصحابه في البســـيط بالقرب من جبـــل أوراس بإغرائهـــا برابرة 
الزاب عليه، وكان المســـلمون يعرفـــون ذلك عنها، والمتفـــق عليه تاريخيا 
ان الـــذي قتـــل عقبة هو كســـيلة أمير قبيلـــة أوربة البرنســـية، فلم انقضى 
جمع البربر، وقتل كســـيلة، رجعـــوا إلى هذه الكاهنـــة بمعتصمها من جبل 
أوراس، وقـــد انضـــم إليها بنـــو يفرن، ومـــن كان بإفريقية مـــن قبائل زناته 
وســـائر قبائل البتر، )العـــروي،1994، ج1، ص124( الذيـــن تحالفوا مع جماعات 

بيزنطية مســـلحة. )الجيلالـــى،1982، ج2، ص135(.

هزيمة جيوش حسان أمام الكاهنة:
أطلـــق المؤرخـــون هذا الوصـــف على ذلـــك اليوم الـــذي التقى به حســـان 
بالكاهنـــة بئر الكاهنة أو بئـــر دبهيا، أو يوم البلاء؛ حيث رمى العرب جســـدها 
فـــي تلك البئـــر بعـــد أن انهالوا عليها بســـيوفهم من كل جانـــب، ثم قطع 
رأســـها، وما كان أطـــلاق المؤرخين ذلك مـــن تلقاء أنفســـهم ، وإنما هي 
تســـمية منذ جريـــان تلـــك الحـــوادث الهائلة فيـــه، ولهول الموقـــف، وما 
لحق بجيش حســـان أمام الكاهنة ، كما أطلقوا على وادي مســـكيانة، وادي 
البـــلاء،  ووادي العـــذارى، لهـــول ما رأوا، ولشـــدة ما لاقـــوا، ولعل مرادهم 
بالعـــذاري الضربات البكر التـــي ما رؤوا مثلهـــا، في يـــوم البلاء.)دبوز،1963، 

ج2 ،ص80( .
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   وتفصيل ذلك يكون بما هو آت: 
ســـار حســـان بن النعمان نحو حشـــود الكاهنة )الناصري،1954، ج1، ص93(. 
فلمـــا علمت بذلـــك رحلت من جبـــل أوراس بعـــدد لا يحصى مـــن أتباعها، 
ونزلـــت في مدينـــة باغايـــة، وأخرجت منها الـــروم، وهدمـــت حصنها، لأنها 
ظنت أن حســـان إنما يريـــد حصنها؛ ليتحصـــن فيه )الرقيـــق، د، ت، ص55(.  
فلمـــا اقترب حســـان لقيـــه جمع من الـــروم يســـتغيثون به مـــن الكاهنة، 

ويشـــكون إليه منها، فســـره ذلـــك. )ابن الاثيـــر،2002، ج7، ص57(.
           نزل حســـان في وادي مســـكيانة )الرقيق، د، ت، ص56(. وهو معروف 
بوادي العـــذاري، وعندما علمت الكاهنة بمكان حســـان، عـــادت ونزلت في 
الـــوادي المذكـــور، فكان يشـــرب حســـان من أعلـــى الوادي، وهي تشـــرب 
مـــن أســـفله، )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص36( وكان على مقدمة جيشـــها 
القائد لمـــزم الذي كان مع كســـيلة. )البكـــري، د، ت، ص7(. اقترب الطرفان 
مـــن بعضهمـــا فرفض حســـان منازلتها اخر النهـــار )ابن عـــذاري،1998، ج1، 
ص36(. فبـــات الفريقـــان ليلتهـــم على ســـروجهم، )ابن عـــذاري،1998، ج1، 
ص36(.  وفـــي ســـلاحهم، اســـتعدادا لمـــا عســـى أن يحدث مـــن مباغتة، 
وفـــي الصباح، التقى الجيشـــان )ســـالم، ص158(. وعلى الأرجح ســـنة 75 هـ 
)ســـالم، د، ت، ص158( فـــي قتـــال عنيف لم يســـمع مثله، وصبـــر الفريقان 
فـــي ســـاحة الوغى، لكن حســـان هـــزم، وأســـر من جيشـــه ثمانـــون رجلا، 
)ابـــن عبد الحكم ،1996، ص338(. تراجع حســـان في منطقـــة الجريد، وقتل 
صاحـــب خيلـــه، )البكـــري، د.ت، ص7(.  واتبعته حشـــود الكاهنـــة حتى تجاوز 
المســـلمون مدينـــة قابس، منســـحبا إلى برقة، واســـتخلف علـــى المغرب 
رجلا اســـمه أبو صالح،)ابن عبـــد الحكم،1996، ص338(   وكتب حســـان إلى 
عبـــد الملـــك يخبـــره بما حـــدث لجيشـــه، » وأن أمم بـــلاد الغـــرب ليس لها 
غايـــة، ولا يقف أحـــد منها علـــى نهاية، كلما بـــادت أمة خلفتهـــا أمم، وهي 
مـــن الجهل والكثرة كســـائمة النعم »)ابـــن عـــذاري ،1998، ج1، ص36( - أي: 
الأنعـــام التي ترعـــى أكثر العام من الكلأ المباح مثل :  الحشـــائش والأشـــجار 
ومخلفـــات الـــزروع والثمار وما في حكـــم ذلك -  فعاد إليه الجـــواب أن يقيم 
حيث وصـــل إليه الجـــواب، ولا يبرح حتى يأتيـــه أمره .)الرقيـــق ،د،ت، ص57( 
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أقام  حســـان في برقة خمس ســـنين، وبنى قصـــوره المعروفة له بقصور 
حســـان، ثم تراجعت الكاهنة إلى مكانها في جبـــال أوراس ،) الناصري ،1954، 
ج1 ،ص93 (.  وأطلقـــت ســـراح الأســـرى، وأحســـنت إليهم باســـتثناء واحد 
هـــو خالد بن يزيد القيســـي الذي اتخذته ولـــدا لها، فوصلوا إلى حســـان في 
خبـــر خالد، فســـر بذلك، )البكـــري، د، ت، ص8(. وكان خالد من قادة حســـان 
الكبـــار، ومـــن المقربين إليـــه، وكان جميـــل الصـــورة، ذكي الفؤاد، شـــهما 
شـــجاعا، فأعجبت بـــه الكاهنة فتبنته، واســـتبقته عندها؛ لعلهـــا تحتاجه إلى 
ســـفارة بينها وبين حســـان فتجـــده، )دبـــوز،1963، ج2، ص81( وأعجب خالد 
بشـــخصية الكاهنة، وبكرم البربر، وإحســـانهم وبطولتهـــم، فرضي بالمقام 
فـــي أوراس؛ لعلـــه يســـتطيع التأثير فـــي الكاهنـــة، وقومها فيســـلموا، أو 
يخفـــف من حـــدة ثورتها على حســـان، فـــلا يداخلها الروم، فيوسوســـون 
لهـــا، فتســـير إليه في قصـــوره، وهو على غير اســـتعداد. )دبـــوز،1963، ج2، 

ص81(.
 ونشـــير إلـــى أن الرقيـــق القيرواني كان قد ذكـــر أن الكاهنة قالـــت لخالد: » 
مـــا رأيت في الرجـــال أجمل منك، ولا أشـــجع! وأنا أريـــد أن أرضعك، فتكون 
أخا لولـــدي »)الرقيـــق، د، ت، ص58( وكان لها ولدان أحدهما بربري اســـمه 
قويـــدر، والآخـــر يوناني اســـمه يأمن، فقال لهـــا: » وكيف يكـــون ذلك وقد 
ذهبـــت الرضاع منك )الرقيـــق، د، ت، ص58(. » فقالـــت: » نحن جماعة البربر 
لنـــا رضـــاع إذا فعلناه نتـــوارث به، فعمدت إلـــى دقيق الشـــعير، فلثته بزيت 
)فصار أشـــبه مـــا يكون البسيســـة( وجعلته علـــى ثدييها، ودعـــت ولديها، 
وقالـــت لهما:« كلا معه علـــى ثديي » ففعـــلا، فقالت: » قد صرتـــم إخوة “. 

)ابن عـــذاري ،1998، ج1، ص37(.
ويفســـر هـــذا الســـلوك الطقوســـي الـــذي أقدمـــت عليـــه الكاهنـــة على 
مســـتوى الرضـــاع بأنـــه يعبـــر مـــن جهة عـــن دخـــول خالـــد بن يزيـــد، من 
الناحيـــة الثقافية، حـــرزا حريزا لا يمكـــن لأي كان أن يعتبره أجنبيـــا أو يتعامل 
معه بشـــكل دونـــي، بل إن هـــذا النوع مـــن الطقوس يجعـــل صاحبه في 
مســـتوى أهـــل الدار حقـــا وواجبـــا؛ لأن هـــذا الرضاع كمـــا جاء على لســـان 
الكاهنـــة« إذا فعلنـــاه نتـــوارث به«، ومعنى ذلـــك أن خالد بن يزيـــد في حالة 
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مـــوت الكاهنـــة وابنيها يصبح ملكا علـــى الأمازيغ«. )الغرايـــب ،2005،ص173 
( ولـــم تتعـــرض الكاهنة للقيـــروان بســـوء، ولم تدخلهـــا، وإنما عـــادت إلى 
مقرها، وعمـــدت إلى القضـــاء على مظاهـــر العمران في المغرب،)ســـالم 
،د،ت، ص159 ( ويبـــدو أن الكاهنة لم تدرك تطور سياســـة الفتح بعد مقتل 
عقبـــة بن نافـــع، وقيام مدينـــة القيـــروان، فإنها كانـــت تـــرى أن العرب ما 
يزالون يريدون مـــن الفتوح أمر واحـــدا، وهو الأموال والغنائم والأســـلاب 
فقط، وقـــد فاتها أنهـــم اليوم غير الأمـــس، وأن خطتهم السياســـية في 
الفتـــح قد تغيرت يومئذ أنشـــأ عقبة القيروان، وســـقط بنفســـه شـــهيدا 
فـــي الميدان، وأن المســـلمين لا يريدون من مغازيهم إلا اســـتكمال الفتح 
بإدخال الإســـلام إلـــى أهل البـــلاد، ولكـــن الكاهنة لم تشـــعر بذلـــك، رغم 

كهانتها ،)الجيلالـــى ،1982، ج2 ، ص136( .
      وظنـــت أن المســـلمين مثـــل الـــروم يحاربون من أجل خيـــرات المغرب، 

وثرواته. )الميلـــي ،1996، ج2، ص30(.
   فلما رأت إبطاء المســـلمين عنها قالت لقومهـــا:« إن العرب إنما يطلبون 
مـــن إفريقيـــة المدائن والذهـــب والفضـــة، ونحن إنمـــا نريد منهـــا المزارع 
والمراعـــي، فلا نـــرى لكـــم إلا خراب بـــلاد إفريقية كلهـــا، حتى ييـــأس منها 
العـــرب، فلا يكون لهـــم رجوع إليها إلى آخـــر الدهر ». ووجهـــت قومها إلى 
قطع الأشـــجار، وهدم المباني، فطبقت بذلك سياســـة الأرض المحترقة، 
)الجيلالـــى ،1982، ج2، ص136(. وهـــي سياســـة حربية تقوم علـــى التخريب، 
وتـــرك الأرض خرابا أمـــام الخصم حتى لا ينتفع بخيراتهـــا، ويزهد في الإقامة 
بها. ونشـــير هنا إلـــى أن الكاهنة أخطأت في رأيهـــا وهدفها، فظنت - فيما 
ظنته- أن المســـلمين إنمـــا يفتحون البـــلاد القريبة والبعيدة؛ أجل الســـلب 
والنهـــب والاســـتيلاء على المدن والذهـــب والفضة، كما ذكـــرت آنفا، وقد 
قارنـــت صنيعهم بمـــا كان يفعله الغزاة ســـابقا، ولم تعـــرف أنهم أصحاب 
رســـالة ســـامية، ومبلغي دعوة، لا غيـــر، ودعاة إلـــى ديـــن الله تعالى. وقد 
عجل هـــذا الفعـــل منها بالقضـــاء عليهـــا، وجعل أهـــل البلاد مـــن الروم 
خاصـــة، وأتباعهم من الأفارقـــة، يفرون إلـــى جزائر البحر، بل ويســـتغيثون 

بحســـان بن النعمـــان فيما نزل بهم من خـــراب. )ســـالم، د، ت، ص159(.
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 وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذا التدمير والتخريـــب - الذي أمرت بـــه الكاهنة - 
أضر بها ضـــررا بالغا، فقد تركهـــا معظم أنصارها من النصـــارى والأفارقة، 
واتصـــل عـــدد كبير منهـــم بحســـان يســـتنجدون به مـــن الكاهنـــة. وكان 
البيزنطيـــون بعـــد ســـقوط قرطاجنـــة فـــي أيـــدي المســـلمين، ينتظرون 
فرصا مواتية يســـتردون بهـــا هذه المدينـــة، فانتهز الإمبراطـــور البيزنطي 
)ليـــون تيـــوس( فرصـــة انتصـــار الكاهنة علـــى العـــرب، وأعد حملـــة بحرية 
بقيـــادة البطريق يوحنا، أغـــارت على قرطاجنة في ســـنة 78هـ/697م، وقتل 
البيزنطيـــون مـــن بهـــا من المســـلمين، وســـلبوا ونهبـــوا ما وصلـــت إليه 

أيديهم. )ســـالم، د، ت، ص159(.

أسباب هزيمة جيوش حسان:
       ولعـــل التســـاؤل الكبير التـــي تحاول الدراســـة الحالية الإجابـــة عنه هو: 

لمـــاذا انتصـــر البربر على المســـلمين في هـــذه المعركة؟ 
  فـــي بـــدء الإجابة عنـــه يحســـن القـــول: إن عدد جيـــش المســـلمين كان 
أربعيـــن ألـــف أو يزيد، وقد انتصر حســـان علـــى أقوى معقل فـــي إفريقية، 
وهـــو قرطاجنة، وطهر المنطقـــة المحيطة بها من الـــروم، ولم يكن البربر 
بدرجـــة مـــن القوة والمنعـــة، ليتفوقـــوا بها على الـــروم في ذلـــك الوقت، 

)خطـــاب ،1984، ج1، ص184(.
  كمـــا أن تدابير حســـان الإداريـــة كانت جيدة، فقـــد عاد إلى القيـــروان، بعد 
فتـــح قرطاجنـــة، وبقي هناك حتـــى برئت جـــراح أصحابه، لذلك لـــم يكن جند 
حســـان مجهزيـــن حين خاضـــوا المعركـــة، ولكن - مـــن الراجـــح – أن يرجع 
ســـبب انتصار البربر على حســـان إلى المزايـــا التي كانت تتمتع بهـــا الكاهنة، 
فقد كانت مســـيطرة علـــى رجالها ســـيطرة مؤثرة واضحة، فاســـتطاعت 
أن تثيـــر البربـــر، وتحفزهـــم على قتال المســـلمين بحماســـة وإقـــدام، فلما 
انتهـــت المعركـــة طـــاردت المســـلمين إلى حـــدود قابس، مما يـــدل على 
صـــواب قرارها، وســـيطرتها الكاملة على رجالها، وأنهـــا كانت تمتلك خطة 
مرســـومة وواضحة، هي رد المســـلمين عن منطقتها إلى خـــارج حدودها، 
ومـــع ذلـــك كانت قيـــادة حســـان ممتـــازة أيضا، كمـــا هو واضح من ســـير 
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أعماله العســـكرية، ولم يكـــن قائدا ضعيفا؛ بحيث يكـــون وجوده على رأس 
جيشـــه من مصلحة العـــدو  .)خطـــاب ،1984، ج1 ، ص184 – 185 (.

  وكذلك، لعل من أســـباب فشـــل المســـلمين هـــذه المرة، أنهـــم قاتلوا 
بـــدوا يجيـــدون النزال في الميـــدان، وقد طـــال عهدهم بنـــزال البيزنطيين، 
كمـــا أنه - مـــن الممكن أن يكون المســـلمون قد أعجبتهـــم كثرتهم غرورا، 
فاســـتهانوا بعدوهـــم، فلم يبذلـــوا قصارى جهدهـــم في القتـــال، أو أنهم 
احتقـــروا البربـــر، وقيادتهـــم المتمثلـــة بالكاهنـــة، وهي امـــرأة، فظنوا قبل 

المعركـــة أن انتصارهـــم على البربر مؤكـــد. )خطـــاب ،1984، ج1، ص185(.
   

حملة حسان بن النعمان الثانية:
  تأخـــر وصـــول المدد مـــن الخليفة مدة تصـــل إلى خمس ســـنوات، وقيل: 
ثـــلاث ســـنوات، وهـــي مدة طويلـــة جعلـــت الكاهنـــة صاحبة الشـــأن في 
تصريـــف شـــئون “إفريقية”. وأقام حســـان خمس ســـنوات بعـــد هزيمته 
إمـــام الكاهنة في جهـــات برقة منتظرا للإمـــدادات التي وعـــده عبد الملك 
بـــن مـــروان بإرســـالها إليه لـــي يتمكن مـــن الانتصار علـــى الكاهنـــة )ابن 
الاثيـــر ،2002، ج7، ص56(. وكانـــت طرابلـــس ومراقيـــة إلـــى حـــد إجدابية من 
عمله، وعندما وصلت الإمدادات إلى حســـان ســـنة 79هــــ \698م )ابن عبد 
الحكـــم ،1996، ص338( نهـــض للقـــاء الكاهنـــة، ولإنقـــاذ المســـلمين في 
المغـــرب وكذلك لإغاثـــة البربر الذين اســـتنجدوا بـــه، فـــزادت الكاهنة في 
أعمـــال التخريـــب )مؤنـــس ،1980، ص44( حتـــى جعلت البلاد مـــن طرابلس 
إلى طنجة كلهـــا خـــراب؛ )الجيلالـــى ،1982، ج2، ص136(. لاعتقادها أن هذه 
البلاد الجميلة محببة للعرب المســـلمين، )دبوز ،1963، ج2، ص91(. ويســـمي 

المؤرخـــون ذلك بخـــراب إفريقيا الأول.
    أثـــار صنيـــع الكاهنـــة هذا أحقـــاد الكثيرين من أهـــل البـــلاد، فأدركوا أنها 
سياســـة خرقاء، لا تنم عن ذكاء سياســـي معهود بهـــا، فمنهم من أظهر 
الاعتـــراض فأرهقتـــه، وفيهم من ســـالم علـــى مضض فســـكت، ولذلك، 
عم الاســـتياء البـــلاد، الأمـــر الذي بلـــغ ببعضهم أنه ســـعى الى اســـتقدام 
حســـان .)الجيلالـــى ،1982، ج2 ، ص136 ( وكان عمل الكاهنـــة هذا من أهم 
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الاســـباب التـــي أدت إلـــى هـــدم ملكهـــا، وأزال ســـلطانها، وأدى إلى فتور 
العزائم فـــي الدفاع عن المغـــرب؛ لأنهم إنما كانوا يدافعـــون عن أملاكهم 
ومـــوارد رزقهـــم ، فلما أتـــت الكاهنة على مـــوارد الثروة والعمـــران، تركت 
البـــلاد ضحيـــة للفقر والجـــوع ، فليـــس من ســـبب يدعوهم إلـــى التضحية 
بأنفســـهم من أجـــل أرض أصبحت خرابـــا، لهذا لـــم يلبث الاســـتياء أن عم 
البلاد مـــن تصرفات الكاهنة ، )شـــاكر،د،ت، ص34 ( وقـــد أخطأت الكاهنة 
فـــي تقديرها لهـــدف العرب المســـلمين من الفتـــح ، فقـــد كان هدفهم 
اســـتكمال فتح البلاد، ونشـــر الاســـلام فـــي ربوعهـــا، ولم تكـــن همتهم 
منصرفـــة الى المدائـــن والمزارع، وإنما إلـــى أهل البلاد أنفســـهم، ولم تجن 
الكاهنة من أعمالها إلا ســـخط أهـــل البلاد عليها، وتركهـــم إياها، وميلهم 

إلـــى جانب العرب.)خطـــاب ،1984، ج1 ، ص190 (.
  بعـــث حســـان - وهو فـــي طريقه إلـــى الكاهنـــة- رجلا إلـــى خالد بـــن يزيد 
القيســـي، فقال له: » إن حســـان يقول لك ما يمنعك مـــن الكتابة ألينا بخبر 
الكاهنـــة؟«، فكتب خالـــد بن يزيد إلى حســـان كتابـــا )ابن عبد الحكـــم ،1996، 
ص338-339( جـــاء فيه إن البربر متفرقـــون لا نظام لهم، ولا رأي عندهم! 
فأطو المراحل، وجد في الســـير، )ابـــن عـــذاري، ج1، ص37(.  وجعل الكتاب 
في خبـــزه، ثم دفعها إلى الرســـول، ليخفـــي فيها الكتـــاب، وليظن من رأى 
الخبـــز أنها زاد الرجل، فخرجـــت الكاهنة، وهي تقول: » يـــا بني هلاككم فيما 

تأكله النـــاس “. )ابن عبد الحكـــم ،1996، ص339-338(.
عاد حســـان إلـــى المغـــرب بجيش كبيـــر، وعدة كاملـــة، وكان المســـلمون 
يحســـبون للبربـــر وللكاهنـــة ألف حســـاب، فاســـتعدوا وتأهبـــوا، فلم يكد 
حســـان يقتـــرب من قابـــس حتـــى خرج إليـــه أفـــواج مـــن ســـكانها البربر 
والـــروم مرحبين مبتهجيـــن بقدومه، وقدمـــوا إليه الهدايا والـــولاء، فأقام 
حســـان عليها عاملا له، ثم ســـار إلى قفصـــة، فرحبت به، ثم اســـتولى على 
قســـطيلية ونفزاوة، )ابن الاثيـــر ،2002، ج7، ص57( وفتح جنوب المغرب كله 
وضمه إليـــه، فأقام في كل ناحيـــة عاملا ترك معه جماعة من المســـلمين 
يعينونه في الإدارة، وينشرون الإســـلام في البربر. )دبوز،1963، ج2، ص99( 
ولمـــا رأت الكاهنـــة ما أصبح عليـــه أهل البلاد مـــن النفور عنهـــا، والإقبال 
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علـــى الفاتحين المســـلمين تحققـــت من الخيبـــة، وتوقعت الســـقوط بيد 
حســـان، )الجيلالى ،1982، ج2، ص137( وعندما اقترب حســـان وجيوشه من 
الكاهنـــة، خرجت ناشـــرة شـــعرها، وقالت: “يا بنـــي، انظروا مـــاذا ترون في 
الســـماء قالوا: نرى شـــيئا من ســـحاب أحمر، قالت: لا وإلهـــي، ولكنها رهج 
)غبـــار( خيـــل العرب، ثم قالـــت لخالد بن يزيـــد:« انما كنت تبنيتـــك لمثل هذا 
اليوم«. ووجدت الكاهنة نفســـها أنها ستهزم وســـتقتل، فتنبأت بمصيرها 
قبـــل الدخول في الحـــرب فقالـــت لابنيها:« إنـــي مقتولـــة، وأعلمتهم أنها 
رأت رأســـها مقطوعـــا موضوعا بيـــن يدي ملك العـــرب. فقال لهـــا خالد: 
فارحلـــي بنا، وخلـــي له عن البـــلاد فامتنعت ورأتـــه عارا لقومهـــا«.  فقالت: 
أوصيـــك بأخويـــك هذين خيـــرا، فانطلق وخـــذ لهمـــا أمانا«، فانطلـــق خالد 
فلقي حســـان وأخبـــره خبرهـــا، وأخذ لابنيهـــا أمانا، )ابـــن عبد الحكـــم،1996، 
ص339( ولكنهـــا رأت، فـــي الوقت نفســـه، أن يأخـــذ أبناؤهـــا الأمان عن 
طريـــق انضمامهم إلـــى جيوش حســـان بن النعمـــان، والعمل على نشـــر 
الإســـلام، فقال لها خالـــد وأولادها:« فمـــا نحن صانعون بعـــدك، فقالت: 
أمـــا أنت يا خالد فســـتدرك ملـــكا عظيما، وأمـــا أولادي فيدركون ســـلطانا 
مـــع هـــذا الرجل الـــذي يقتلنـــي، ويعقـــدون للبربر غرائـــم، ثم قالـــت: اركبوا 

ص287( )الصلابي،2005،  إليه«.  واســـتأمنوا 
    وفـــي روايـــة أخـــرى لإبـــن عـــذاري جـــاء فيهـــا أن الكاهنة عندمـــا علمت 
بمســـير حســـان إليها، رحلت من جبـــال أوراس في خلق عظيـــم، فلما كان 
الليـــل، قالت لابنيها:« إني مقتولـــة!« وأعلمتهم أنها رأت رأســـها مقطوعا 
وموضوعـــا بين يـــدي ملك العـــرب الأعظم الـــذي بعث حســـانا، فقال لها 
خالـــد ابن يزيـــد: » فارحلي بنا وخلي له عـــن البلاد! » فامتنعـــت، ورأت أن في 
ذلك عـــارا لقومها، فقـــال لها خالد وولداهـــا: » فما نحـــن صانعون بعدك 
“؟ فقالـــت:« أما أنت، يا خالد » فســـتدرك ملكا عظيما عنـــد الملك الأعظم! 
وأما ولداي، فســـيدركان ســـلطانا مع هـــذا الرجل الذي يقتلنـــي ويعقدون 

للبربـــر عزا “. )ابـــن عـــذاري،1998، ج1، ص37-38(، الرقيق، د، ت، ص63.
  ثم قالت:« اركبوا واســـتأمنوا إليه!« فركب خالـــد وولداها في الليل، وتوجها 
إلى حســـان. فأخبـــره خالد بخبرهـــا،« وإنها علمـــت قتلها، وقـــد وجهت إليه 
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بأولادها » )الرقيـــق، د، ت، ص63(، )ابن عذاري ،1998، ج1، ص38( فأكرمهم 
ودعاهـــم إلى الإســـلام فاســـلموا، فـــوكل بهما مـــن يحفظهمـــا، وقدم 
حســـان خالـــدا علـــى أعنـــه الخيـــل. )ابـــن عـــذاري ،1998، ج1، ص38(. غير أن 
قـــوم الكاهنـــة دعوها إلى الإســـلام لمـــا أيقنـــوا بهلاكهـــا، فامتنعت منه، 
وامتنعـــت من الفرار، وأصرت علـــى المواجهة، وقالت:« إنمـــا الملكة تعرف 
كيـــف تموت » وخطبت فـــي قومها، وقالـــت: » الفرار عار وســـبة في وجه 
أمتـــي، التي قادت البربر والـــروم ضد العرب يجب أن تمـــوت موت الملكات 
»،  ولاشـــك أن طلبها الإســـلام طمعا فـــي النجاة من غير إيمـــان هو نوع 
مـــن الفرار الذي تأبـــاه نفس الكاهنـــة، ويؤيد عدم طلبها للإســـلام أنها لو 
فعلـــت مـــا قاتلها حســـان، وكل من لـــه إلمام  ضعيـــف  بتاريخ الإســـلام، 
يعلم أن المســـلمين لا يقاتلون إلا بعد أن يعرضوا على محاربهم الإســـلام 
أو الجزيـــة، وهـــذا مـــا يؤكـــد أن الكاهنة لم تطلب الإســـلام من حســـان .)  

الميلي ،1996، ج2 ، ص31 (.
   قـــررت الكاهنـــة أن تقاتـــل حتـــى المـــوت، وزحف حســـان بكامـــل قواته 
لمقاتلـــة الكاهنة، فلما وصل قريبـــا من قابس لقيتـــه الكاهنة في جيوش 
عظيمـــة، فقاتلهم حســـان، فهزمهم، وهربـــت الكاهنة تريد قلعة بشـــر، 
لتتحصـــن بهـــا، فوجـــدت القلعـــة ملاصقـــة بـــالأرض، فهربت تريـــد جبل 
أوراس، ومعهـــا صنـــم عظيم من الخشـــب كانت تعبده، يحمـــل بين يديها 
علـــى جمل، فتبعها حســـان حتـــى اقترب مـــن موضعها، وما زال حســـان 
يطاردهـــا حتـــى التقـــى بجيشـــها في ســـنة 82هــــ \701م فهزمهـــا هزيمة 
شـــنعاء، وسحق جيشـــها )ســـالم، د، ت، ص162(. فبعث حســـان عبيد بن 
أبـــي هثان الحميري فـــي طلبها، فقتلهـــا )ابن عســـاكر،1995، ج12، ص451(.  
فـــي مـــكان يقـــال له بئـــر الكاهنـــة بعد مطـــاردة اســـتمرت مدة ســـنتين 
تقريبـــا، )خنفـــر،2001، ص134( وبذلك قضى حســـان على كل أثـــر للمقاومة 
في المغرب الأدنى )ســـالم، د، ت، ص162(. واســـتأمن قومها إلى حســـان 
على الإســـلام والطاعة، فأبـــى أن يؤمنهم حتى    يعطوه مـــن جميع قبائل 
أوراس اثنـــي عشـــر إلفـــا مـــن فتيانهم الشـــجعان يســـلكهم في جيشـــه، 
ويكونـــوا معه فـــي حروبه، فأعطـــوه ما طلـــب فعفى عنهم، ومـــد إليهم 
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يد المصالحة والســـلام، وغمرهـــم بحنان الأبوة والمحبة، وأخذوا يســـلمون 
علـــى يـــده، ويتجـــردون من ثـــوب الوثنيـــة الـــذي كانوا فيـــه، وعقـــد )دبوز 
،1963، ج2، ص102(. حســـان لولـــدي الكاهنة لوائين، لكل واحد منهما ســـتة 
آلاف فـــارس، وأخرجهم مـــع العرب يجولون فـــي إفريقية يقاتلـــون الروم 
ومن كفر مـــن البربر )ابن عذاري ،1998، ج1، ص38(. وحســـن إســـلام البربر 

وطاعتهم. )الرقيـــق، د، ت، ص64(.
 بعـــد مقتل الكاهنـــة أخلد البربـــر إلى الطاعـــة، واطمأنت نفـــوس أكثرهم 
إلـــى الإســـلام، وبذلك قضـــى المســـلمون على آخـــر حركة قام بهـــا أهالي 
البـــلاد، إذ كانت الكاهنة هـــي الحصن الأخير، الذي احتمـــى وراءه أهل البلاد، 
فلمـــا ســـقطت انتهت كل مقاومـــة، ولم يبق أمـــام العـــرب إلا مقاومات 
طفيفـــة من بعض قبائـــل البربر. )خطـــاب ،1984، ج1، ص198(. عاد حســـان 
إلـــى القيـــروان في رمضـــان من ســـنة 82 هـ /701م ، بعدما حســـن إســـلام 
معظـــم البربـــر؛ ليريـــح جيشـــه، وليكمـــل نواقـــص قواتـــه الإداريـــة، فلما 
اســـتراح، وأنجز اســـتحضارا ته، اتجه إلى شـــمال القيروان، إذ مـــا زالت هناك 
بقـــاع يحكمهـــا الروم، وقـــلاع يســـيطر عليها البربـــر، وكانت جبـــال زغوان 
فـــي شـــمال القيروان، وفـــي جنـــوب قرطاجنة ما تـــزال موطنـــا لمقاومة 
البربـــر والـــروم، ولعل قربها مـــن قرطاجنـــة جعلها الخـــط الدفاعي الأول 
عـــن تلك المدينة؛ فأرســـل إليها حســـان مـــولاه أبـــا صالح، فنازلهـــا ثلاثة 
أيـــام دون جدوى، فاســـرع إليها حســـان بنفســـه ففتحها صلحـــا .)خطاب 
،1984، ج1 ، ص198-199 (. ولم يبق على حســـان ســـوى فتـــح قرطاجنة، وكان 
البطريـــق يوحنـــا ورجالـــه من الـــروم قـــد حصنوها، وأعـــادوا بناء مـــا تهدم 
مـــن أســـوارها، وكانـــوا يراقبون حركات حســـان، فســـار إليهـــم، فتحصنوا 
بها، وحاصرهم حســـان، فنشـــبت معركـــة طاحنة بين الطرفين، أســـفرت 
عـــن هزيمة يوحنـــا، فالتجأ إلـــى قرطاجنة محتميـــا بها، وانهزم الأســـطول 
البيزنطـــي فـــي موقعة كبيرة ســـقطت بعدهـــا قرطاجنة في يد حســـان، 
فـــأدرك اليأس البطريق يوحنـــا، فجمع أجناده، وهرب إلـــى بيزنطة، )خطاب 
،1984، ج1، ص190(. واســـترد حســـان المدينـــة، ولكنه كان يخشـــى أن يفاجئه 
الـــروم مـــن البحر مرة أخـــرى، فـــرأى أن يقيم تجـــاه قرطاجنة مدينـــة عربية 
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إســـلامية تقع علـــى البحر، وتشـــرف على مدخـــل قرطاجنـــة، فبني تونس 
علـــى بعد حوالـــي 12 ميلا شـــرقي قرطاجنـــة، وكان يصلها طريـــق روماني 

قديم. ) ســـالم ،د،ت، ص162(.
      وتونس هذه هي ترشـــيش القديمة، ولم تكـــن تزيد عند بنائها عن قرية 
صغيـــرة، فحولها حســـان إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأســـاطيل، وأنشـــأ 
بهـــا دارا لصناعـــة الســـفن ) ســـالم ،د،ت، ص162-163 (  متخـــذا منها نواة 
لإنشـــاء أســـطول مغربي عربي؛ لحماية الســـواحل المغربية من القراصنة 
والمغامريـــن الأوروبيين )ضيـــف ،1992، ص28 (. ومن أجل ذلك اســـتقدم 
ألفـــي قبطي من مصـــر؛ ليقوموا بصناعـــة المراكب ،)البكـــري ،د،ت، ص38 
( ثـــم حفـــر قناة تصـــل البحر بتونـــس، وبذلك، أصبحـــت ميناء بحريـــا مهما ، 
وشـــيد فيها مســـجدا جامعا، ودارا للإمارة، وثكنات للجنـــد المرابطة، وقدر 
لهذه المدينة الصغيـــرة أو المحرس البحري أن يصبـــح أعظم ثغور إفريقية 
بعـــد ذلـــك بثلاثين عاما، علـــى يد عبد الله بـــن الحباب، فقد  اتســـع عمرانها 

ونما، وأقبل إليها الناس يســـتوطنونها .)ســـالم ،د،ت، ص163 (.
        ذكـــر البكري أن حســـان قام بتجديد المســـجد الجامع بالقيـــروان، فبناه 
بنـــاء حســـنا، وجدده في شـــهر رمضان ســـنة 84 هـ /703م، وكان مســـجد 
القيـــروان قـــد بناه نافع، فهدمه حســـان باســـتثناء المحـــراب » وحمل إليه 
الســـاريتين الحمراوين الموشـــاتين بصفـــرة، اللتين لم  ير الـــراءون مثلهما ، 
وكنيســـة كانت فـــي الموضع المعروف اليوم بالقيســـارة بســـوق الضرب، 
كان قـــد دفع لهـــم فيهما قبـــل نقلها إلى الجامـــع زنتهما ذهبـــا، فابتدروا 

الجامع بهما« .)البكـــري ،د،ت، ص23-22 (.

أسباب تعثر المسلمين فتح المغرب:
       لقـــد مضـــى علـــى المســـلمين نصف قرن وأربع ســـنين، من ســـنة 27 
هــــ/647م الى - ســـنة 81 هـ /700م ، وهـــم يطرقون أبواب المغـــرب لتنفتح، 
وقـــد تعب المســـلمون في ذلـــك تعبا شـــديدا، لـــم يصابوا به فـــي كل ما 
فتحـــوا مـــن الأوطان، وبذلـــت الدولة الإســـلامية من أموالهـــا ووقتها ما 
لـــم يبـــذل مثله فـــي كل مـــا قامت به مـــن فتـــوح، لذلك، اســـتعصى فتح 
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بـــلاد المغـــرب لتعدد ممالكـــه، واســـتقلال نواحيـــه، لقد جاء المســـلمون 
إلـــى المغـــرب، وقد اســـترجع حريته فـــي أماكن متعـــددة من الـــروم، فقد 
كان تأثيـــر بيزنطة قليـــلا في هذه الفتـــرة ،)الفرد بل ،1981، ص77 (.  وأنشـــأ 
البربـــر ممالك عديـــدة، أقاموها بعرقهـــم ودمائهم، وعزمـــوا على الموت 
دونهـــا، ودفع كل من يريد القضاء عليها .)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص107( كما أن 
البربـــر كانوا يكرهـــون المركزية في الحكـــم، وخضـــوع كل النواحي لعاصمة 
ترأســـها، لحاكـــم يســـيطر عليهـــا ، بـــل يريـــدون أن تعتمـــد كل ناحية على 
نفســـها، ويرأســـها من تقدمه على شـــؤونها ، فيسوســـها على حســـب 

مزاجهـــا، وما يليق بهـــا )دبـــوز ،1963، ج2 ،ص107 (.
  كمـــا أن البربـــر كرهـــوا الأجنبي، ونفـــروا من كل شـــيء يأتيهـــم من خارج 
وطنهم؛ وذلـــك لتجرعهم الشـــقاء من الرومـــان والوندال والـــروم قرونا 
طويلـــة، فتكونـــت لهـــم نفســـية جعلتهـــم يســـيئون الظن بكل إنســـان 
يطرقهـــم مـــن الخـــارج. وكمـــا أن عـــداوة الروم المســـتعمرين للإســـلام 
والمســـلمين، واســـتعمال كل وســـيلة يملكونها لخلق العداوة في قلوب 
أهـــل المغـــرب للفاتحيـــن المســـلمين )دبـــوز ،1963، ج2 ،ص107 (. وكمـــا 
أن لطبيعـــة بـــلاد المغـــرب الجبليـــة الوعرة،  وبعد المســـافات بيـــن مراكز 
العمـــران، وصعوبة الاتصال فيمـــا بين أطرافه، جعل المســـلمين يتأخرون 
فـــي فتح بـــلاد المغرب، وكذلك، فإن  طبيعة البربر الخشـــنة، وشـــجاعتهم 
مع القـــدرة على الاحتمال، والاكتفـــاء بالغذاء الضروري. )جـــرار ،2006، ص13 
( عمل على اســـتعصاء فتح  المســـلمين لبـــلاد إفريقية بســـهولة. كما أن 
عدم تواصـــل فتح المســـلمين  في فتح المغـــرب، وتقطـــع أعمالهم فيه؛ 
كان لاشـــتغالهم بالفتـــن الداخليـــة التـــي أعاقـــت الدولة الاســـلامية عن 
مواصلـــة فتح المغـــرب، فامحت كثير مـــن أثارهم في المغـــرب برجوعهم 
عنـــه، وعدم الاســـتقرار فيه، ومواصلـــة العمل والدعاية والاختـــلاط بالبربر 
ليســـلموا )دبـــوز،1963،ج2 ،ص110 (. كمـــا أن بعـــد بـــلاد المغـــرب عن مركز 
الخلافة الإســـلامية، الذي جعل إرســـال الجيـــوش أمرأ يتطلـــب الكثير من 

النفقـــات التي كانـــت تثقل كاهـــل الخلافة .)جـــرار ،2006، ص13 (.
             وتجـــدر الإشـــارة – فـــي هذا الســـياق – إلى أن المغـــرب  بلاد متعددة 
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الأقاليـــم والأقطـــار، ولا يمكـــن إخضاعـــه بمعاهـــدة شـــاملة، أو بموقعة 
حاســـمة، وربما كان هذا الاضطـــراب هو الذي كان يســـود تكوين المغرب 
السياســـي والاجتماعي والطبيعي )خطـــاب ،1984، ج1 ، ص215 (  لذلك، كان 
لطبيعـــة بـــلاد المغرب الجغرافية أثر حاســـم فـــي مصائره التاريخيـــة، إذ إن 
الاتجـــاه العـــام لسلاســـل الجبال فـــي صفوف موازية للســـاحل قد يســـر 
الاتصال بين شـــرقي البـــلاد وغربه ، وكانـــت الحواجز منيعة بين الســـاحل، 
وجـــوف البـــلاد، مما جعل مـــن المغـــرب بلدا مغلقـــا يصعب فتحـــه .)جرار 

،2006، ص12( .

دور حسان في تعريب المغرب:
     أدرك حســـان أنـــه لا بـــد مـــن تعريـــب المغـــرب؛ أجـــل اســـتمرار تبعيته 
للدولـــة الإســـلامية، وأن القوة العســـكرية وحدهـــا لا يمكنها أن تســـتمر 
في الســـيطرة علـــى بـــلاد المغرب مـــدة طويلة ومســـتمرة، فقـــد تخفق 
حينـــا وتنجح أحيانـــا، لذلك، كان حســـان حريصا علـــى تعليم الأمازيـــغ الدين 
الإســـلامي واللغة العربية، لغة القران الكريم؛)ســـالم ،د،ت، ص64 ( فأنشأ 
المســـاجد فـــي المدن والقـــرى، وأقـــام فيها الفقهـــاء للصلاة والإرشـــاد، 
والفتوى في مســـائل الدين، وتنويـــر بصائر الأمازيغ،  بدروســـهم المتوالية 
أيـــام الجمـــع والأعيـــاد، وكانت المســـاجد تعلـــم الكبار أمـــورا دينيـــة )دبوز 
،1963، ج2 ،ص111 ( فاقبـــل الأمازيـــغ علـــى الإســـلام، وأقبلـــوا علـــى اللغة 
العربيـــة إقبـــالا كبيرا، ووجدوا فيهـــا أداة طيعة تمكنهم مـــن التفاهم فيما 
بينهـــم  ومع المســـلمين والقرآن الكريـــم، فقد تعـــددت لهجاتهم، وكانت 
اللغـــة العربية لغة مكتوبة يســـتطيعون عن طريقها أن يســـجلوا تراثهم) 

محمـــود ،2002، ص125 (.
  كمـــا أن معظـــم الأمازيغ الذيـــن كانوا يســـكنون بعيدا عن الشـــاطئ، لم 
يتأثروا في الحضـــارة الرومانية أو البيزنطية؛ لأنها حضـــارة غريبة عنهم، وأن 
الإســـلام قد امتـــاز بطابـــع اجتذابهم، وأن العـــرب وثقوا صلاتهـــم منهم،  
فتحققـــت معجزة الإســـلام في تعريب اللغـــة الأمازيغيـــة، ودخولهم في 
ديـــن الإســـلام، وأن دم العـــرب وجد روافد بشـــرية جديدة صالحـــة لتغذية 
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الدين الإســـلامي والثقافة العربية، كما وجدت اللغة العربية حقلا واســـعا 
للامتـــداد، وتمكين الإســـلام مـــن قواعد تعينـــه على الصعود إلى ســـيادة 

العالم )الجيلالـــى ،1982، ج2 ، ص140 (.
          فمـــن أجـــل ذلـــك هجـــر الأمازيـــغ لغتهـــم، وأقبلـــوا على تعلـــم اللغة 
العربيـــة إقبـــالا شـــديدا، حتـــى شـــاعت، وطغـــت علـــى لغتهـــم، وبذلـــك، 
اندمـــج معظمهم فـــي القومية العربية، وعاشـــوا والعرب جنبـــا إلى جنب، 
واشـــتركوا بصفة عامة في مدنيـــة واحدة، والمدنية التـــي ازدهرت في بلاد 
المغـــرب كانت مدنية قوم شـــمال إفريقيا لا مدنية خاصـــة بأحد العنصرين 

.)الجيلالـــى ،1982، ج2 ، ص141( .
      ويخـــال المتأمل أن اللغة العربية كانت أوســـع انتشـــارا في بلاد المغرب 
منهـــا في مصـــر؛ لأن العربيـــة وجدت في مصـــر لغات عريقـــة ذات أصالة 

وحضارة، مثل اللغـــة القبطية بتقاليدها العريقة.)محمـــود ،2002، ص125 (.
       ولذلـــك، ظهـــر اهتمام حســـان بالدين الإســـلامي واللغـــة العربية لدى 
الأخـــوة الأمازيغ من خلال إقامتـــه المدارس الابتدائية بجانب كل مســـجد؛ 
لتعليـــم أبنـــاء المســـلمين دينهـــم، وتحفيظهم القـــرآن الكريـــم، وتربيتهم 
تربية إســـلامية صحيحـــة، جعلت منهم جيلا إســـلاميا، صار منبعـــا للهداية، 
والعلـــم )دبـــوز ،1963، ج2 ، ص112 (   فـــي الوقت عينه، لقد صاحب انتشـــار 
الإســـلام انتشـــار اللغـــة العربيـــة لدى الأمازيـــغ، وكانـــت الثقافـــة العربية 
الوافـــدة إلى مدارس المغرب تســـير في طريقها المرســـوم نحـــو التفوق 
والازدهار، وأســـهمت اللغة العربيـــة كثيرا في تمازج الحضـــارات والعناصر 
المختلفـــة، وأدت إلـــى اندمـــاج جميـــع الأجناس علـــى اختلافها فـــي بوتقة 

الإســـلام واللغة العربية.)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص118 (.
    جعـــل حســـان بن النعمـــان اللغـــة العربية  اللغـــة الرســـمية للدولة؛ بها 
ترفع الشـــكاوى، وتحرر رســـائل العمـــال، وتكتب بها الدواوين، فانتشـــرت 
العربية بيـــن الأمازيغ، الذين عدوهـــا لغتهم الأولى؛ لأنها لغـــة الدين الذي 
يؤمنـــون بـــه ،)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص181 (  كما أشـــرك حســـان الأمازيغ  في 
الجيش؛ ممـــا دفعهم إلى تعلم اللغـــة العربية، لربط جســـور التواصل بين 
المغرب بالمشـــرق، ورغبة في تولـــي المناصـــب العامة.)الخربوطلي ،1975، 
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ص72 (.
      ويبدو من دراســـة تاريخ الفتح الإسلامي للمغرب أن ثمة قبائل وطوائف 
كثيـــرة مـــن الأمازيغ أقبلـــت على اعتناق الإســـلام مـــن المـــرة الأولى التي 
عـــرض عليهـــم، دون عناء كبير ولا مشـــقة، وأن أغلب هـــذه القبائل كانت 
مـــن فصيلـــة البتر، وقبيلـــة زناتـــه، وبرغواطة، وفوســـة، ولواتـــه، وهوارة، 
وأكثرهـــم كانوا من أهل الجنوب، وذلك لشـــدة الشـــبه بين هـــذه القبائل 
الجنوبيـــة والجاليـــات العربية، ســـواء أكان ذلـــك في حياتهم البســـيطة، أم 
فـــي ذوقهم وميولهـــم واتجاهاتهم السياســـية، وقد لاحـــظ الأمازيغ في 
المسلمين الفاتحين الاســـتقامة والعدل والمســـاواة، فرأوا فيهم المنقذ 
الوحيـــد مما هم فيه مـــن التميز العنصري، والجور السياســـي، والاضطهاد 
الديني، والفوضى الشـــاملة التي ســـبقت عملية الفتح )الجيلالى ،1982، ج2 ، 
ص139 (، وفـــي المقابل، فإن رحمة العرب الفاتحين، وتســـامحهم معهم، 
أدت إلـــى ســـهولة اعتناقهم الإســـلام وســـرعته، وإتقـــان اللغـــة العربية.

)الخربوطلي ،1975، ص72 (.

تعريب العملة:
    ضرب حســـان الســـكة للمغـــرب دنانير ودراهـــم وفلوســـا، وكان الناس 
يتعاملـــون بســـكة القـــوط البيزنطييـــن، وهـــي تحمـــل رســـم ملوكهـــم، 
وشـــعارات دولتهم ،)خطاب ،1984، ج1 ،ص212 (. فقـــد كان الدينار البيزنطي 
يطبع فـــي قرطاجنة على الوجهيـــن ،  طبعوا على إحداهمـــا صورة القيصر 
وولـــي عهـــده أو القيصـــر وحـــده، وبالإضافة إلى أســـماء القيصـــر وألقابه، 
وعلـــى الوجـــه الثاني رســـم صليب في الوســـط قائم على ثلاثـــة درج ، وهو 
المعـــروف بالصليـــب القرطاجني، ومكتوب علـــى دائرتـــه باللاتينية » ضرب 
هـــذا بإفريقيـــة، ثـــم ذكر الســـنة بحســـب عقـــد ذات عشـــر ســـنوات من 
اســـتيلاء ذلـــك القيصـــر » .)مؤنـــس ،1980، ص45 (. أمـــا دينار حســـان فهو 
الدينار القرطاجني المتقدم  نفســـه وزنا وشـــكلا، وإنما حـــذف منه الصليب، 
والعمـــود الأفقي، وأبدله برســـم الكرة فـــي أعلى العمود الرأســـي، وحذف 
الـــدرج الأســـفل من الســـلم، ووضع صورتي عبـــد الملك بن مـــروان وابنه 



284

الوليد بـــدل من صورتـــي قيصر بيزنطة وولـــي عهده ، وكتب حســـان على 
الســـكة باللغـــة اللاتينية كلمـــة التوحيد .)الرقيـــق ،د،ت، ص64 (.

تنظيم حسان لولاية المغرب :
        بعـــد أن اســـتقر الوضع لحســـان في المغرب رأى أنه يجـــب عليه تنظيم 
هذه البلاد الواســـعة تنظيمـــا إداريا، التي دان معظمها للإســـلام، بعد أكثر 
مـــن نصف قـــرن مـــن الصـــراع الدموي)ضيـــف ،1992، ص28 ( فعمل على 
تدويـــن الدواويـــن ، )خطـــاب ،1984، ج1 ، ص211 ( ونظـــم إدارة الحكم تنظيما 
دقيقـــا ، وأقام لكل وظيفة مـــن وظائف الدولة الكبرى ديوانـــا،  فيه الكتبة، 
والرؤســـاء، والمســـؤولون ، )مؤنـــس ،1980، ص46 (  ولكـــن حســـان واجه 
مشـــكلة لـــم يواجهها أحـــد من قـــادة الفتح الإســـلامي، وذلـــك أن الذين 
فتحـــوا مصر مثلا دخلـــوا بلدا. منظمـــا من الناحيـــة الإدارية، ومقســـما إلى 
مناطـــق إدارية، كانت تعرف كل واحدة منها باســـم كـــورة، فما كان عليهم 
إلا أن يدخلـــوا تعديـــلات طفيفـــة على هـــذا النظـــام، وتعريـــب الدواوين، 
والنظـــم دون صعوبـــة تذكر، وهكـــذا فعل الذيـــن فتحوا العـــراق وفارس 
وغيرها مـــن البلدان ذات التنظيمـــات الإدارية والماليـــة المتوارثة القديمة.

)مؤنس ، 1980، ص46 (.
     أما فيما يخص بلاد المغرب فقد وجد حســـان نفســـه في بلاد لم يســـبق 
تنظيمهـــا لا إداريـــا ولا ماليـــا ، كذلـــك لم يســـبق لأهلها أن عرفـــوا تنظيما 
مـــن أي نوع، باســـتثناء بعـــض المناطق الســـاحلية في إفريقيـــا وطرابلس 
والمغرب الأوســـط ، أما العـــرب فقد أوغلـــوا في البلاد، وفتحـــوا مواطن 
قبائـــل البربـــر، والقبائل لا تعـــرف بطبيعتهـــا العواصـــم، ولا الضرائب، وأن 
هـــذه القبائـــل لا يمكـــن ضبطهـــا، كمـــا يضبط أهـــل الأراضـــي المزروعة، 
لذلـــك لجأ حســـان إلى ما لجأ إليه المســـلمون فـــي تنظيم الجزيـــرة العربية، 
فقـــد كان لـــكل قبيلـــة منطقة خاصة بهـــا تعترف بهـــا القبائـــل المجاورة 
لهـــا، وعيـــون المـــاء في هـــذه المنطقة ملـــك للقبيلـــة، وهـــي تنتقل في 
مجالهـــا هذا بقطعانهـــا وخيولها، وكلمـــا أكلت القطعان الحشـــائش في 
موقع انتقلـــت القبيلة إلى غيره فـــي مجالها. وكانت العـــادة أن يكون لكل 
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قبيلة فـــي مجالها مشـــتى ومصيف، فالمشـــتى في المناطـــق المنخفضة 
والوديـــان، والمصيف في أعالي التلال، وســـطوح الجبال.)دبـــوز ،1963، ج2 

،ص111( .
          رأى حســـان أن أفضـــل الطرق لتنظيم بلاد المغـــرب هو الاعتماد على 
الخطـــوط الرئيســـة للتنظيم السياســـي القديم، الـــذي كان يشـــمل أجزاء 
صغيـــرة من الســـاحل، فأقـــر تنظيمه على ما جـــرى الأمر عليـــه مع تعديل 
طفيـــف اقتضته الظروف، مثل نقل العاصمة مـــن قرطا جنة إلى القيروان 
.)مؤنـــس ،1980، ص46 -47 (.   أما المناطق الداخلية فقد قســـمها حســـان 
على أســـاس منازل القبائـــل، أي اعتبار مجال كل قبيلة كبيرة قســـما إداريا، 
والاتفاق مع رؤســـاء القبائل علـــى مقادير الجباية ومواعيدهـــا ، وأقام على 
تلـــك الولايات العمال مـــن ذوي الحزم والكياســـة، وذوي الدين والإخلاص 
والنزاهـــة،) مؤنـــس ،1980، ص47 (. وكلف رؤســـاء القبائـــل بحماية القضاة 
والموظفيـــن الآخريـــن، الذين ترســـلهم الدولـــة، ومعاونتهم علـــى تنفيذ 

أحكامهـــم، والقيام بوظائفهم.) مؤنـــس ،1980، ص48 (.
     وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن بـــلاد المغـــرب تنقســـم طبيعيا إلى أشـــرطة أو 
مناطـــق عرضية موازيـــة للســـواحل تقريبا، لذلـــك، فقد اتخذ حســـان من 
بعـــض المـــدن والقـــرى الصغيـــرة الداخليـــة القائمة فـــي هـــذه المناطق 
أساســـا من أســـس التنظيم الإداري، وعدهـــا قواعد إدارية لمـــا يحيط بها 
مـــن الأراضـــي ، وعلى هـــذا فقد أصبحـــت بلاد المغـــرب تقســـم إداريا كما 

: يلي 
أولا: إقليـــم برقة ) ويســـمى حاليا إقليـــم بنغازي( يمتد من ســـاحل البحر إلى 
زويلة فـــي المداخل الشـــرقية لإقليـــم فـــزان ، وكانت قاعدته السياســـية 
مدينـــة برقـــة ، وقد عاشـــت فيه قبائـــل لواتة وهـــوارة ، ومن نـــزل بلادها 

مـــن مهاجرة العرب.)مؤنـــس ،1980، ص48 (
ثانيـــا: إقليـــم طرابلس ، يلـــي إقليم برقة غربا، ويشـــمل المســـاحة الممتدة 
من بلدة صـــرت إلي صبرة قـــرب الحدود التونســـية الحاليـــة، وعاصمة هذا 
الإقليـــم مدينـــة طرابلس، ويقســـم هـــذا الإقليم إداريـــا إلى أربعـــة إعمال، 
وهـــي عمل صـــرت، وعمـــل طرابلس، وعمل صبـــرة، وجبل نفوســـة الذي 
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كانت تســـكنه قبيلة نفـــوس التي تعد من أكبـــر القبائـــل البربرية في ذلك 
الإقليـــم، وكان لها دور كبيـــر في تاريـــخ المغرب.)مؤنـــس ،1980، ص48 (. - 
وإقليـــم فزان ، وهو فـــي الداخل على بعـــد 800كم من الســـاحل ويمتد حتى 
يصل إقليـــم كوار الصحـــراوي يصل المغـــرب بافريقية المداريـــة عند إقليم 
تشـــاد الحالـــي ، وإقليـــم فـــزان كان دائما عامـــرا بالواحات والمـــدن والقرى 

والمياه.)جـــرار ، 2006، ص11 (.
ثالثـــا: إقليـــم إفريقية ، يبـــدأ ببلدة قابـــس، ويمتد غربـــا  إلـــى أن ينتهي عند 
حـــدود مـــا يعرف اليـــوم بولايـــة قســـنطينة الحاليـــة، وعاصمتـــه القيروان 

.)مؤنـــس ،1980، ص48 (.
رابعا: المغرب الأوســـط، ويشـــمل المســـاحة الممتدة من المجرى الأعلى 
لنهـــر شـــلف، إلى مجرى نهـــر المولوية، وتشـــمل بـــلاد الجزائـــر، وهو الحد 
الطبيعـــي الفاصل بيـــن المغـــرب الأوســـط والمغـــرب الأقصى.)مؤنس 

.) ،1980، ص49 
خامســـا: المغـــرب الاقصـــى، وهو ما يلي المغرب الاوســـط، وعد حســـان 
القبائـــل فـــي هذا الإقليم وحـــدات إداريـــة، أي، أنه قدر الأمـــوال عليها على 
أســـاس القبائـــل النازلـــة فيها؛ فـــكل قبيلة عليهـــا قدر من المـــال تؤديه، 

وكان يدفع- فـــي الغالب -عينا.)ســـالم ، د،ت، ص164( .
     كذلـــك، جـــرت العـــادة أن تقـــدم القبائل مقاتليـــن ينضمون إلـــى القوة 
العســـكرية العربيـــة العامة فـــي المغرب، ويعـــد تقديم أولئـــك المقاتلين 
جـــزءا من المـــال المقـــرر علـــى القبيلـــة، وترتب على ذلـــك، كثـــرة انضمام 
الأمازيـــغ إلـــى الجيـــوش العربيـــة، ممـــا أدى إلـــى تضخـــم الجيـــش العربي 
الإســـلامي العامـــل في بلاد المغـــرب بهذه الجمـــوع .)خطـــاب ، 1984، ج1 ، 

.) ص214 

عزل حسان من ولاية المغرب:
       اســـتعاد حســـان بلاد المغرب عســـكريا ومعنويا، واســـتطاع أن يحولها 
إلـــى ولايـــة عربيـــة إســـلامية ،)دبـــوز،1963، ج2 ،ص121 (. وبذلـــك، أصبـــح 
المغـــرب بلادا إســـلامية صرفـــة، يحكمها عامـــل الخليفـــة، ويدين معظم 
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أهلها بالإســـلام، ويتخـــذون مـــن العربية لغة رئيســـة لهـــم، وبذلك، فإن 
المغـــرب القديم اختفى بأديانـــه ومذاهبه وحضاراتـــه المختلفة، وحل محله 
المغـــرب الإســـلامي، وكان لحســـان فضل كبير فـــي هذا الإنجـــاز العظيم 
،)دبـــوز ،1963، ج2 ،ص121 (. وكان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــد امتلأ فرحا 
وســـرورا لإنجازات حســـان في بلاد المغـــرب، واعجب بسياســـته الحكيمة 
تجـــاه الأمازيـــغ، وكان عبـــد الملك يعتـــز به اعتـــزازا كثيرا، ويراه أحســـن من 
يليـــق بحكـــم بـــلاد المغـــرب ،)ســـالم ،د،ت، ص164 ( لكـــن بعض أبنـــاء عبد 
الملـــك وأخيـــه عبـــد العزيز بن مـــروان، والي مصـــر لم يرضوا عن سياســـة 
حســـان في المغرب، ولاسيما تســـوية الأمازيغ - الذين أســـلموا-  بالعرب، 
وإنفاقـــه أغلب موارد المغـــرب في تعميـــره وبنائه،)مؤنـــس ، 1980، ص50( 
وهنـــاك رواية أخرى تشـــير إلى أن حســـان حاول فصل المغـــرب عن ولاية 
مصر؛ ممـــا أثار عبد العزيـــز عليه،)ابـــن الابـــار ،1985، ج2 ، ص332 (. كما أن 
غنـــى بلاد المغـــرب وازدهارهـــا أطمع عبد العزيـــز بأن يضمها إلى نفســـه 
.)مؤنـــس ،1980، ص50 ( ولذلك، طلـــب عبد العزيز بن مـــروان من أخيه عبد 
الملك أن يعزل حســـان بـــن النعمان عـــن ولاية المغرب، فاســـتجاب عبد 
الملـــك لطلب أخيـــه، على الرغم مـــن قناعته بأن عزل حســـان لا ينســـجم 
مـــع الصالح العـــام للدولـــة، وهناك روايـــة أخرى تشـــير إلى أن عبـــد العزيز 
هو الـــذي عزل حســـان، ولم يعتـــرض عليه عبد الملـــك ،)دبـــوز ،1963، ج2 
،ص123 ( والســـبب في ذلـــك، أن عبد الملك كان يـــداري أخاه، وولي عهده 
عبـــد العزيز؛ لي يتنـــازل عن ولاية العهد لابنـــه الوليد .)ابن عســـاكر ،1995، 

ج12 ، ص452    (
       غضـــب كثير من رؤســـاء الأمازيغ لعزل حســـان، فانفصـــل عدد منهم 
عن القيروان، واســـتقلوا عـــن الدولة، ورجعـــوا إلى ما يؤثـــره  الأمازيغ من 
الاســـتقلال واللامركزيـــة في الحكـــم، فانفصلـــت كثير مـــن النواحي، منها 
جبال زغـــوان في شـــمال القيروان، ونواحـــي أخرى من المغرب الأوســـط 
والأقصـــى، ورأوا في عزل حســـان عـــن ولايـــة المغرب نذير شـــؤم يلحقه 
تبديل في سياســـة الأمويين في المغرب  ،)ابن عساكر ،1995، ج12 ، ص452 
( كمـــا كان عزل حســـان خيبة أمل للعرب المســـلمين فـــي المغرب، ويبدو 
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ذلـــك بوضوح فـــي مدح شـــاعرهم أبي عتيك  للقائد حســـان بـــن النعمان: 
)ابن عســـاكر ،1995، ج12 ، ص452 (. 

)ابن عذاري،1998، ج1 ، ص38 ( 
        وقـــال رجـــل مـــن خولان يقال لـــه عبيد الله بـــن عوف يذكر الســـمات 

القيادية والشـــخصية للقائد حســـان بـــن النعمان:

)الناصري،1954، ج1 ،ص94 (.
       بعـــد عزل عبد العزيز حســـان أمره بالقدوم عليه، فعلم حســـان بحنكته، 
وبمـــا أراده عبد العزيز بـــن مروان، فعمد إلـــى الجواهر والذهـــب والفضة، 
فجعلهـــا فـــي قـــرب المـــاء، وأظهر ما ســـوى ذلك مـــن الأمتعـــة، وأنواع 
الـــدواب والرقيق ،)ابن عـــذاري ،1998، ج1 ، ص39 (  فاســـتخلف حســـانعلى 
المغـــرب رجلا من جنده اســـمه صالـــح، وارتحل إلى المشـــرق بما معه من 
ذريع المال، وروائع الســـبي، ونفيـــس الذخيرة. وقد ذكـــر الناصري هذا، في 
قوله: » وارتحل حســـان إلى المشـــرق بمـــا جمعه من ذريع المـــال، وروائع 
الســـبي ، ونفيس الذخيـــرة ») البلاذري ،د،ت، ص231 (. فلمـــا قدم على أمير 
مصر عبـــد العزيز أهدى إليه مائتـــي جارية من بنات ملوك الـــروم والأمازيغ 
)ابـــن عـــذاري ،1998، ج1 ، ص39 ( ، ممـــن وصفن بالجمال وحســـن الهيئة، 
فـــكان أبو محـــج مصيب الشـــاعر، يقـــول : » لقد حضـــرت عند عبـــد العزيز 
ســـبيا من البربر مـــا رأيت قط، وجوها أحســـن مـــن وجوههـــم ») ابن عبد 
الحكـــم ،1996، ص340 (. ، وفـــي روايـــة أخـــرى إن عبد العزيز ســـلبه جميع ما 
كان معه من الخيـــل والأحمال والأمتعة والوصائـــف والوصيفات،)الرقيق 

جاءنـــا عشـــية  لأصحابـــي  أقـــول   
ألا ما الـــذي غال ابـــن النعمان دوننا
فقلـــت ولـــم أملـــك ســـوابق عبرة
فـــإن يـــك هـــذا الدهـــر جـــاء بعزله

وامرتــــــــــه  حســـانا  نؤمـــل  كنـــا 
ســـابقه والحـــزم  يقدمـــه،  النصـــر 

اميـــر غيـــر حســــــــــــان  أتانـــا  حتـــى 
الخلائق ماض غير وسنانـــــــان عف 

بغيـــر الـــذي نهـــوى البريد المبشـــر
فقـــال متـــاح الحيـــن والخيـــر يقـــدر
فنعـــم الفتـــى المعـــزول والمتنظر 
يعثـــر  بالمـــرء  الدهـــر  فـــإن  عليـــه 
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،د،ت، ص67 (، )ابـــن عذاري،1998 ، ج1 ، ص39 (.  ولـــم يلتفت إلى قرب الماء، 
ثم رحل حســـان بما تبقـــى معه حتى قدم علـــى عبد الملـــك ،)الطبري ،2002، 
ج8 ، ص3 (، )اليعقوبـــي ،1999، ج2 ، ص196 (. وقيـــل وفـــد علـــى الوليـــد بن 
عبـــد الملك )الطبـــري ،2002، ج8 ، ص3( ، )اليعقوبـــي ، ج2 ، ص196( . والأرجح 
أن حســـان وفد على عبد الملـــك؛ لأن عبد العزيز  توفـــاه – الله تعالى - قبل 
أخيه عبـــد الملك، فقد ذكر الطبـــري واليعقوبي أن عبـــد العزيز توفاه – الله 
تعالـــى -  جمـــادي الأولى من ســـنة 85 هــــ /704م ) ابـــن عبد الحكـــم ، 1996، 
ص340( . وأن عبـــد الملـــك توفـــاه – الله تعالـــى -  في النصف من شـــوال 
ســـنة 86 هـ /705م . )مؤنـــس ، 1980، ص50 (، )الزركلـــي ،1999، ج2 ، ص177 (. 
وبنـــاء على ذلك، فإن حســـان قابل عبـــد الملك بن مروان .  وصل حســـان 
بـــن النعمـــان إلى عبـــد الملك، فاخـــرج الجواهـــر والذهب من قـــرب الماء، 
ووضعهـــا بيـــن يدي عبـــد الملك، فســـر بـــه، وبمـــا أورده عليه مـــن فتوح 
وغنائم ) شـــاكر ،د،ت، ص36 (، )الزركلـــي،1999 ، ج2 ، ص177 (. وعرض عليه 
عبـــد الملـــك أن يـــرده إلى ولايتـــه، فأبى وقســـم أن ألا يلي لبنـــي أمية عملا 
بعـــد ذلك، وعلى أي حال، فقد كان حســـان وقتها شـــيخا كبير الســـن، ولم 
يكـــن يعنيه كثيرا أن يدخل في مناقشـــة تفســـد الأمر بينه وبيـــن بني أمية، 
وهكذا عاد حســـان إلـــى قومه في الشـــام ، )الزركلـــي،1999 ، ج2 ، ص177 (.، 
ولكنـــه بقـــي مجاهدا في ســـاحات الوغى، فقد خـــرج غازيا ســـنة 87 هـ/706 
إلـــى أرض الروم؛  للجهـــاد تحت لواء » مســـلمة بن عبد الملـــك » فتوفاه – 

الله تعالـــى - هناك .)الذهبـــي ، 1988، ج5 ، ص73 (.
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نتائج البحث:  

   وتوصـــل البحـــث الحالـــي بعـــد الإجابـــة الوصفيـــة التحليليـــة عن ســـؤاله 
الرئيـــس، وأســـئلته الفرعيـــة إلـــى النتائـــج الآتية:

        يرجع نســـب » حســـان بن النعمان » إلى قبيلة الأزد اليمنية، وأن أجداده 
الغساســـنة ملوك الشـــام، الذين كانوا موالين إلـــى الإمبرطورية الرومانية 

. الإسلام  قبل 
        كان » عبـــد الملـــك بن مـــروان » يعلم أن ثمة عقبـــات وصعوبات  كثيرة 
تحول دون اســـتكمال فتح بـــلاد المغـــرب، وكان يـــدرك أن التخلص منها 
بهـــا حاجة ماســـة إلـــى رجل قـــوي، لذلـــك، وقع اختيـــاره على »حســـان بن 
النعمـــان« لقناعتـــه به وذلك فـــي قوله عنه:« مـــا أعلم أحدا أكفـــأ بإفريقية 

من »حســـان بن النعمان الغســـاني » .
        خـــاض »حســـان بن النعمان« معارك حاســـمة ضد الـــروم في المغرب، 
وتمكن مـــن هزيمتهم، ودخـــل عاصمتهم قرطاجنة، وتمكـــن من القضاء 
علـــى قوتهم، كمـــا خاض معارك حاســـمة ضد البربر، انتصـــر في معظمها 

باســـتثناء المعركة الأولى مـــع الكاهنة، التي عرفـــت بيوم البلاء.  
        ان مقصـــد حســـان بن النعمـــان واضحا منذ بداية الحملـــة، وهو القضاء 
علـــى الـــروم، وضرب قـــوات البربـــر المناوئة له، ونشـــر الإســـلام في ربوع 
أركان إفريقيـــة، وتوطيد أركان الفتح الإســـلامي في ربوعها. وقد اســـتثمر 
»حســـان بـــن النعمـــان« كل جهود من ســـبقه من قـــادة فتـــح المغرب، 
ولـــولا جهـــوده لذهبت أكثـــر جهودهم دون جـــدوى. فأكمل حســـان فتح 

بـــلاد المغـــرب؛ ليصبح بلدا إســـلاميا يحكمه عامـــل الخليفة.  
        وضع حســـان الأســـس الحقيقيـــة؛ لبقاء بلاد المغرب عربية إســـلامية، 
وعمـــل حســـان بجهـــد متواصل على نشـــر الإســـلام واللغـــة العربية في 
بلاد المغرب، فقد أنشـــأ المســـاجد في المدن والقرى، وأقام فيها العلماء 
والفقهـــاء للصـــلاة والوعظ والإرشـــاد، كما أقـــام المـــدارس بالقرب من 

المســـاجد؛ لتعليم أبناء المســـلمين دينهـــم، وتحفيظهم القـــرآن الكريم. 
        كان حســـان أول مـــن دون الدواويـــن فـــي بلاد المغـــرب، وجعل لكل 
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موظفيـــن ديوان، نظم حســـان بلاد المغرب، وقســـمها إلى نـــواح إدارية، 
وأقـــام علـــى كل ناحية عمـــال يتولـــون أمـــور الخـــراج والزكاة، كما قســـم 
الأراضـــي بيـــن القبائـــل البربرية، وحـــدد لكل قبيلـــة منطقة معينـــة، وألزم 
كل قبيلـــة بزراعـــة أرضها، ودفـــع زكاتها لبيـــت مال المســـلمين، وقد أعد 
حســـان بلاد البربر بـــلادا مفتوحة صلحـــا، لذلك، أقر الأرض بأيـــدي أصحابها 

لهم.  وجعلها  البربـــر، 
        نظـــم الجيـــش، وفـــرض له عطـــاء من بيـــت المال، وأشـــرك البربر في 
الجيش؛ ممـــا دفعهم إلـــى تعلم اللغة العربيـــة؛ رغبة في تولـــي المناصب.  
        أنشـــأ حســـان مدينـــة تونـــس؛ لتكـــون قاعـــدة بحرية للمســـلمين في 

الشـــمال الإفريقـــي، واعتنـــى المـــدن والقرى، فمهـــد الطرق للســـابلة. 
        ضـــرب الســـكة فـــي بلاد المغـــرب، وكان الناس يتعاملون قبلا بســـكة 

البيزنطيين.  القوط 
        كان عزلـــه عـــن ولايـــة المغرب خيبة أمـــل للعرب والبربر، ونذير شـــؤم 

لسياســـة الأمويين في بـــلاد المغرب.   
        عـــرض عليـــه »عبـــد الملـــك« أن يرده إلى ولايـــة المغـــرب؛ لكنه رفض، 

ولكنـــه أقســـم ألا يلي لبنـــي أمية عملا بعـــد ذلك.  
 - توفـــى – الله تعالـــى - حســـان غازيـــا في بلاد الروم ســـنة 87 هــــ / 706 م - 

رحمـــه الله تعالى - 
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الهوامش: 
1- جفنة: فرع من قبيلة الأزد اليمنية، واســـم جفنـــة منقول من الجفنة التي 
هـــي بمثابة القصعة، وأول ملـــك منهم جفنة، الذي ملك بلاد الشـــام قبل 
الإســـلام بأربعمائة ســـنة، قبل ملوك الضجاغمـــة، الذين كانـــوا من قبيلة 
ســـليح، ودانـــت له قضاعة، ومن في الشـــام مـــن الروم، وبقـــي الملك في 
غســـان إلـــى أن كان آخرهم جبلة بـــن الأيهم، الذي أســـلم ثم ارتـــد، وتنصر، 
ولحـــق ببلاد الـــروم - زمن عمر بـــن الخطـــاب - )القلقشـــندي، نهاية الأرب 

في معرفة أنســـاب العرب، ص201(.
2-قرطاجنـــة: إن اســـم هـــذه المدينـــة قرطـــا، وأضيـــف إليها جنـــة لطيبها 
ونزهتهـــا وحســـنها، وكانت مدينـــة عظيمة شـــامخة البناء، أســـوارها من 
الرخـــام الابيـــض، وبها أعمدة مـــن الرخام المتنـــوع الألوان، تقـــع قرطاجنة 
علـــى ســـاحل البحـــر، بينها وبيـــن تونس اثنا عشـــر ميـــلا )ياقـــوت، معجم 

البلـــدان، ج4، ص323(.
3-قابـــس: مدينـــة جميلـــة ذات ميـــاه جاريـــة، واشـــجار متهدلـــة- أي، هي 
أشـــجار كبيرة الحجـــم من الأفرع والأوراق، التي تســـمح بتدليها إلى أســـفل 
بعـــد نموها نموا عاديـــا وطبيعيا- وفواكـــه رخيصة، كثيرة الـــزروع والضياع، 
ويحيط بها ســـور به خندق، ولها اســـواق فـــي ربضها، ويعمـــل بها الحرير 
الكثيـــر وبها جلود وتدبـــغ، وأهلها قليلو الدماثة غيـــر محوطين من الجمال 
والنظافـــة، وتبعد عن القيـــروان حوالي ســـت مراحل )ابـــن حوقل، صورة 

ص72(. الارض، 
4-قفصـــة: هـــي بلدة صغيرة فـــي طرف إفريقيـــة من ناحيـــة المغرب، من 
عمـــل الزاب الكبير بالجديد، بينها وبين القيروان مســـير ثـــلاث أيام )ياقوت، 

ص382. ج4،  البلدان،  معجم 
5-ترشـــيش: هو الموضع القديم لمدينـــة تونس الحاليـــة )البكري، المغرب 
في ذكـــر بلاد افريقيـــة والمغرب، ص37( وترشـــيش اســـم مدينة تونس 
بالروميـــة )الحموي، ج2، ص22(، ولما فتحها المســـلمون حدثوا البناء فيها، 

وســـموها تونس )ســـالم، تاريخ المغرب، ص157(. 
6-بنـــزرت: مدينـــة بإفريقية، بينهـــا وبين تونـــس يومان، وهي مـــن نواحي 
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ســـطفورة، مشـــرفة على البحر، ويشـــقها نهر كبير كثير الحـــوت، ويصب 
فـــي البحر، وبها قلاع تســـمى قـــلاع بنزرت، ويحيط بها ســـور صخـــر، وبها 
جامع وأســـواق وحمامات، افتتحهـــا معاوية بن حديج ســـنة 41، وكان معه 

عبد الملـــك بن مروان )الحمـــوي، معجم البلـــدان، ج1، ص500-499(.
7-البربـــر البتـــر: هـــم البربر البـــدو، وكانوا يعيشـــون علـــى الرعـــي، ويميلون 
للإغـــارة على الســـهول وما يجاورها مـــن العمران )جرار، علاقـــات الخوارج 

ص15. المغرب،  في  والشـــيعة 
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المصادر والمراجع:
أولا: المصادر

القرآن الكريم. 
ابن الأبـــار، أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبـــي بكر القضاعي المعروف 
بابن الأبـــار، )ت، 658(1985م._ الحلة الســـيراء؛ تحقيق، حســـين مؤنس. _ 

ط 2. _ القاهرة: دار المعارف.
ابـــن الأثيـــر، عز الديـــن أبو الحســـن علي بن أبـــي الكرم محمـــد بن محمد 
بـــن عبد الكريـــم بن عبـــد الواحد الشـــيباني    المعـــروف بابـــن الأثير )ت، 
630هــــ(2002م._ الكامـــل في التاريـــخ؛ تحقيق خليل شـــما. - ط1. - بيروت: 

المعرفة.  دار 
البكـــري، أبـــو عبيـــدة البكـــري )487(. _ المغـــرب فـــي ذكر بـــلاد افريقية 
والمغـــرب وهو جزء من كتـــاب المســـالك والممالـــك، د، ت._ القاهرة: 

الاســـلامي. الكتاب  دار 
البـــلاذري، الإمـــام أبـــو الحســـن احمد بـــن يحيى بـــن جابر البـــلاذري )ت 
279هــــ/892م(1991م/1412ه، فتـــوح البلـــدان؛ عني بمراجعتـــه والتعليق 

علي رضـــوان محمـــد رضـــوان. _ بيـــروت: دار الكتـــب العلمية.                                  
ابـــن حوقل، ابو القاســـم النصبي )ت في النصف الثاني مـــن القرن الرابع 

الهجري(. _ صـــورة الارض 1992. _ بيروت: دار مكتبة الحياة.
ابن خلـــدون، عبد الرحمن بن محمـــد بن خلدون الحضرمـــي المغربي )ت 

808هـ(1999 م/1419 هـ.
كتاب العبـــر وديـــوان المبتدأ والخبـــر في أيام العـــرب، والعجـــم، والبربر، 
ومن عاصرهم من ذوي الســـلطان الأكبر، المعـــروف بتاريخ ابن خلدون، 
اعتنـــى بتصليح ألفاظـــه والتعليق عليه، تركي فرحـــان المصطفى. _ ط 1. _ 

بيـــروت: دار إحياء التراث.     
ابـــن خيـــاط، خليفة بن خيـــاط العصفـــوري )ت 240 هجـــري(1993م/1414 
هــــ. _ تاريـــخ خليفة بن خيـــاط، رواية تقي بـــن خالد؛ تحقيق ســـهيل زكرا. 

_بيـــروت: دار الفكر.                                        
ابـــن عبـــد الحكم، أبو القاســـم عبـــد الرحمن بـــن عبد الله بن عبـــد الحكم 
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بن أعين القرشـــي المصري )ت 257 هجري(1996م/1416هـ. _ فتوح مصر 
وأخبارها؛ تحقيق محمـــد الحجيري. _ط 1، بيـــروت: دار الفكر.

ابن عذاري المراكشـــي ،1998م \ 1418هـ » ت اواخر القرن الســـابع الهجري 
“. البيـــان المغرب فـــي اخبار الاندلس والمغـــرب، ج، تحقيق ج س كولان 

واليفي بروفنســـال. – ط5، _ بيروت دار الثقافة.
ابـــن عســـاكر، ثقـــة الدين أبـــو القاســـم علي بن الحســـن بـــن هبة الله 
الشـــافعي )ت 571 هــــ(1995م/ 1415 هــــ. _ تاريـــخ مدينة دمشـــق، وذكر 
فضلها وتســـمية من حلهـــا من الاماثل واجتـــاز بنواحيها مـــن وارديها 
واهلهـــا؛ تحقيـــق محـــب الدين ابي ســـعيد عمر بـــن غرامـــة العمروي، - 

الفكر. بيـــروت: دار 
 748 )ت  عثمـــان  بـــن  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الديـــن  شـــمس  الذهبـــي، 
هجـــري(1988م._ تاريخ الاســـلام ووفيات المشـــاهير والأعـــلام؛ تحقيق 
محمـــد عبـــد الســـلام تدمـــري. _ ط 1   _ بيـــروت:/ دار الكتـــاب العربـــي.
الرقيـــق، القيرواني )ت فـــي النصف الأول من القـــرن الخامس الهجري( 
)د، ت(. _ تاريـــخ افريقيـــا والمغـــرب؛ تحقيـــق المنجى الكعبـــي. _ تونس: 

الناشـــر، رفيق السقطي - شـــارع فرنسا.
الطبـــري، أبو جعفـــر محمد بن جريـــر )ت 310 هجـــري(،2002 م / 1423 هـ. _ 
تاريـــخ الأمم والملوك؛ أو تاريخ الرســـل والملوك ومـــن كان في زمنهم. 

- ط8. - بيـــروت: دار الفكر. 
القلقشـــندي، ابـــي العبـــاس احمد بـــن علي بـــن احمد عبـــد الله )ت821( 
)د.ت(. _ نهايـــة الارب فـــي معرفة انســـاب العرب. _ بيـــروت: دار الكتب 

. لعلمية ا
الكنـــدي، أبو عمر محمد بن يوســـف الكنـــدي المصـــري )ت 350 هجري( 

)د.ت(. _ كتـــاب ولاة مصر. _ ط 1.
الناصري، الشـــيخ أبـــو العباس أحمد بـــن خالد الناصـــري )ت 1319هجري( 
،1954م._ الاســـتقصا لأخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى؛ تحقيـــق جعفـــر 

الناصـــري ومحمـــد الناصري. _ الـــدار البيضـــاء: مطبعـــة دار الكتب.
ياقـــوت، الامام شـــهاب الدين ابـــو عبد الله ياقوت بن عبـــد الله الحموي 
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